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الحمد الله الذي وفقنا في إتمام هذا العمل بعد الجهد الذي بذلناه والذي يعود الفضل في 

المشرف على هذا العمل عمر فرحاتي الذي لم انجازه بعد االله تعالى إلى الدكتور الأستاذ 

  .روع إلى نهاية انجازهيبخل علينا بتوجيهاته العلمية القيمة منذ بداية المش

في ارساء دعائم تخصص الدراسات المغاربية  الأساتذة الذين ساهمواوأوجه شكري إلى 

 الأستاذ الدكتور: وعلى رأسهم في جامعة محمد خيضر على مستوى دراسات الماجستير 

جفال عمار، عبد الكريم كيبش، أمحند برقوق، لعجال أعجال محمد لمين،  عمر فرحاتي،

  .بي، بن صغير عبد العظيم، بوريش رياضمحمد شل

خص بالذكر عمال أكما أوجه شكري إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث العلمي و

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية ومكتبة  في كل من المكاتب في جامعة محمد خيضر 

  .قتصادية ومكتبة العلوم الإنسانيةلإالعلوم ا

  .نجوى بن عيش لآنسةمن ساهمت في إخراج هذا العمل اكما أوجه شكري الخاص إلى 

  

  

 
 
  
 



 

  مقــدمة
 

التسعينات من القرن العشرين تحولا في النظام الدولي  حيث انتهت الحرب البـاردة  شهدت بداية 
حادي القطبية تتربـع  ألى نظام إوتحول النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية  ،تحاد السوفياتيلإنهيار اإب

صـبحت  أيضا تنامي العولمة والتـي  أمريكية، كما شهد النظام الدولي لأالولايات المتحدة اعلى عرشه 
ثيراتهـا  أايجابياتها ومواجهـة مخاطرهـا وت  ستفادة من لإظاهرة حتمية تتطلب ضرورة التعامل معها ل

  .السلبية
مفـاهيم  ن يشهد العالم تراجع العديد من القـيم وال أه التحولات ذضحى من المسلم به في ظل هأو

بعاد جديدة قادرة على تفسير وتحليل الوضع الدولي، ولعـل  أمام صعود وتقدم مفاهيم وأوالمصطلحات 
لـى  إدى أمن الدول والعالم، ممـا  أقتصادية التي تحتل مرتبة متقدمة للغاية في تحقيق لإبعاد الأبرزها اأ

ساسـي لتحديـد   لأادية تعد المحـك ا قتصلإن القدرة والقوة اأعتبار إبعاد العسكرية والسياسية بلأتراجع ا
لـى المـوارد   إقتصادي بالوصـول  لإمن الأكبر، ويهتم اأمكانة الدولة عالميا وفرص لعب دور سياسي 

دى تزايـد  أبقاء على مستويات مقبولة من الرفاهية وقوة الدولـة، وقـد   لإسواق اللازمة للأوالتمويل وا
من والبحث عـن سـبل دعـم القـوة     لأالتقليدي لطار لإلى تخطي اإمن لأقتصادي في الإهمية البعد اأ
قليمية إنشاء تكتلات ومنظمات إلى إقتصاد العالمي، والسعي لإندماج في الإقتصادية للدول من خلال الإا

وروبي يمثـل تجربـة   لأتحاد الإقتصادي في تحقيق الإقتصادية للدول ولعل المدخل الإلدعم القرارات ا
  .رائدة في هذا المجال 

ة ظهور التكتلات والتجمعات الإقليمية إلى بداية القرن العشرين وبشكل واضح بعد وتعود بداي
نه يمكن القول أن تنامي أغير  نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث ظهرت عدة تكتلات إقليمية في العالم

ظاهرة التكتلات في العقد الأخير من القرن العشرين بشكل كبير جعل منها خاصية أساسية من 
  .قتصاديلإندماج الإقتصادي العالمي عن طريق حركة التكاملات والتعاون والإائص النظام اخص

ن الجات تتعامل مع الإقليمية وتجارب إقليمية واقعا قائما في العالم، لذا فلإوتمثل الترتيبات ا
مة التجارة كدت اتفاقية الجات ومنظأنها ظاهرة موجودة منذ القدم، ومن ثم أعتبار إقليمي بلإالتكامل ا

تحادات الجمركية لإقليمية وسمحت بتكوين الإتفاقات الإالعالمية من بعدها على احترام تلك الترتيبات وا
همية عدم تعارضها أكدت على أن كانت قد إقليمي، ولإو عقد اتفاقات التكامل اأو مناطق التجارة الحرة أ

لى تعديل إدت أقليمية لإن هذه الترتيبات اأا عاقة التجارة العالمية، كمإوعدم  مع مبادئ اتفاقية الجات
  ي ـقتصادية فلإدت العولمة اأقليمية وقد لإن التجمعات اأبعض النصوص ومراجعة سياسات المنظمة بش
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قليمية لإن التجمعات اأن العديد من الدول وجد أة، حيث يقليملإلى دعم التكتلات اإبعادها أبعض 
زايا ـن المـسياسات تجارية ومالية موحدة، وتعطي العديد م ضرورية طالما كانت قوية لديها

م فهي تقدم كيانات قوية عضائها وتفرض قيودا متعددة على المنتجات والسلع من خارجها ومن ثلأ
وتساعد على تجنب المخاطر التي قد تنجم عنها  ،تستفيد بأقصى درجة من الفرص التي تتيحها العولمة

قليمية في لإلى تزايد هذه التكتلات اإها في السوق العالمي، ويشير الواقع عضائأمن خلال زيادة قدرات 
كبر كانت للتجمعات التي تشارك فيها الدول المتقدمة مثل لأن الفاعلية األا إقارات العالم الخمس، 

مثلة محدودة، أوروبي وكلها مجرد لأتحاد الإمريكا الشمالية وتجمع الآسيان واأفي  NAFTA "اتالناف"
  .قليمية في تزايد مستمرلإتلك التجمعات ا أعدادكن ول

عتماد الجماعي وأمرا لازما لمواجهة التحديات التي لإويعد التكامل الإقليمي مدخلا حيويا ل
تعترض الدول، لما يتيحه التكامل من تجاوز لعوامل ضعف كثير من الدول التي تفتقر إلى مقومات 

الجغرافي، وما يفرضه من قيود على إمكانات هذه الدول  ستقرار بفعل واقعها وحيزهالإالبقاء وا
قتصادية والسياسية، وهو ما وعاه وأكد عليه الفكر السياسي الإفريقي وأدركته لإجتماعية والإوقدراتها ا

الدول الإفريقية، حيث ارتبطت حركة التكامل الإقليمي في إفريقيا منذ الستينات من القرن العشرين 
  ستقلالها إرادتها على الأصعدة المختلفة بعد حصولها على إستقلال إستكمال لإيقية بمساعي الدول الإفر
طر قاريـة أستعمارية، وقد تنوعت مساعي وأشكال التكامل في القارة ما بين لإالمباشر عن الدول ا

  .طر إقليمية أو موضوعية جزئية، وتفاوتت خبراتها من حيث النجاح والفشلأشاملة، و
لتجارب ومحاولات التكامل والتكتل الإقليمي التي ظهرت في شمال إفريقيا رز اأبومن بين 

ستقلال من لإلتتجسد فعليا بعد استعمارية، لإوالتي تمتد جذورها إلى الفترة ا تجربة التكامل المغاربي
قتصادي إندماج وتكامل إجل بعث لأقيمت أم والتي 1964ستشارية الدائمة سنة لإخلال تجربة اللجنة ا

لتدخل المنطقة ما يشبه لأسباب عديدة ذات زوايا مختلفة م 1975سنة بي ولكن التجربة توقفت مغار
ن ظهرت ألى إحربا باردة، شهدت خلالها سياسة المحاور والمعاهدات الثنائية، واستمر الوضع 

ادر قتراب بوإبرز معالمها أمتغيرات جديدة وتطورات سريعة على مستوى بنية النظام الدولي والتي من 
قتصادي لإنهاية الحرب الباردة، وانتصار المعسكر الرأسمالي بسقوط المعسكر الشيوعي وبروز العامل ا

كمؤشر مؤثر في العلاقات الدولية مع تصاعد العملاق الأوروبي، ومن هنا كانت الدعوة للرجوع إلى 
  .البيت المغاربي وإنشاء اتحاد المغرب العربي
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حد التعبيرات الهامة أم 1989ربي الذي أنشئ في السابع عشر من فبراير مثل اتحاد المغرب الع
لفترة خاصة في التاريخ العربي المعاصر، الذي عرف موجة من التوجه نحو تكوين اتحادات إقليمية في 

  .هذه الفترة
تونس، : د المغرب العربي مجموعة اقتصادية وسياسية تضم الدول المغاربية الخمساويمثل اتح

تعاون الئر، المغرب، موريتانيا، ليبيا، وهو تكتل يهدف إلى تمتين أواصر الأخوة بين دوله وإقامة الجزا
  اء تنظيم ـاولة لإنشـجل تحقيق التكامل المغاربي فقد تأسس اتحاد المغرب العربي كمحأسيق من نوالت

  .ر جماعي تعاونيإقليمي يعضد المصالح المشتركة للدول الأعضاء وينظم علاقاتها الخارجية في إطا
تحاد لم يكن فعالا إلى حد بعيد، ذلك أن اتحاد المغرب العربي الذي عمل على لإإلا أن هذا ا

به هو الهدوء والتعاون نتقال بالمنطقة من العلاقات الجامدة والمتوترة إلى علاقات أهم ما بدأت تتميز لإا
ندماج توقف دون لإأن قطار الوحدة وامن التعثر في مسيرته إن لم نقل ن نوعا لآيعرف ا "المحدود "

تفاقيات التي تم إبرامها بين لإتحاد والإنطلاقه من جديد، فجل الأهداف التي سطرها الإتحديد تاريخ 
أعضائه، سواء المتعلقة منها بالمبادلات التجارية أو التعريفة الجمركية أو المواصلات لم تدخل حيز 

عقاده وتعثرها في كل مرة، دلالة على صعوبة أساسية تتمثل في نإالتنفيذ، ولعل تأجيل القمم الخاصة ب
 .تحاد المغرب العربيإتجميع قيادات دول 

  أهمية الدراسة
، يكتسي موضوع الدراسة أهمية كبيرة في كونه يحاول التركيز على تجربة التكامل المغاربي

و أدنى توافق أعها لا يعبر عن هذه التجربة العميقة عمق النضال المغاربي المشترك ولكن نتائجها وواق
لا علاقات توتر وفتور بل وعلاقات صراع وسكون وذلك في ظل بيئة إتقارب بين دوله، ولا يعكس 

قتصادية لإدولية تشهد ظهور قوى ذات طابع اقتصادي تنشط من خلال دواليب وميكانيزمات العولمة ا
قتصادية، حيث نجد الدول المتقدمة لإا والتي ساعدت على انتشار ودعم مثل هذه التجمعات والتكتلات

قتصادي، في حين تبقى لإندماج الإكثر تقدما تحرص على تواجدها ضمن علاقات التكامل والأبل وا
ن تتحملها دولة أكبر من أالدول المغاربية متفرقة في ظل هذه المتغيرات حيث المخاطر المستجدة 

هم التجارب التكاملية في أحد لأنه يتعرض واحدة منفردة، وهذا ما يعطي للموضوع موقعه في كو
للتعرف على واقع هذه التجربة في محاولة منا  فريقياإالمنطقة العربية وبالتحديد الواقعة في شمال 

الحقيقية التي والتحديات العوامل على نجازاتها عبر مسارها التكاملي ومحاولة الوقوف إوحدودها و
جلها، لأهدافها التي بعثت أمن تحقيق لية المغاربية وعدم تمكنها تكمن وراء تعثر وتوقف التجربة التكام

قتصادية في صورة شراكة غير متكافئة طرفيها إذلك في ظل تحديات دولية والتي في معظمها تحديات 
  ن يضع هذه الدول في موقع أنه أمام دول المغرب العربي متفرقة، وهذا ما من شأالعالم المتقدم 
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ستفادة من لإوالتي لا مناص لمواجهتها والتعامل معها واة مثل هذه التحديات عجز على مواجه
جل التفاوض من مركز قوة وليس من لأطار جماعي موحد يضم دول هذه المنطقة إلا في إفرصها 

قصى قدر ممكن من سلبياتها في ظل الوحدة أستفادة من هذه العلاقة وتجنب لإموضع ضعف، وذلك ل
  .والتكامل

فاق مستقبلية لهذا الكيان المغاربي آهمية هذا الموضوع في كونه يتضمن تطلعات وأن كذلك تكم
وفق سيناريوهين الأول يفترض تحقيق التكامل المغاربي ضمن إستراتيجية بديلة، والثاني يفترض بقاء 

قع ينطلق من الواالوضع كما هو بالنسبة للتكامل المغاربي  بمعنى إستمرار الجمود وهذا السيناريو 
المغاربي والذي لا يجسد إلا مزيدا من الإبتعاد عن المشروع المغاربي من خلال التوجه الليبي الإفريقي 

   .الساحل والصحراءبإنشاء تجمع دول 
  أهداف الدراسة

  :الأهداف العلمية  - أ
  يمكن تلخيصها في مجموعة الأهداف التالية

بالظاهرة ضيح المفاهيم التي لها علاقة توتهدف هذه الدراسة من الناحية العلمية الى محاولة  -1
قتصادي لإالجانب االتركيز على الإقليمي من خلال التكامل التكامل والمدروسة أي ظاهرة 

  .للمفاهيم والسياسي
 .تفسير المسار التكاملي في منطقة المغرب العربيلولة تحديد إطار نظري مناسب امح -2

 عن التكامل المغاربي منوالبيانات ومات كبر قدر ممكن من المعلأالحصول على الرغبة في  -3
التي  التحدياتنجازاتها وكذلك أهم إمعرفة الجذور التاريخية لبدايات التجربة ومراحلها وخلال 

والإمكانات المتاحة والمتوفرة لأجل هم الموارد أطلاع عن لإواوقفت في وجه الحركة التكاملية 
 .لمستوى الدوليبعث تكامل مغاربي يعكس ثقل هذه المنطقة على ا

قليمي والذي يعد من لإلا وهو موضوع التكامل اأحد المواضيع الهامة أثراء مكتبة الجامعة بإ -4
كاديمية وكذلك على المستوى الواقعي العملي لأا ةبرز المواضيع المطروحة على الساحة العلميأ

 .وروبيلأقتداءا بالنموذج اإرض لأنتشار هذه الظاهرة في كل بقاع اإالمتعلق ب

الرغبة في الحصول على شهادة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص  -5
 .الدراسات المغاربية

 
  
  
 

 -د  -



 

  الأهداف العملية -ب
سيما في الدول والمقررين لفات أنظار الباحثين والمهتمين تساهم ثمرات هذه الدراسة في إ

، لأجل تفعيل التكامل المغاربي لتجاوز تاستراتيجيإجل طرح تصورات ووضع أالمغاربية، من 
ستعداد للتحديات المستقبلية من خلال إنشاء ورشات بحث أكاديمية علمية تعمل لإمعضلات الحاضر وا

  .الشعوب المغاربية في تحقيق التكامل المغاربي والوحدةعلى تجسيد حلم 
  الدراسات السابقة

جربة المغاربية والتي تعتبر أقدم تجربة يعد موضوع التكامل المغاربي موضوع قديم قدم الت
تكاملية في العالم العربي، لذلك فقد تم التطرق لدراسة هذا الموضوع من طرف العديد من الباحثين 

برز مؤلف يشترك مع دراستنا في الإشكالية مؤلف أوالكتاب العرب المغاربة وحتى الأجانب، ولعل 
م 1989الدكتور مصطفى الفيلالي والذي صدر عام  المغرب العربي الكبير نداء المستقبل للباحث

تحاد المغرب العربي وعليه فقد ركزت إظهور هذا الكتاب رافق بدايات إنشاء تجربة  أنوالملاحظ 
من خلال التركيز على أهم ستشارية لإقتصادي الأولى تجربة اللجنة الإالدراسة على تجربة التعاون ا

تحاد إأي في تجربة  ،كي يتم تجاوزها في المرحلة القادمةنجازاتها وجوانب قصورها لإمراحلها و
  .المغرب العربي

قتصادي لإقتصادي المغاربي في مؤلف التكامل الإمقومات ومعوقات التكامل ا: والعنوان الثاني هو
م بقلم الباحثين بوكساني 2005العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية الصادر عام 

حمد، حيث تم التركيز على أهم المعوقات التي تواجه التكامل المغاربي والمقومات التي أيش رشيد، وب
  .التحديات الخارجيةمواجهة تتمتع بها المنطقة لأجل إرساء تكامل فعلي ناجح في 

إشكاليات مسار التكامل في المغرب العربي  :حسين بوقارة بعنوانالدكتور والكتاب الثالث هو للأستاذ 
وقد تمحور كتابه حول الإشكاليات الحقيقية التي واجهتها التجربة التكاملية في المغرب ، م2010ر الصاد

ستعمارية من لإالعربي بالتركيز على أهم المحطات التاريخية لتبلور مشروع التكامل خلال الفترة ا
لخطوات التي خلال نشاط وبرامج الحركات التحررية المغاربية وبعدها تم التطرق لأهم المراحل وا

ستقلال بالتركيز على أهم المشاكل التي اعترضت التجربة، وقد تم لإمرت بها التجربة التكاملية بعد ا
  .كإطار نظري للتجربة الوظيفية الجديدةالمقاربة  توظيف

دراسة في : المغاربيأما فيما يخص الدراسة التي نحن بصددها والموسومة بالتكامل الإقليمي 
أغفلت هذا في معظمها ق المستقبلية فالشيء الذي تميزت به عن الدراسات السابقة والتي التحديات والآفا

  :هذه الدراسةفي ثير ودور البيئة الخارجية في ظهور التجربة المغاربية حيث تم ألا وهو تأالجانب 
  

  -هـ  -



 

ة الجديدة، على ستعمال المقاربة المؤسساتية الليبراليإتفسير ظهور التجربة التكاملية المغاربية ب -
لبيئة الخارجية بالدرجة للضغوط النابعة من اجاءت كرد فعل بمرحلتيها اعتبار أن التجربة 

 و مغاربية من قبل  أكاديمية علمية عربية أ، وهذا الجانب لم يتم تناوله في أي دراسة الأولى
 .و حتى من خلال المؤلفات والمنشورات أمذكرات التخرج سواء على مستوى 

قامت منذ المغاربي ن تجربة التكامل أثبات إونه تم دراسة أهو  دراسةما تميزت به هذه الكذلك  -
 لتجربة الأوروبيةل محاكاتاجهوي البداية على أساس ومنطلق وظيفي لأجل إرساء تكامل إقليمي 

هداف أثبات ذلك من خلال قراءة وتحليل إحات النظرية الوظيفية للتكامل، وقد تم ووالطر
تحاد لإستشارية الدائمة وكذلك من خلال مواد المعاهدة المؤسسة لإربة اللجنة اومراحل تج

المغرب العربي، وهذه الصفة الوظيفية ينفيها العديد من المختصين والباحثين عن التكامل 
 .كاديميةلأثباتها من خلال هذه الدراسة العلمية اإالمغاربي ولكن تم 

  إشكالية الدراسة
  : م تحديد الإشكالية الرئيسية التالية لدراسة هذا الموضوع ت

  ماهي حدود التكامل الإقليمي المغاربي وتوجهاتها المستقبلية ؟
  :التالية  الجزئيةوتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات 

  التكاملية في تفسير الواقع التكاملي المغاربي ؟النظرية ما مدى ملائمة النماذج  -1
 اعلات الإقليمية في دول المغرب العربي ؟ماهي أسباب المراوحة في نمط التف -2

الحقيقية التي حالت دون تحقيق حلم الشعوب المغاربية في الوحدة والتحديات ماهي العوامل  -3
 والتكامل ؟

يجابية لزيادة الترابط إخطوة  ةتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيلإهل الشراكة مع ا -4
 المغاربي ؟

 ي ؟فاق التكامل المغاربآماهي  -5

  :الفرضيات 
  :تم اعتماد الفرضيات التالية سئلة الفرعية لأالرئيسية واوللإجابة على الإشكالية 

ة الوطنية تزامنت مشاريع التكامل المغاربي مع مراحل انتقالية حساسة في تاريخ بناء الدول -1
  .وهو ما ساهم في تراجع وانتكاسة المسار التكاملي

المشترك إلا لصعوبة انضمامها فرادى إلى منظمات إقليمية الدول المغاربية لم ترض بالتعاون  -2
 .تحاد الأوروبيلإأخرى خاصة ا

 .رتباط الداخلي الأفقيلإرتباط بالخارج عن طريق علاقة الشراكة كلما نقص الإكلما زاد ا -3

  
  -و -



 

  منهج الدراسة
روسة اهر المدولى تفسير الظإالتي تسعى وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات التفسيرية 

ويستخدم هذا النوع العديد من المناهج والتي من بينها ولة عن حدوثها، ؤبإرجاعها إلى العوامل المس
نه ملائم لطبيعة الموضوع لكونه أاعتبار في هذه الدراسة على  هتم اعتمادوالذي المنهج التاريخي 

مر بها، كذلك تم  هم محطاته ومراحله التيأيدرس المسار التاريخي للتكامل المغاربي من خلال 
هذا المنهج الذي يقوم على استعمال النظريات واستخراج دراسة الحالة التفسيرية استخدام منهج  

و الظاهرة المدروسة، وهذا ما تم فعلا في هذه الدراسة أفروضها التي يتم اختبارها من خلال الحالة 
قاطها على التكامل المغاربي لمعرفة مدى ستعانة بالمقاربة الوظيفية الجديدة وفرضياتها والتي تم اسلإبا

قليمي وظيفي، بمعنى مدى تطابق فرضيات الوظيفية الجديدة على هذا التجمع إتكامل كونه يمثل 
ستعانة بالمقاربة المؤسساتية الليبرالية الجديدة وفرضياتها المتعلقة بالتعاون الدولي لإقليمي كذلك تم الإا

بالتعاون من خلال ضغوط ودور المؤسسات المالية الدولية وكذلك  والتي تسمحفي ظل الفوضى الدولية 
ثير ودور البعد الخارجي في بروز أجل التوصل الى حجم تلأقتصادية، وذلك لإقليمية الإالتجمعات ا

  .التجربة المغاربية 
  هيكل الدراسة

وقد خصص الفصل الأول للإطار المفاهيمي ، فصول أربعةلقد قسمت هذه الدراسة إلى 
إلى هذا المبحث النظري للتكامل حيث تناولنا في المبحث الأول الإطار المفاهيمي للتكامل، وقد قسم و

قتصادية والسياسية، لإاواللغوية ثلاث مطالب تم في المطلب الأول التطرق لتعريف التكامل من الناحية 
الثالث للتكامل  قتصادي، وخصص المطلبلإأما المطلب الثاني فقد خصص لأهداف ودرجات التكامل ا

  .الإقليمي ومراحل تطوره
مطلبين، المطلب الأول خصص للمقاربة  فيكما تناولنا في المبحث الثاني المرتكزات النظرية للتكامل 

الإقليمي المغاربي، أما المطلب الثاني فيتطرق للمقاربة  للتكاملالوظيفية الجديدة كإطار نظري 
ن التكامل المغاربي جاء استجابة لضغوط سياسية واقتصادية نابعة المؤسساتية الليبرالية الجديدة لكون أ

 .من البيئة الدولية
 
  
  
 
  
  

  -ز  -



 

مباحث ، المبحث الأول  ةمراحل وتطورات وقد قسم إلى ثلاث: التكامل الإقليمي بعنوان : الفصل الثاني 
سم إلى مطلبين، الأول تم تخصيصه للإطار الجغرافي والبعد التاريخي لمشروع التكامل المغاربي وقد ق

خصص للإطار الجغرافي والثاني للبعد التاريخي للتجربة، أما المبحث الثاني فقد تطرق للتجربة 
المغاربية في التكامل وقسم بدوره إلى مطلبين، المطلب الأول تخصص لدراسة تجربة اللجنة 

ي ودوافع إنشائه، أما المبحث ستشارية الدائمة والمطلب الثاني تكلم عن تجربة اتحاد المغرب العربلإا
 لتكامل المغاربي من خلاللأهم إنجازات تجربة اا للتجربة حيث تم التطرق فيه يالثالث فقد جاء تقييم

والمطلب خصص لإنجازات التكامل في مجال الصناعة والمحروقات لب، المطلب الأول امط ثلاث
  .إنجازات مجال الزراعة والنقللأهم رق خصص للمبادلات التجارية أما المطلب الثالث فقد تطالثاني 

مبحثين، المبحث من خلال  تم تناول التحدياتلتكامل المغاربي، وقد بعنوان تحديات ا: الفصل الثالث 
التحديات المطلب الأول تناول  ،لبامطتطرق لتحديات التكامل الداخلية وقد قسم بدوره الى ثلاث الأول 

التحديات المؤسسية والمطلب الثالث  ات الإقتصاديةتحديالالسياسية أما المطلب الثاني فتضمن 
مشروع والتنظيمية، وفي المبحث الثاني تم تناول التحديات الخارجية من خلال مطلبين الأول خصص ل

   .المغاربية -الأمريكيةوالثاني خصص لمشروع الشرراكة متوسطية  - الأوروالشراكة 
عبارة اربي الإمكانات المتوفرة والسيناريوهات المرجحة، وهو بعنوان آفاق التكامل المغ:  الفصل الرابع

عن نظرة استشرافية للتكامل المغاربي على ضوء الإمكانات المتاحة وقد قسم إلى ثلاث مباحث، 
والموارد المتاحة في دول المغرب العربي كمقومات للتكامل وقد المبحث الأول تضمن أهم الإمكانات 

ب الأول خصص للثروات الطبيعية أما المطلب الثاني فتعرض للطاقات قسم إلى ثلاث مطالب المطل
بحث الثاني فقد تضمن سيناريو البشرية والمطلب الثالث تطرق للإمكانيات المالية والتجارية، أما الم
تعرض  ع مطالب المطلب الأولبنجاح وتحقيق التكامل ضمن إستراتيجية بديلة وقسم بدوره إلى أر

المنهج ونظام إستغلال الموارد، المطلب الثاني تطرق لمسألة  –الأهداف يلة من حيث للإستراتيجية البد
تنويع طرق الإستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات المجتمعية القطرية والإتحادية، أما المطلب الثالث 

وظيف فتناول آلية توزيع وتسويق وحماية الإنتاج داخل السوق الإتحادية، والمطلب الرابع إحتوى الت
البشري والإستخدام التقني وحماية البيئة دائما في إطار الإستراتيجية البديلة أما المبحث الثالث فخصص 
لسيناريو الإخفاق وإستبدال المشروع المغاربي بالمشروع القاري الإقريقي من خلال ثلاث مطالب، 

هذا التجمع الإفريقي  والدور الليبي في إنشاء المطلب الأول تطرق لتجمع دول الساحل والصحراء
كوجهة جديدة بديلة عن التكامل المغاربي أما المطلب الثاني فيحتوي على تحركات القوى الكبرى 
للإستفادة من الدور الليبي في هذا التجمع أما المطلب الثالث فقد تم تخصيصه لتداعيات قيام التجمع على 

ذو التوجه الإفريقي عن المشروع التكاملي التكامل المغاربي، لأجل معرفة مدى تأثير هذا المشروع 
  .المغاربي

  -ح  -



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة



 

قتصاديات الوطنية واعتمادها على بعضها البعض، ظاهرة قديمة جـدا وارتبطـت   لإإن ارتباط ا
جتماعيـة  لإقتصـادية وا لإبمختلف المراحل التطورية التي مرت بها الإنسانية في مختلف المجـالات ا 

هتمام المتزايد الذي أبداه البـاحثون تجـاه الظـاهرة،    لإاسية، إلا أن ما هو حديث نسبيا هو ذلك اوالسي
  .قتصادية الوطنيةلإومكانة هذه الأخيرة في السياسات ا

حيث أصبح من الضروري وذلك منذ أزمة ثلاثينات هذا القرن، البحث عن كيفيـة إدارة شـؤون   
فع الأساسي لإنشاء أولى الهيئات الدولية المكلفة بالإشراف علـى  قتصاد العالمي، وكان ذلك أيضا الدالإا

قتصادية على المستوى الدولي، كالبنك العالمي للإنشاء والتعميـر، صـندوق   لإتنظيم وتوجيه الأنشطة ا
  .الخ، تبعتها فيما بعد مؤسسات أخرى إقليمية و جهوية... النقد الدولي 

من السبعينات بـدأت ظـاهرة العولمـة المتزايـدة      وبعد الحرب العالمية الثانية، وبشكل خاص
قتصاد العالمي مرحلة جديدة تميـزت  لإقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل وذلك بسبب دخول الإللأنشطة ا

رتباط بين لإوكان لهذه العولمة وازدياد درجة ا. قتصادية العالميةلإبالمنافسة الشديدة بين مختلف القوى ا
الشـمال   دول، إلا أن هذه التـأثيرات علـى   الدولة تأثيرهما على مختلف قتصاديات الوطنيلإمختلف ا

الجنوب النامية وكانت تخضع طبيعتها لمكانة وأهمية كـل دولـة    دولالمتطورة لم تكن هي نفسها على 
قتصادية الدولية، وقدرتها على التكيف الهيكلي مع التطورات التكنولوجيـة والتنظيميـة   لإفي العلاقات ا

  .قتصادية الدوليةلإن التحولات في دواليب وميكانيزمات عمل العلاقات االناتجة ع
قتصاد العالمي أمام لإولقد وجدت الدول النامية نفسها، أمام هذا الوضع الجديد الذي أصبح يميز ا

  :خيارين أساسيين هما 
نـاء  عتماد على الذات والعزلة دون مراعاة التغيرات الخارجيـة بحجـة ب  لإما انتهاج سياسة اإ -1

قتصادات وطنية، بعيدا عن مشاركة رؤوس الأموال الخارجية وتوجيهات المؤسسات الماليـة  إ
الدولية، وهو اختيار تبينت فيما بعد محدوديته وعجزه عن تحقيق أهداف التنمية التـي كانـت   

  .الدولتصبو إليها هذه 
عتبار لإمع الأخذ بعين اقتصادية انفتاحية يكون فيها للتجارة مكانة معتبرة، إأو اعتماد سياسات  -2

قتصادية الدولية الراهنة والذي في غير صالح الدول النامية، ممـا  لإالطابع التنازعي للعلاقات ا
قتصـادية  لإيقلل من دور هذه الأخيرة في توجيه هذه العلاقات، وفق ما تتطلبه عملية التنميـة ا 

 .جتماعيلإوالرقي ا

لتنمية المنشودة، وازدياد الفجوة بـين مسـتويات   وانطلاقا من وعيها بعجزها عن بلوغ أهداف ا
قتصادي بين دول الشمال والجنوب وافتقارها إلى القوة الكافيـة لتغييـر القواعـد    لإالمعيشة والتطور ا
قتصادية التي تربطها بالدول المتطورة، بدأت الدول النامية في التفكير والبحث عن لإالمسيرة للعلاقات ا

ف من الانعكاسات السلبية للتقسيم الدولي الراهن للعمـل، وتبنـي مقاربـات    سبل ووسائل جديدة للتخفي
جديدة، لمعالجة المشاكل التي تعترض مسيرتها التنموية، تتجاوز الإطار الوطني الضيق الـذي أبـدى   



 

ستفادة جماعيا من مختلـف المـوارد   لإعجزه ومحدوديته، هذه المقاربات التي تحاول المساعدة على ا
ستفادة منهـا  لإخبرات المتوفرة على مستوى منطقة معينة، والتي تعجز الدول منفردة عن اوالطاقات وال

ن ظـاهرة  أبشكل كبير وكذلك لتعزيز مكانتها وقدرتها التفاوضية على المسـتوى الـدولي، خاصـة و   
قتصـادية الدوليـة، وهـي    لإقتصادية أصبحت من السمات المميزة للعلاقات الإالتكتلات والتجمعات ا

لا تخلو منها أي منطقة من العالم سواء كانت تضم دول متقدمة أو أخرى نامية، بما فـي ذلـك    ظاهرة
المنطقة العربية ومنطقة المغرب العربي جزء منها والتي انتهجت طريق التكامل الإقليمي منذ حصولها 

  .وهو ما تختص به دراستنا هاتهلإستقلال والحرية على ا
وع فإن أدبيات الدراسة الأكاديمية العلمية تتطلب أن نتنـاول  وقبل أن نتعمق في تفاصيل الموض

، وقد قسم هذا الفصل )ظاهرة التكامل(في الفصل الأول الإطار المفاهيمي والنظري للظاهرة المدروسة 
إلى مبحثين، جاء في المبحث الأول الإطار المفاهيمي للتكامل ونتعرض فيه بالشـرح والتحليـل مـن    

صـطلاحية بـالتركيز علـى الجانـب     لإوم التكامل من الناحيـة اللغويـة، وا  خلال ثلاث مطالب لمفه
الإنمائيـة،   -قتصاديةلإقتصادي والسياسي للتكامل، وفي المطلب الثاني تم التطرق لأهداف التكامل الإا

قتصادي بيلا بالاسا، أما لإودرجاته المتعارف عليها اقتصاديا حسب طرح العالم ا. الأمنية –والسياسية 
لب الثالث فتم تخصيصه للتكامل الإقليمي ومراحل تطوره والتي قسمت إلى مرحلتين أساسـيتين،  المط

مرحلة الإقليمية القديمة ومرحلة الإقليمية الجديدة، أما المبحث الثاني فقد تضمن المرتكـزات النظريـة   
ظيفيـة الجديـدة   للتكامل، واشتمل هذا المبحث على مطلبين ففي المطلب الأول تم اعتماد المقاربـة الو 

قتصـادية  إنه يمثـل منظمـة   أاتها على اعتبار أن التكامل المغاربي تكامل إقليمي جهوي كما يوفرض
فقد خصص للمقاربة المؤسسـاتية الليبراليـة الجديـدة    : أما المطلب الثاني. مشتركة للمنطقة المغاربية

ئة الدولية والتي تتميـز بعـودة   وطرحها للتعاون على افتراض أن التكامل المغاربي جاء كرد فعلي للبي
قتصادية بعد نهاية الحرب الباردة في ظل نظام عـالمي جديـد يتميـز    لإدور المؤسسات والتجمعات ا
  .بالفوضى التي تسمح بالتعاون

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الإطار المفاهيمي للتكامل: المبحث الأول
  

و الإقليمي، الموضـوع  قتصادي سواء كان في إطاره الدولي ألإندماج الإيعد موضوع التكامل وا
ن ظـاهرة التكامـل   أهم فيما يتعلق بدراسة التعاون على مستوى العلاقات الدولية، خاصة ولأالأبرز وا

كبر في الفترة التي تزامنت مـع  أصارت تعرف انتشارا كبيرا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وبشكل 
  .ؤشر مؤثر في العلاقات الدوليةقتصادي بقوة كملإنهاية الحرب الباردة، وبروز العامل ا

ن محاولة التأسيس المفاهيمي للتكامل يعد أمرا مهما لتبيان مدى حدوث هذه الظاهرة في سياق إوعليه ف
  .قتصادية الحاصلة في البيئة الدوليةلإالتغيرات ا

  تعريف التكامل: المطلب الأول 
كـون تعريفـه أكثـر    أن أي مصطلح علمـي ي ) Epistemology(من مسلمات نظرية المعرفة 

قرب إلى السهل الممتنع كلما كان المصطلح أكثر عمومية وشمولا ففكرة التكامل أصعوبة أو بالأحرى 
لصيقة بأي مجموعة من العناصر ترتبط فيما بينها بروابط متبادلة، وينطبق ذلك على الكائنات الحيـة،  

  .)1(مجتمع على حد سواء بما في ذلك البشر والكائنات غير الحية، أي عناصر الطبيعة وال
ختلاف الزوايا التي ينظر له بها، وبناءا على ذلـك سـيكون   إولقد تعددت تعاريف التكامل واختلفت ب 

  .صطلاحية لنخلص إلى تعريف إجرائي للتكامللإتعريف التكامل من الناحية اللغوية وا
  التعريف اللغوي للتكامل : الفرع الأول 

كَمـلَ وقد جاء في الصحاح تحت هذا : ن أصل كلمة التكامل هومن الناحية اللغوية الصرف، فإ
  .الأصل
  .، كَمـلَ و كَملَ و كَملَ والكسر أردؤها و تَكَاملَ و أَكْملَ" حالات " التمام و فيه ثلاث لغات : الكمال 

  .الإتمام: والتكميل والإكمال 
ي يمثـل أهميـة مباشـرة لموضـوع     على وزن تفاعل الذ" تكامل " ومن الواضح أن الفعل الخماسي 

الدراسة، يشير إلى اجتماع واقتراب أجزاء شيء ما إلى بعضها البعض، نحو الكمال والتمام في إطـار  
  . )2(الكل الذي يجمع بين هذه الأجزاء 
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فكلمة التكامل في اللغة معناها وضع الجزأين بجانب بعضهما البعض فيصبحان وحـدة واحـدة،   
ن مجهـود العامـل   إالعاملين متكاملان، وكان كل منهما يقوم بعملية إنتاجية معينة فوإذا قلنا أن هذين 
  .)1(موضوع بدون مجهود العامل الثانيذي الأول يكون غير 

فمعنى التكامل ينطوي على تلازم وتقابل وتضافر وتبادل بين العناصر المشمولة بفعله، أي أنها تشترك 
  .)2(حدها بدون العناصر الأخرى أأو يوجد نه لا يمكن أن يعمل أمعا في الفعل و

وتجدر الإشارة إلى تعدد مصطلحات التكامل ذاتها، ففي اللغة العربية تستخدم هذه الكلمة بالتبادل 
نـدماج يـوحي   لإندماج دون تمييز محدد، وأحيانا يستعملان معا جنبا إلى جنب حيث أن الإمع كلمة ا

تحـاد أو الوحـدة   لإلات أكثر نضجا للتكامل بما في ذلك اويستعمل عادة للتعبير عن درجات أعلى وحا
ندماجية، ولعـل  إندماج إليها لإضفاء مزيد من القوة عليها، كأن يقال وحدة لإالكاملة، بل تضاف كلمة ا

  .)3(نضمام إلى تنظيم تكاملي واحد في المعنى المشار إليه أعلاهلإهذه الكلمة تعني ا
  التكامل اصطلاحا : الفرع الثاني 

جتماعيـة  لإاستحوذ موضوع التكامل على اهتمام العديد من الباحثين في العلوم السياسية والعلوم ا
فتراضات والتعريفات الخاصة بالتكامل مثارة في أكثـر  لإالأخرى، ولذلك هناك الكثير من النظريات وا

  .من مجال
  .صطلاحي للتكامللإف اقتصادي والسياسي في التعريلإووفقا لطبيعة الموضوع سنعتمد على الجانب ا

قتصاد والسياسة على أن لإولابد أن نشير قبل الشروع في عرض التعاريف أن هناك اتفاق بين علماء ا
  .التكامل قد يكون عملية أو حالة

نجـاز العمليـة   إفهو عملية لأنه ينطوي على التدابير والإجراءات والوسائل التي تسـتخدم فـي   
قتصاديات الدول الأطراف، وينقلهـا مـن   إلى إلغاء صور التفرقة بين التكاملية، وهو حالة لأنه يعمل ع

  .)4(حالة تفرقة وتمايز إلى حالة التحام وانسجام
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  قتصادلإفي علم ا: أولا 
قتصـادية  لإاتفاق مجموعة من الدول المتقاربة في المصالح ا<< قتصادي عادة لإيقصد بالتكامل ا

يود على حركة السلع والأشخاص، ورؤوس الأموال فيما بينهـا  أو في الموقع الجغرافي، على إلغاء الق
خـتلاف فـي هـذه    لإقتصادية، لإزالة التمييز الذي يكـون راجعـا إلـى ا   لإبالتنسيق بين سياساتها ا

  .)1( >>السياسات
العملية التي يتم بموجبها إلغاء كافة القيـود التـي   << قتصادي إلى لإكما يشير مصطلح التكامل ا

قتصادي، والعمل على تجميع وتعبئـة  لإجارة، بين الدول الأعضاء في منطقة التكامل اتعوق حركة الت
قتصاد واحد، تتوافر فيه إالمواد الإنتاجية والبشرية والمالية المتوفرة لدى هذه الدول حتى تصبح وكأنها 

ة فـي كافـة   قتصاديلإنتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال لينتهي الأمر إلى تنسيق السياسات اإحرية 
  .)2(>> المجالات 

كما قد يكــون  "  تكاملا عام وشامل" قتصادي، قد يكون لإوفي إطار المفهومين أعلاه فالتكامل ا
حيث يقصد بالنوع الأول أن تطبق إجراءات التكامل في وقت واحـد علـى جميـع    " تكامل قطاعي " 

هو الذي تكون عملية التكامـل فيـه   قتصاد في الدول الأطراف فيه، أما التكامل القطاعي فلإقطاعات ا
  .)3(قتصاديات الأطراف المعنية إمقصورة على قطاع واحد أو قطاعات محدودة من 

  .قتصاد لإوفيما يلي سنتطرق لمجموعة من التعاريف لأبرز علماء ا
قتصادي يشمل كلا من إزالة التمييز بـين  لإيرى أن التكامل ا <<"   John pinder" جون بيندر "  -1
قتصاديين المنتمين للدول الأعضاء، وصياغة وتطبيق سياسات منسقة وموحدة بالقدر الـذي  لإاعلين االف

  .)4( >> قتصادية والرفاهية الرئيسيةلإيضمن تحقيق الأهداف ا
قتصـادية كمـدخل لتحقيـق التكامـل     لإفهذا التعريف ركز على ضرورة تنسيق وتوحيد السياسـات ا 

  .قتصاديلإا
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قتصـادية التـي   لإجتماعية والإقتصادي عبارة عن العملية الإالتكامل ا <<:  Myrdal" ميردال "  -2
تزال فيها الحواجز ما بين الوحدات المختلفة، وتؤدي إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمـام جميـع عناصـر    

  .)1(>> الإنتاج ليس فقط على مستوى دولي بل أيضا على المستوى الإقليمي 
إقامة علاقـات   <<ن التكامل بالمفهوم الحديث يتضمن أفهو يرى ب:  Bela Balssa" بيلا بالاسا "  -3

ندماج بينهما، وإزالة مظاهر التمييـز  لإتجاه تحقيق اإقتصادية لدولتين أو أكثر، بلإوثيقة بين القطاعات ا
والملاحظ مـن التعريـف أن   . )2( >>قتصادية جديدة متميزة إالقائمة بين هذه القطاعات وتكوين وحدة 

  .نه عملية وحالة في آن واحدأبالاسا يعرف التكامل على بيلا 
  :فقد ميز بين نوعين من التكامل التجاري وهما:  vajda" فاجدا " أما  -4
والذي يكفل إمكانية تداول المنتجات داخل نطاق المجتمع التكـاملي دون  : التكامل من خلال السوق  -

  .عائق
سطة رفع مستوى الفروع الإنتاجية الذي لا يمكـن أن يبلـغ   والذي يتم بوا: التكامل من خلال الإنتاج 

  . )3(حدودها المثلى ضمن الحدود الوطنية إلى المستوى الإقليمي
جمع ما ليس موحدا في إطار علاقة تبادلية تقوم علـى   <<أما عبد الغني عماد فهو يعرف التكامل بأنه 

قتصادية بـين مجموعـة مـن    لإسياسات االتنسيق الطوعي والإرادي، بهدف توحيد أنماط معينة من ال
الدول تجمعها خصائص ومميزات محددة تستهدف المنفعة المشتركة من خـلال إيجـاد سلسـلة مـن     

فهو يؤكد على ضرورة وجود عناصر مشتركة بـين الـدول التـي تقـرر      )4( >> العلاقات التفضيلية
  .التكامل فيما بينها

السابقة أنها تتفـق حـول مسـائل مشـتركة لا يمكـن       قتصاديةلإوما يمكن أن نستشفه من التعاريف ا
  :ختلاف فيها يمكن إيجازها فيمايلي لإا

قتصادية أو الموقع الجغرافي كعامـل  لإقتصادي يكون بين دول متقاربة في المصالح الإأن التكامل ا -
  .مشترك محفز للتكامل

  .قتصادي للدول الأعضاءإجتماعي وإالتكامل هو نتاج تفاعل  -
  .لتكامل صورتين إما تكامل قطاعي متدرج أو تكامل شامليأخذ ا -

                                                
قتصادي العربي كآلية لتحسين لإالتكامل ا: في . قتصادي المغاربيلإمقومات ومعوقات التكامل ارشيد بوكساني، أحمد وبيش،  – 1
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نتقال عوامل إقتصادية للدول المعينة عن طريق تحرير حركة لإيهدف التكامل إلى توحيد السياسات ا -
  .الخ... ستثمارات لإالإنتاج من رؤوس الأموال السلع و الخدمات، اليد العاملة وا

  في علم السياسة: ثانيا 
امل جدالا واسعا لدى منظري التكامل في علم السياسة في كونه عملية أو حالـة  يشكل مفهوم التك

وذلك حسب الزاوية التي ينظر له منها، وعليه سنعتمد في هذا العنصر على تقـديم تعـاريف للتكامـل    
عتباره عملية ثم كونه حالة وبعدها نخلص لتعريفه حسب الرأي التوفيقي الذي يعتبره عملية وحالة فـي  إب

  .واحدآن 
عملية تحاول  <<ة الجديدة التكامل بأنه يمؤسس الوظيف"  Ernest Haas" أرنست هاس " يعرف 

بمقتضاها مجموعة من الوحدات السياسية تحويل ولاءاتها وأهدافها ونشاطاتها السياسية إلـى مركـز أو   
دولـة الوطنيـة   متلاك شرعية قانونية علـى ال إشمل والتي تمتلك مؤسساتها أو تهدف إلى أوحدة أوسع و

  . )1( >>المعينة 
يريد هاس من خلال تعريفه للتكامل كعملية أن يوضح أن التكامل هو تلـك الإسـتراتيجية التـي    

ص عادة في بناء السـلم الـدولي   لخجل بلوغ أهداف معينة تتأتتبناها الدول المشاركة في هذه العملية من 
اف مرتبطـة بإنشـاء المنظمـات الإقليميــة    وتخفيف حدة الصراع بين الدول وتحقيق الرفاه وهي أهد

  .)2( والدولية
العملية التي تجد الدول نفسها  <<: يرى أن التكامل هو  Leon Lindberg" ليون ليندبرغ " أما 

ستقلالية عن بعضها البعض إراغبة أو عاجزة عن إدارة شؤونها الخارجية أو شؤونها الداخلية الرئيسية ب
رها فيهــا لمؤسسـة   ـذه الشـؤون أو تفوض أمـذ قرارات مشتركة في هتخالإوتسعى بدلا من ذلك 

  .)3( >>جديدة 
نـه  أتجاه الذي يعتبر أن التكامل حالة ويعرفه على لإا Amitai Etzioniويمثل اميتاي ايتزيوني 

سـتعمال أدوات العنـف أو   إمتلاك المجتمع لنخبة سياسية فعالة يكون بمقدورها إالحالة الناتجة عن  <<
كراه، وتكون بمثابة الجهاز المقرر داخل المجتمع، كما تحدد الهوية السياسية للشعب وهو بذلك يرمـي  الإ

  .)4(>>  إلى تحقيق التوحيد السياسي الذي يلي التكامل
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2004, p 103 . 
دار الخلدونيـة ،  : الجزائـر . تجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةلإالتنظير في العلاقات الدولية بين اعبد الناصر جندلي،  – 2

 .248، ص 2007

كاظمة للنشر : بيروت ). وليد عبد الحي: تر. (النظريات المتضاربة في العلاقات الدوليةجيمس دورتي، روبرت بالستغراف،  – 3
 .272، ص 1985الترجمة والتوزيع، و

 .240ص . مرجع سابقعبد الناصر جندلي،  – 4



 

فهو يتحدث عن النتائج المترتبة عن التكامل بمعنى أن وجود التكامل سابق على التوحيد والـدور الـذي   
  .)1(يز الروابط بين القوى أو الوحدات التي تشكل في مجموعها المجتمع أو النظام يلعبه التوحيد هو تعز

الـذي يعتبـر    Karl Deutsh" كارل دويتش " والرأي التوفيقي بين الموقفين يتمثل في تعريف 
التكامل عملية وحالة، فهو ينظر للتكامل السياسي كعملية قد يؤدي إلى التكامل السياسـي كحالـة عنـدما    

شرط أساسي ألا وهو الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، داخل كل وحدة سياسـية طرفـا فـي     يتوفر
  .ستقرار والأمن والسلملإالتكامل، مما يترتب عن ذلك تحقيق ا

وهذا الرأي التوفيقي لدويتش يوضح لنا أن التكامل لا يكون ناجحا إلا إذا تـم علـى مسـتويين    
  .)2()الجماهير، الرأي العام والمشاركة السياسية ( والقاعدي ) السلطة السياسية الحاكمة(الرسمي 

نجاز داخل الإقليم، للمؤسسات وتطبيقات قويـة، وواسـعة   إ <<: نه أحيث يعرف التكامل على 
عتمادا على توقعات التغيير السلمي بين مجتمـعات إستمرار لوقت طويل لإنتشار بشكل كاف لضمان الإا

مـن يصـنع الوحـدات    آر كارل دويتش أن غاية التكامل في تكـوين مجتمـع   حيث يعتب. )3( >>الإقليم 
عتماد المتبـادل  لإحتمالات نشوب حرب فيما بينها بسبب ما ينشأ بينهما من كثافة اإالمتكاملة، وتختفي فيه 

  .وما تتبناه من آليات وإجراءات لفض المنازعات سلميا، وإحلال التعاون محل الصراع
  يف الإجرائي للتكامل التعر: الفرع الثالث 

سـتقرار  لإنتظـام وا لإالتكامل هو عملية ترابط موضوعي متبادل وثيق، يتسم بقدر كاف مـن ا 
قتصـاديا واحـدا، يتوقـف وجـوده     إوالتوازن بين العناصر المكونة له، بحيث أنها تكون نظاما وكيانا 

و وظيفة معينة، من خـلال  ستمراره على تضافر وتكامل أداء هذه العناصر مجتمعة، كل يؤدي دورا أإو
جهاز مؤسساتي يتسم بالديمومة والفعالية والتطور، استجابة للمعطيات الداخلية والخارجية بمعنى أن هـذا  

لأجل تحقيق أهداف اقتصادية بالدرجة الأولى وأهداف سياسية للوحـدات  . الجهاز مرنا منفتحا على بيئته
  .جية على ضوء الإمكانات المتوفرةالمكونة له، ومواجهة التحديات الداخلية والخار

  أهداف ودرجات التكامل : المطلب الثاني 
من المتعارف عليه أن الدول تتجه إلى التكامل لغرض تحقيق أهداف معينة وذلك بإتباع خطوات 

هـم  أنتقال إلى درجة أعلـى و لإقتصادية متصاعدة بمعنى أن نجاح الخطوة الأولى يؤدي إلى اإودرجات 
  .وأكثر تنسيقا
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  أهداف التكامل: الفرع الأول
قتصـادية الصـرف إلـى الأهداف الإسـتراتيجية  لإتتعدد أهداف التكامل التي تتعدى الأهداف ا

  جتماعية الثقافية والحضارية، وتكتسب هذه الأهداف أهمية متزايـدة في لإالأمنية والأهداف ا -والسياسية
جوانب حياة المجتمع البشري، وللدرجة العالية من  العصر الراهن في ظل العولمة، نظرا لتكامل مختلف

  .التسييس الذي وصلت إليه العلاقات الدولية
قتصادية صرف، وإنما هادفـة  إقتصاديا فإن أهدافه وآفاقه ليست إن نشأ إوهذا يعني أن التكامل و

مع خطـوات   وشاملة منذ البداية لكل جوانب الحياة الأخرى، التي تخضع للتطور المستمر جنبا إلى جنب
  .التكامل مدعمة ومحفزة لبعضها

الإنمائيـة   -قتصاديةلإعتبارا لما تقدم سيتم تنـاول أهداف التكامل فـي مجموعتين الأهداف ااو
  .الأمنية -والأهداف السياسية

  الإنمائية -قتصادية لإالأهداف ا: أولا
ا لـذلك نـرى أن كـل    لا شك أن الأهداف المباشرة للتكامل هي أهداف اقتصادية إنمائية وأساس

  .قتصادية أو تبدأ كذلك ثم تتطور إلى أشكال أكثر عمقاإالتجمعات التكاملية هي 
  :الإنمائية في العناصر الآتية –قتصادية لإويمكن أن نوجز أهم الأهداف ا

  توسيع حجم السوق -1
ير والتي تتمثـل  ستفادة من مزايا الإنتاج الكبلإقتصادي يتيح إقامة الصناعات الكبيرة والإالتكامل ا

نخفاض نصيب الوحدة من المنتج من النفقات الثابتـة، وكـذلك زيـادة درجـة تخصـص العمـال       افي 
والموظفين وأجهزة الإنتاج إلى أقصى درجة، بالإضافة إلى أن الوحدات الإنتاجية الكبرى تستطيع إنشـاء  

وير المنتجات وكل هـذه المزايـا   أجهزة البحوث وتمويلها وإمدادها بالعلماء والفنيين وهذا يساعد على تط
  .)1(تساع حجم السوقاتنبثق عن المزية الأساسية وهي 

  قتصاديةلإزيادة التنمية ا -2
قتصادي الـذي يـوفر خفـض تكـاليف     لإوهذه نتيجة لتوسيع حجم السوق الناتج عن التكامل ا

لب والتي تؤدي بدورها إلـى  ستثمار وزيادة عوائده، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج لتلبية الزيادة في الطلإا
  .)2(قتصادي للدول الأعضاءلإستثمار والتشغيل، وبالتالي زيادة معدل النمو الإالزيادة في الدخل وا
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  زيادة التشغيل  -3
كبر من فـرص التشـغيل،   أقتصادية يتيح قدرا لإتساع السوق والتوسع في الإنتاج والنشاطات اا

ستيعاب فائض العمـل  االتكامل وهي قادرة على  لدولواحدة  خاصة وأن سوق العمل تتوسع لتصبح سوقا
  .)1(الموجود لدى بعضها وترتفع إنتاجية العمل 

  ستخدام الأمثل للموارد المتاحة لإا -4
على نحو أفضل مما يتيسر لكل دولة منفردة، ولهذا الأمر أهمية بالنسبة للدول النامية التي تعاني 

لمواردها القطرية، ومن قصور في كثير من الموارد اللازمـة للتنميـة،   تفاوتا حادا في الندرات النسبية 
قتصـادي  لإوتشير التجارب المختلفة إلى أن هذا الهدف تأثر بمدى ومواقع وفرة العوامل الحاكمة للنشاط ا

  .)2(وبخاصة رؤوس الأموال والمعرفة التكنولوجية 
  تحسين شروط التبادل التجاري -5

لأحسن في مجال التعامل الدولي، مقارنة بما كان عليه وضع هذه الدول بتوفير الظرف الأمثل وا
قتصادية واحـدة، لهـا مـن القـوة     إعتبارا من أن التكامل يمكن من قيام كتلة امنفردة قبل التكامل وهذا 

كبر من حيث شـروط تعاملهـا مـع الـدول     أكتساب مزايا اوالأهمية على النطاق الدولي ما يمكنها من 
  .)3(الأجنبية 

  قتصاديات الوطنيةلإتحقيق تكامل العناصر والمكونات المختلفة ل -6
) بما في ذلك القطاعات الزراعية(تكامل الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية الوطنية عموما 

صناعية  -، صناعية أو زراعية)تكامل إنتاجي ( مما يمكن هذه الدول من إقامة مجمعات إنتاجية متكاملة 
  .)4(قل تكلفة أقتصادي، وإنتاج تشكيلات إنتاجية أكثر تنوعا وأعلى جودة ولإالتكتل اعلى مستوى 

  رفع المستوى العلمي والثقافي -7
نه وسيلة يمكن عن طريقها رفـع المسـتوى العلمـي    أقتصادي لإمن الأهداف الإنمائية للتكامل ا

  .)5(والثقافي لمواطني التكامل نتيجة لدخولها في نموذج تكاملي 
  
  
 
  

                                                
 . 180، ص 2001مؤسسة الوراق للنشر، : عمان . قتصادية الدوليةلإعلاقات اال فليح حسن خلف،  – 1
، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت . تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربيمحمد محمود الإمام، – 2

572 . 
 .307، ص 1988الدار الجامعية ، : بيروت . قتصاد الدوليلإاكامل بكري،  – 3
 .272ص . مرجع سابقعلي القزويني،  – 4
 .  420ص . مرجع سابقصبحي تاورس قريصة، مدحت محمد العقاد،  – 5



 

  قتصاديةلإتحقيق القوة ا -8
السبيل الوحيد أو شبه الوحيـد لمواجهـة    وهقتصادي الإقليمي لإفي ظل العولمة يصبح التكامل ا

الوطنية ومكانتهـا فـي التقسـيم     تقتصادالإتحدياتها، واستثمار الفرص التي تتيحها، ولتعزيز إمكانيات ا
ضـطرابات  لإكبر ضد الهـزات وا أالمتكاملة مناعة  الدولي للعمل والنظام العالمي للقوة، كما يحقق للدول

  .)1(عتداء وفرص العقوبات والحصارلإحتمالات ااالداخلية والإقليمية والدولية و
  الأمنية  -الأهداف السياسية: ثانيا 

قتصادي مهما كان بسيطا في شكله أو محدودا في نطاقه لا يمكـن أن  إمن الواضح أن أي تكتل 
قتصادية فقط، وإنما لابد أن يشتمل على أهـداف سياسـية أمنيـة    إتجارية أو  يقتصر على تحقيق أهداف
قتصادية والسياسية كبير حيث يبدأ التكامل لإن التداخل والتكامل بين الأهداف اإوإستراتيجية وفي الواقع ف

  .قتصادي مع حد أدنى من التوافق السياسي ثم يكتسب طابعا سياسيا متزايدا حتى الوحدة السياسيةإ
  :وتتلخص أهم الأهداف السياسية والأمنية في 

  تعزيز الروابط السياسية -1
يهدف التكامل إلى تعزيز الروابط السياسية بين الدول وإشاعة أجواء الثقـة والتفـاهم المتبـادل    

قتصادية متوازيـة  إستقرار السياسي في المنطقة فمما لا شك فيه أن علاقات تجارية ولإوحسن الجوار، وا
لح الدول الأعضاء، هي أفضل سبيل لتحسين الأوضاع والأجواء السياسية علـى المسـتويين   تحقق مصا

قتصادي أشـواطا  لإالمحلي والإقليمي، وكلما كانت هذه العلاقات أكثر تطورا كلما قطعت مسيرة التكامل ا
  .)2(نتكاس أو تراجع العلاقات السياسية أكثر صعوبة ابعد كلما أصبح أ

  اسيةتعزيز القوة السي -2
قتصادي أساسا لتعزيز القوة السياسية، للدول الأعضاء مجتمعـة وتأثيرهـا فـي    لإيعد التكامل ا

السياسة العالمية والمنظمات الدولية سواء على صعيد التصدي للمشكلات الكبرى التي تواجه العالم بصفة 
املة من خـلال إيجـاد   عامة، والعالم النامي على وجه الخصوص أو تعزيز القوة التفاوضية للدول المتك

هـذه  لمنظمات الدولية التي تتحكم بها قتصادية سياسية أكثر عدلا وتوازنا مع الدول الصناعية واإعلاقات 
  .)3(الدول
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  حل النزاعات -3
من خلال محاولة القضاء نهائيا على بعض الخلافات والنزاعات الجهوية أو خلافـات الجـوار،   

قتصادي ووجود شبكة من المصالح المشتركة، ورغـم أنهـا لا   لإالجانب اعتماد المتبادل في لإففي حالة ا
  .)1(تنهي وتقضي  بالضرورة على مصادر النزاع إلا أنها تقلل من احتمالات وقوعه 

  ستقرارلإتحقيق الأمن وا -4
 -قتصاديلإمع تعميق العلاقات الاقتصادية التكاملية وتحسين الأجواء السياسية، يتشكل الإطار ا

  قق ـسي للأمن القومي والإقليمي وإزالة بؤر التوتر والصراع، والخلافات الحدودية وغيرها ويتحالسيا
  .)2(قتصادي والسياسي والأمني في آن واحد لإستقرار الإا

  .ستقرار والأمن هو الإطار التكاملي والتنمية المشتركة لدول التكامللإوأفضل سبيل لتحقيق ا
  الدفاع الخارجي -5

ل الإقليمي على أنه أداة، تستطيع بمقتضاها الدول أن تؤمن نفسـها ضـد احتمـالات    ينظر للتكام
  .)3(قتصادي لإالسواء إلى التكامل احد هذه الدول الكبرى والصغرى على  أالغزو الخارجي، ولذلك تلج

 حد دول هـذا أخطار الخارجية، بمعنى أن التعدي على لألأجل إنشاء قوة واحدة في مواجهة التهديدات وا
  .التكتل يعد تعديا على كل الدول المكونة للتكامل

  قتصاديلإالفرع الثاني درجات التكامل ا
قتصادي كمنهاج، يأخذ عدة أشكال أو عدة درجات، وتزداد درجة التكامل كلما انتقلنـا  لإالتكامل ا

ات نصهار في وحدة واحدة، وهي آخر درجات التكامل وهذه الخطولإمن شكل إلى آخر حتى نصل إلى ا
قتصادي، وتقوم على المـدخل التجـاري ويعتبـر العـالم     لإأصبحت شائعة ونمطية في أدبيات التكامل ا

أول  من حدد هذه الدرجات وهي خمس خطوات أساسية نوضحها  Bela Balssaقتصادي بيلا بالاسا لإا
  :في الآتي 

  Free Trade Areaمنطقة التجارة الحرة   -1
ادي يتم فيها تحرير المبادلات التجارية بين الـدول الأعضـاء،   قتصلإبسط مراحل التكامل اأتعد 

بإلغاء التعريفة الجمركية والقيود الكمية على تدفق السلع فيما بينها وفي نفس الوقت تحـتفظ كـل دولـة    
عضوة بحقها في فرض ما تراه مناسبا من قيود على باقي دول العالم خارج منطقـة التجـارة الحـرة،    

الحرة في العصر الحالي منطقة التجارة الحرة الأوروبية وتضم سـبع دول والتـي   برز صور المناطق أو
  .)4(م ويطلق عليها اختصارا الإفتا 1959أنشئت بموجب معاهدة ستوكهولم عام 
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  Customs Unionاتحاد جمركي  -2
 يتضمن هذا الشكل قيام الدول الأعضاء بإلغاء كافة الرسوم الجمركية وكافة القيود الكميـة علـى  

  .)1(السلع، بالإضافة إلى توحيد التعريفة الجمركية إزاء العالم الخارجي
  Common Marketسوق مشتركة   -3

تحاد الجمركي عن طريق إزالة كافة القيود أيضا على حركة لإبعد من اأيذهب هذا الشكل خطوة 
عضاء سوقا موحـدة،  وعلى ذلك تشكل الدول الأ. )2(انتقال العملة ورؤوس الأموال  بين الدول الأعضاء 

تحاد الأوروبي مرحلة لإوقد حقق ا. يتم من خلالها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحرية تامة
  .م1992السوق المشتركة أواخر سنة 

 Economic Unionاتحاد اقتصادي   -4

قتصادي تطورا حيث يشتمل على نفـس خصـائص   لإيعتبر هذا الشكل من أكثر أشكال التكامل ا
روط السوق المشتركة، من إلغاء للرسوم الجمركية وتحرير عوامل الإنتاج، لكن يضاف إلـى ذلـك   وش

قتصادية التي تكتسب سلطة تحقيق هـذا  لإقتصادية وكذا إنشاء العديد من المؤسسات الإتنسيق السياسات ا
سـيادتها  قتصادي تتنازل عـن جـزء مـن    لإتحاد الإالتنسيق وفي هذا الإطار فإن الدول الأعضاء في ا

  .)3(قتصادية لإا
  Economic Integrationاندماج اقتصادي  -5

قتصـادي إذ تتضـمن   لإهذه هي المرحلة الأخيرة التي يمكن أن يصل إليها أي مشروع للتكامل ا
  :بالإضافة إلى المراحل الأربع السابقة

  .قتصادية كافةلإتوحيد السياسات ا* 
تداول عبر دول المنطقة التكاملية وجهاز إداري موحد لتنفيـذ  إيجاد سلطة إقليمية عليا وعملة موحدة لل* 

  .هذه السياسات
وفي هذه المرحلة تتفق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثيـر مـن   

قتصادي التام لا يحتاج إلا لخطوات محـدودة  لإوهذا يعني أن التكامل ا ،المجالات للسلطة الإقليمية العليا
  . )4(للوصول إلى وحدة سياسية فعلية 
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نه على أي مستوى كان عادة ما يبدأ عند أويلاحظ من خلال عرض درجات أو خطوات التكامل 
لـى  إمداخل أو مخارج العملية الإنتاجية، أي يبدأ من السوق أو التداول أو التجارة ثم ينتقل إلى الإنتاج و

جتماعي، وهذا ينطبـق علـى   لإقتصادي السياسي والإير اقتصادي وغلإبقية مجالات وقطاعات النشاط ا
  .التكامل الإقليمي والدولي الذي يبدأ بأحد أشكال التكامل التجاري

  التكامل الإقليمي ومراحل تطوره: المطلب الثالث 
قتصادي على مستوى الدول هو تكامل إقليمي من حيـث الأسـاس، فمـن النـاحيتين     لإالتكامل ا

ن دول العالم لا يمكن أن توسع مجالها الجغرافي خصوصا في الوقـت الحاضـر،   إالمنطقية والواقعية ف
ما عـدا  (  -نضمام لدول أو أراض أخرى لإستيلاء والإحيث لم يعد في مقدور دولة أن تلجأ عمليا إلى ا

إلا عبر شـكل مـن أشـكال التكامـل      -)حالات محدودة جدا، مازلنا نحن العرب أول من يعاني منها 
ستمرار والتطور أن يقوم على أسس سـليمة قوامهـا   لإفيما بينها والذي يتعين إذا ما أريد له اندماج لإوا

  .)1(الإرادة المشتركة نحو تحقيق التنمية 
وعليه سيكون هذا المطلب مخصص لتحديد مفهوم التكامل الإقليمي ومستوياته وكـذلك مراحـل تطـور    

  .التكامل الإقليمي
  الإقليميمفهوم التكامل : الفرع الأول 

عملية تقوم بها الدول في إقليم محدد، تزيد << التكامل الإقليمي بأنه " هانس فان جينكل " يعرف 
قتصادية الأمنيـة السياسـية، وكـذلك القضـايا     لإعتبار الجوانب الإمن مستوى التفاعل مع الأخذ بعين ا

كل أوسع بحيث تكون درجة التكامـل  نه يجمع الدول المتفردة داخل إقليم في إجتماعية والثقافية، ومنه فلإا
تعتمد على مدى رغبة والتزام دول السيادة المستقلة بتقسيم سيادتها للحصول على تكامل إقليمـي أكثـر   

  .)2(>> فاعلية من المفهوم التقليدي للسيادة 
التكامل بين أنواع أو فروع مختلفة من الأنشـطة أو  << ويعرف التكامل الإقليمي كذلك على أنه 

ائف ذات الصلة بها، أو السياسات والقرارات المتخذة بصددها منظورا إليها في نطاق مكاني معـين  الوظ
قد يضيق ليتحدد بمنطقة صغيرة أو إقليم محلي في بلد معين أو يتسع ليشمل عددا من البلدان تشكل إقليما 

  .)3(>> جغرافيا 
لتكامل الإقليمي والإقليم والذي يعد ما يمكن أن نستنتجه من التعريفين أن هناك ربط وعلاقة بين ا

قتصـادي  لإالمجال أو الفضاء الجغرافي للتكامل الإقليمي بمعنى تصبح الجغرافيا إطارا طبيعيا للتكامـل ا 
  ).علاقة التكامل الإقليمي ( بين الدول مشكلة بذلك مجالا أو فضاءا حيويا للدول ذات العلاقة 
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  ل الإقليميالإطار الجغرافي للتكام: الفرع الثاني 
  

  Géographique Régionالإقليم الجغرافي  : أولا 
قتصادي والذي يضم عددا من الدول المتجـاورة  لإيعد الإقليم الإطار الجغرافي للتكامل الإقليمي ا

شـمال أو  : التي توحد فيما بينها خاصية أو أكثر من الخصائص المشتركة وفي مقدمتها الموقع مثال ذلك 
ليشـمل قـارة     Régionوهنا قد يمتد مفهوم الإقلـيم . )1(الخ...أو جنوب شرق آسيا شرق إفريقيا، شرق 

طبيعية معينة إلى جانـب الموقـع كالبحـار     –بكاملها وعادة ما يتحدد الإقليم الجغرافي بحدود جغرافية 
  .)2(والمحيطات أو الجبال أو الصحاري 

ات الدولية فـي تقسـيم دول العـالم    ويشكل الإقليم الجغرافي الأساس الذي يعتمد من قبل المنظم
قتصـادي الإقليمـي وإقامـة التكـتلات     لإوإقامة المنظمات الإقليمية المختلفة، الإطار الرئيسي للتكامل ا

قتصادية من مختلف الأحجام والأشكال بما في ذلك التكتلات القارية وما فوق القارية والتـي أخـذت   لإا
ن الجوار بالمعنى الواسع والتواصـل  إهذه الحالة الأخيرة ف تبرز في ظل العولمة، علما بأنه حتى في ظل

التكامل عبر المحيط الهـادئ  : المكاني يشكلان إطارا جغرافيا لمثل هذا التكامل والتكتلات العملاقة مثل 
وهذا ما يعني . )3() التكامل الأطلسي(والتكامل عبر المحيط الأطلسي بين أمريكا الشمالية وأوروبا ) أبيك(

  .تكامل الإقليمي عدة مستوياتأن لل
  مستويات التكامل الإقليمي: ثانيا 

  :يقسم التكامل الإقليمي إلى ثلاث مستويات رئيسية وهي
 Régional Level-Sub) شبه أو تحت الإقليمي(المستوى الأدنى  -1

رافيـة  المتجاورة والأكثر تقاربا وتماثلا من الناحية الجغ الدولويضم إقليم التكامل هنا عددا من 
الخ ويمكن أن يشكل هذا الإقليم المحدود المصغر أساسـا  ...مثل منطقة الخليج العربي، المغرب العربي 

  .)4(لإقامة تجمعات شبه أو ما تحت إقليمية 
 Régional Level)  الإقليمي(المستوى  -2

من قارة وهو الإقليم بالمعنى الدقيق والمعروف ويشمل جغرافية كاملة وتتمثل عادة بجزء حيوي 
الخ ويشكل الإقلـيم فـي هـذا المعنـى أسـاس      ... معينة مثل غرب أوروبا، شرق آسيا، جنوب إفريقيا

  .التقسيمات الإقليمية في العالم المعاصر
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وقد يتسع الإقليم بهذا المعنى ليشمل منطقة أوسع مثال ذلك شرق وجنوب إفريقيا، شرق وجنـوب  
علـى  " شمال إفريقيا والشرق الأوسط " تي غالبا ما يشار إليها بـ آسيا، البلاد العربية في إفريقيا وآسيا ال

  .)1(الرغم من أنها تشكل إقليما جغرافيا متكاملا
 Regional Level-Supraالمستوى الأعلى فوق الإقليمي  -3

تحـاد الأوروبـي   لإا: ويشكل إطارا لإقامة تكتلات ما فوق إقليمية تشمل قارات بكاملهـا مثـل   
  .)2(يقيتحاد الإفرلإوا

  مراحل تطور التكامل الإقليمي: الفرع الثالث 
ارتبط الفكر التكاملي بالتوجهات التي سادت بعض الأقاليم نحو توثيق العلاقات فيما بينها والتـي  

  .ندماج ووحدة سياسية كبيرةإحداث إاستهدف بعضها 
إحـداث السـلام   والتوجه الأوروبي نحو التكامل هو الرائد في هذا المجال حيث بني على هدف 

محاكاتا بالتجربة الأوروبية، بدأت حركة كبيرة في العالم بالتوجه نحو التكامل  وإغلاق باب الصراعات و
الإقليمي وقد عرف هذا التكامل مرحلتين أساسيتين في تطوره المرحلة الأولى عرفت بالإقليمية القديمـة  

  .والمرحلة الثانية أطلق عليها الإقليمية الجديدة
  الإقليمية القديمة: أولا

وهي تلك الموجة التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الثانية إذ وصفت هـذه المرحلـة بأنهـا    
قتصـادية الأوروبيـة   لإ، وقد جاءت هذه الحركة متأثرة بإنشاء الجماعة ا"عصر التكامل الإقليمي " تمثل 
نـدماج  لإجعل من فكرة التكامل واندماج الأوروبي لإم، إذ أن التقدم الذي حدث على صعيد ا1951بسنة 

  .)3( قتصاديين في العالملإقتصادي فكرة جذابة للعديد من القادة السياسيين والإا
  :وأهم ما يميز هذه الإقليمية

قتصـادية بـين دول   لإيقوم التكامل الإقليمي بين دول متجاورة لها تجانس وتقارب في المسـتويات ا  -1
، والواقع أن معظـم التكـتلات   )جنوب  –جنوب ( الدول النامية  أو بين بعض) شمال  -شمال( متقدمة 

  .الإقليمية بين الدول النامية لم يكتب لها النجاح
  .جتماعي والثقافي لتمكين الوحدة كهدف نهائيلإتأكيد التقارب ا -2
  .قتصاد العالميلإنسحاب من الإيقوم على الإحلال محل الواردات وا -3
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سـتثمار  لإوالقرارات السياسية في تخصيص الموارد مع قيود على حركـة ا عتماد على التخطيط لإا -4
  .الأجنبي المباشر وأغلب هذه التكتلات دفعتها الجهود الحكومية

تنسيق السياسات تدريجي مع توسيع صلاحيات سلطة فوق وطنيـة يشـارك فيهـا كـل الأعضـاء       -5
  .بالتساوي

  .اف الحروبالدافع للتكامل هو تحقيق الأمن والسلام وإيق -6
  .)1(قتصادية على أمل الوصول إلى وحدة سياسية إالهدف من التكامل هو الوصول إلى وحدة  -7

وقد استمرت هذه الموجة أو المرحلة حتى نهاية الحرب الباردة أين بـرزت مرحلـة جديـدة للتكامـل     
  .الإقليمي

  الإقليمية الجديدة : ثانيا 
هضة جديدة منذ بداية عقد التسعينات إذ انطلـق مـا   شهدت حركة التكامل على المستوى العالم ن

  .يعرف بالإقليمية الجديدة، حاملة معها خصائص وسمات تميزها عن الإقليمية القديمة
قتصـادية دون  لإووصفها بالجديدة ينصرف إلى توجه مفاده إنشاء تجمعات إقليميـة تـرتكن للأسـس ا   

ي حققته الرأسمالية على الشيوعية والذي تبلور لحظة نتصار النسبي الذلإالإيديولوجية التي تراجعت اثر ا
  .)2(تحاد السوفياتي لإتفكك ا

  :وقد ساهمت مجموعة من العوامل بظهور هذا النوع من الإقليمية وهي 
نتصار الرأسمالية ونهايـة الحـرب البـاردة، فلقـد أدت     إتحاد السوفياتي وما عرف وقتئذ بلإانهيار ا -1

قتصادية والتجارية الدولية لإردة إلى ظهور مفاهيم جديدة على صعيد العلاقات اتداعيات نهاية الحرب البا
وحدوث حالة من النشاط والديناميكية على مستوى الدول في مختلف المناطق، في آسيا وإفريقيا وأمريكـا  

قتصـاد  لإقتصـادية وتطبيـق نظريـات ا   لإاللاتينية وأيضا في شرق ووسط أوروبا لإصلاح سياساتها ا
  .)3(الحر
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التحول في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المناوئة للتكتلات الإقليميـة وذلـك عقـب شـعورها      -2
  بالإحباط من تعثر المفاوضات متعددة الأطراف لتحرير التجارة، لذلك تم الإعلان عن منطقة تجارة حرة 

  نضمام المكسيك إليها عـام إلية النافتا ببينها وبين كندا ثم تحولت إلى منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشما
  .)1(م 1994

نتصـار  إقتصادية وسياسية جديدة في عالم ما بعـد الحـرب البـاردة ب   إتجاه إلى غلبة إيديولوجية لإا -3
قتصاد السوق وآليات السوق والليبراليـة السياسـية، ممـا دعـى     إنتصار إالمعسكر الرأسمالي وبالتالي 

  .)2(الأصل الأمريكي الجنسية إلى إعلان نهاية التاريخ  فوكوياما المؤلف الياباني
بـرز  أالجديدة في فترة التسعينات والتـي مـن    ةإذن هي كلها عوامل ساهمت في بروز ظاهرة الإقليمي

  :ملامحها نذكر 
  .)3( تكوين تجمعات إقليمية جديدة مع محاولة إحياء التجمعات الإقليمية القديمة أو الساكنة -1
قتصادية من خلال التفاف مجموعة من الدول النامية حول دولة متقدمة أو مجموعة لإكتلات اتقوم الت -2

من الدول المتقدمة وهو ما يجعلها تجمعا بين إقليمين أو أكثر وليس لإقليم واحد، أي أن المعيار فيها هـو  
  .رافي  أساس للإقليميةتباين مستويات النمو حيث يعهد للطرف المتقدم القيادة بمعنى لم يعد التقارب الجغ

  .السماح بالخصوصيات والعمل على تفاعلها وتفاهمها -3
  .قتصاد العالميلإندماج في الإتقوم على التوجه نحو التصدير وا -4
  .ستثمار الأجنبي المباشر في تخصيص المواردلإتعتمد على قوى السوق وحرية دخول ا - 5
  .ميات والأعضاءكبر لمطالب الشركات عابرة القوأإعطاء وزن  -6
ستقرار السياسي وتحجيم الأصولية وكل عوامل التـذمر والكراهيـة إزاء الـدول    لإالدافع هو دعم ا -7

  .)4(المتقدمة وهدف الإقليمية الجديدة هو تحرير التجارة وحركة رأسمال في العالم 
فيا ولا تشـترط التماثـل   إذن الإقليمية الجديدة لا تشترط أن يتم التعاون الإقليمي بين دول متجاورة جغرا

الثقافي أو الإيديولوجي والسياسي وليس شرطا أن تكون هناك مؤسسة إقليمية ويكفي أن توجد ترتيبـات  
  .)5(لتعاون متعدد الأبعاد 
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  الإطار النظري للدراسة: المبحث الثاني 
  

سبق وأن وضحنا أن التكامل قد عرف مرحلتين في تطوره، وقد رافـق هـذا التطـور علـى     
مستوى العملي الواقعي تطورا نظريا لمحاولة التنظير والتأسيس والتفسير لهذه الظاهرة وقد تجل ذلـك  ال

في إسهامات المدرسة الوظيفية الجديدة منذ نهاية الخمسينات إلى منتصف الثمانينـات، أي أنهـا تابعـت    
ديد من المقاربات النظريـة،  مسار الموجة الأولى للتكامل الإقليمي، وفي المرحلة الثانية شاهدنا صعود الع

التي حاولت التنظير لمثل هذه الظواهر التعاونية في العالم وكان مـن أبرزهـا المقاربـة المؤسسـاتية     
  .الليبرالية الجديدة والتي ظهرت بقوة بنهاية الحرب الباردة

لجديـدة  اتها وكذا المقاربة المؤسسـاتية الليبراليـة ا  يوعليه سيتم اعتماد الوظيفية الجديدة وفرض
  .  كإطار نظري للدراسة

  Functionalism-Neoالوظيفية الجديدة : المطلب الأول 
علمـاء  جذبت حركة التكامل التي ظهرت في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة اهتمـام   

جتماع والقانون، وكذلك رجال السياسة وكان نتيجة ذلك انبثـاق فكـر حـاول أن    لإقتصاد والإالسياسة وا
  .)1(رح ويحلل كل مرحلة من مراحل التجربة الأوروبية يش

ويعد الإسهام الأبرز في هذا المجال المتمثل في انجازات المدرسة الوظيفية الجديدة ومـا قدمتـه   
  .حول التكامل الإقليمي

 Régionalفجل تحاليل المدرسة الوظيفية الجديدة ركزت علـى محـاولات التكامـل الجهـوي    

Intégration التجارب التي تمت في أوروبا الغربية، ثم فيما بعد توسعت لتشـمل المنـاطق    خاصة على
الجغرافية الأخرى و هذا التحول إلى التركيز على المناطق الجهوية جاء نتيجة فشل أطروحات الوظيفيـة  

  .)2(الأصلية التي تقوم على أساس الإجماع في توحيد مصالح الدول
  الأصل والمرتكزات : الفرع الأول
الوظيفية الجديدة امتداد ورد فعل للوظيفة الأصلية في آن واحد، فهي امتـداد للوظيفيـة لأن    تعد

هذه الأخيرة تمثل المرجعية الفكرية للوظيفية الجديدة على مستويات المنهج، الإطار المفهوماتي، النظري 
ستقرائي، الذي يدرس لإي اللظاهرة التكاملية على المنهج التحليل تهووحدة التحليل فكلاهما يعتمد في دراس

هذه الظاهرة انطلاقا من جزئياتها وصولا إلى كلياتها ومن خصوصياتها إلى عمومياتها وكلاهما يعتمـد  
نتشار أو التعميم وعلى الكيفيات النظرية للوصول إلـى  لإعلى مفهوم التكامل كعملية وكحالة وعلى مبدأ ا

  .داخلي والخارجيالتكامل بين الأطراف المشاركة على المستويين ال
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على المستوى الداخلي من خلال توافر القيم المشتركة وأهمية العملية التكاملية المكاسب والفوائد، وعلـى  
 -متخذين بذلك الفـاعلين عبـر  ) النخب والقوى الخارجية(المستوى الخارجي من خلال عنصر الإكراه 

والعسكرية الشاملة كمستوى للتحليل، ومـن   قتصادية، السياسيةلإجتماعية الإوطنيين في إطار التفاعلات ا
ن كانت الوظيفية الجديدة تركز على التكامل الإقليمي بدلا مـن  إالوظيفة كأداة أساسية للتحليل الوظيفي، و

  .)1(التكامل الدولي كما فعلت الوظيفية الأصلية 
 ـ    مى ولقد طرأت على الوظيفة الأصلية عدة تطورات وإضافات علمية أعطتهـا فيمـا بعـد مس

الوظيفية الجديدة، تتطلب لفهمها عرض لأهم فرضيات الوظيفية الأصلية لنعرف كيـف بـدأت الفكـرة    
  الوظيفية وماذا كانت افتراضاتها الأولية ؟ 

   Functionalismالوظيفية الأصلية : أولا 
ندلاع الحرب العالمية الثانية، إلى إلقاء الضوء على مدى إفلاس المدارس الفكريـة التـي   اأدى 

شغلت نفسها بقضايا الحرب والسلام في العالم فقد اتضح من ناحية أن الأفكار الخاصة بتـوازن القـوى   
والتحالفات الدولية التي ركزت على التسليم المطلق بالحقوق السياسية للدول القومية لا يمكن أن تفضـي  

بة الأمم فشل الأفكار المتعلقة تلقائيا إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، وفي الوقت نفسه أثبتت تجربة عص
  .بالأمن الجماعي وزعزعت الثقة في المنظمات التي يغلب عليها الطابع السياسي

وكان من هنا البدء في البحث عن الطريق للوصول إلى وسيلة لتجاوز إطـار الدولـة القوميـة    
ب ونشر الدمار فـي  عتبرت مسؤولة إلى حد كبير عن اشتعال الحروأوالالتفاف حول فكرة السيادة التي 

العالم وقد تجسد هذا المجهود النظري من خلال المدرسة الوظيفية الأصلية ومنهجهـا لتحقيـق السـلام    
  . David Mitrany" ديفيد متراني " العالمي والتي أرسى دعائمها 

الذي تـم نشـره     Working Peace System:والتي تجلت بصفة أساسية في كتابه الذي يحمل عنوان 
  .م1943الحرب العالمية الثانية عام خلال 

ضطرابات ويـرى أن  لإوحاول متراني بلورة أفكاره لإعطاء نموذج جديد لنظام دولي خال من ا
  .)2(هتمام لتعاون الشعوب لإالحل يكون بإضعاف سلطة الدولة وسيادتها وتحويل ا

النظام الدولي لـم تعـد   ونقطة البداية في الوظيفية الأصلية هي أن الدولة كأهم وحدة تنظيمية في 
وذلك لسبب واحد وهو تموقعهـا علـى رقعـة جغرافيـة     .قادرة على تلبية الحاجيات الأساسية للإنسانية

  .بعد من تلك الرقعة الأرضيةأمحدودة، بينما حاجيات الإنسانية تمتد إلى 
ة قتصاد على السياسة بحيـث يـرى مترانـي أن القاعـد    لإوالوظيفة الأصلية تؤكد على أولوية ا

تفاق في الميادين السياسية، فعندما يتم تنظيم المجتمع الدولي علـى  لإقتصادية تمهد نحو الإجتماعية والإا
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حتياجات الأساسية لشعوب لإأساس وظيفي عن طريق تكوين شبكة من المنظمات الدولية متمحورة حول ا
اعات والحروب بين الـدول  ختلافات الموجودة بينها يمكن استئصال جذور النزلإالعالم بغض النظر عن ا

  .مما يمهد الطريق نحو السلام العالمي الدائم
فالوظيفيون التقليديون يؤكدون على أساس أن العنف والحروب لا ترجع بالضرورة إلى طبيعـة  
الإنسان الأنانية، لكنها مرتبطة أساسا بالطريقة والظروف التي تتكـون وتتطـور فيهـا هـذه الطبيعـة      

لأوضاع والظروف الجديدة تؤدي إلى خلق بيئة جديدة يمكن أن تتطور فيها مؤشـرات  وعليه فا. الإنسانية
ومحددات التصرف السلمي وعليه فالتعاون بين الدول في مجالات معينة يؤدي إلى التقليل والقضاء على 

  .)1(ختلاف ومن ثم إنهاء الحروب والنزاعات بينها لإعوامل ا
قتصادي أو مـا تطلـق   لإواندلاع الحروب إلى العامل ا إذن الوظيفية الأصلية ترجع سبب العنف

والوظيفية الأصلية تعتمد على رؤية تقنية واسعة للعلاقات الدوليـة متحديـة   . عليها بالحاجيات الإنسانية
بذلك النظام الدولي القائم على الدولة كوحدة تحليل أساسية من خلال سعيها لتحقيق الرفاهيـة والرخـاء،   

سية وإنما تقنية من خلال تركيزها على التعاون بدلا من الصراع عن طريق خلـق  فهي نظرية غير سيا
  .)2(هتمامات المشتركة عبر حدود الدول لإشبكة كثيفة من المصالح والنشاطات وا

وقد حددت الوظيفية الأصلية لأجل التعاون وتحقيق السلم الدولي منهجـا وظيفيـا يقـوم علـى     
  :الفرضيات التالية 

قتصادية والتقنية والتي يمكن فصلها عـن قضـايا   لإعاون الدولي من قضايا السياسة الدنيا اينطلق الت -1
  .)3(السياسة العليا كالشؤون السياسية ومسائل الأمن الوطني وتلك ذات الأهمية الإيديولوجية والقيمية 

الـذي   Ramificationنتشار لإندماج على مبدأ التعميم أو الإيقوم المنهج الوظيفي الدولي للتكامل وا -2
يقتضي أن بدء التعاون الوظيفي الدولي في حقل معين يؤدي بالضرورة إلى خلق مجالات أخـرى لهـذا   
التعاون إذ أن بداية التعاون في حقل معين كان ناتجا أساسا عن الشعور بالحاجة الجماعية المشتركة لهذا 

جديدة مرتبطة بالحاجـة الأولـى أو    التعاون، وتحقيق هذه الحاجة سوف يؤدي حتما إلى ظهور حاجات
مكملة لها وهكذا إلى أن يتم التكامل الدولي، فالتكامل حسب الوظيفيـون هـو نتـاج مســار مرحلـي      

  . )4( وتراكمي
قتصـادية  لإلتجسيد التعاون إلى واقع ملموس يقترح متراني البناء التدريجي لشبكة من المنظمـات ا  -3
زيادة الاعتماد المتبادل بين الوحدات السياسية وصـناع قراراتهـا   وطنية يرتكز على  -جتماعية عبرلإوا

مع العمل على إقناع الجماهير بأهمية ولائها لهذه المنظمات وما يترتب عنه من منافع ومكاسـب حتـى   
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تكون على استعداد لتقبل التكامل الدولي والتكيف معه وفي نظر ميتراني ينجم عنه تقلـيص دور الدولـة   
  .)1(لسيادة لقيمته الفعلية لصالح المنظمات الوظيفية المتخصصة وفقدان مفهوم ا

وما يمكن استخلاصه أن للمنهج الوظيفي خصائص ومميزات هامة في رؤيته للتكامل الدولي والتي يمكن 
  :إيجازها في

  .المرحلية والتدرج* 
 ـ*  ة محـدودة تتوسـع   الحركة من أسفل إلى أعلى عن طريق إطلاق العملية التكاملية بدءا بقطاعات فني

تدربيجيا ووضع هذه القطاعات تحت سلطة مؤسسية أعلى من سلطة الدول التي تقبل الدخول فـي هـذه   
  .العملية

  .)2(تنازل الدول عن جانب من سلطاتها تدريجيا لصالح المؤسسات المشتركة * 
  نتقادات الموجهة للوظيفية الأصليةلإا: ثانيا 

للتكامل الدولي وذلك من خلال إنشـاء المنظمـات الفـوق    ة الأصلية كمنهج نظري يتعد الوظيف
الوطنية الفنية على درجة كبيرة من الأهمية في محاولة منها لإبداع طريقة جديدة عن أداة الحـرب فـي   
إقامة السلم الدولي وتحقيق الرفاهية وإشباع حاجات الشعوب هذا من جهة، ومن جهـة ثانيـة احتـوت    

  :ئص وجوانب القصور ويمكن أن نتطرق لجانب منها ة على العديد من النقايالوظيف
سياسـة عليـا    -ة الأصلية مثاليتها المطلقة من حيث تقسيمها النظري للقضـايا يخذ على الوظيفألقد  -1

وهذا التقسيم لا يمكن أن يحدد نظريا أو أن يعمم فهو ينتج في الواقع عن رؤية كل سـلطة   -وسياسة دنيا
  .)3(تي تواجهها سياسية وتثمينها للقضايا ال

قتصـادي  لإعند تحليل الوظيفية الأصلية لأسباب الحرب والنزاع، يظهر أنها ركزت على الجانـب ا  -2
جتماعي، بحيث ترى أن تدهور مستوى المعيشة والفقر من بين الأسباب الرئيسية، التي تدفع الفـرد  لإوا

ط إلى درجة كبيــرة، بحيــث أن   إلى الميول نحو التصرف العدواني، وهنا يظهر أن هذا التحليل مبس
  .)4(الخلافات والحروب تعود إلى عدة أسباب معقدة ومتداخلة 
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 Realالوظيفية الأصلية لم تحدد الكيفية التي يبدأ بها التكامل، لو لم تكن هناك إرادة سياسية فعليـة   -3

Political Will همية النتائج المترتبـة  ناتجة عن تحمس صناع القرار للوحدات السياسية المعنية نظرا لأ
  .)1( عن عملية التكامل فيما بينها

إن قضية تحويل الولاء من الدولة القومية إلى المنظمات الدولية المتخصصة أضحت عملية صـعبة   -4
ن النزعة القومية بعد الحرب العالمية الثانية كانت إومستحيلة، فرغم تكوين العديد من المنظمات الدولية ف

تجاه هو أن أغلبيـة مـوظفي هـذه    لإوما يدعم هذا االدولية أي مؤشر آخر في العلاقات  أقوى بكثير من
المنظمات الدولية يتم توظيفهم من طرف الدول الوطنية، إذن فهم يمثلون هذه الدول داخل هذه المنظمات 

  .)2(أكثر من كونهم يسعون إلى خدمة مصلحة دولية مشتركة 
  ديد للتكاملالطرح الوظيفي الج: الفرع الثاني 

" متداد للوظيفية الأصلية ورد فعل لها اعتمدت بشكل واضح على إسـهامات  إالوظيفية الجديدة ك
الذي رفض فكرة عزل القضايا التقنية على السياسة كمـا فعـل سـابقه     Ernest Haas" رنست هاس آ

  .)3(ديفـد ميتراني 
 ـامي" ظيفيـة الجديـدة أمثـال    بالإضافة إلى إسهامات العديد من المنظرين الذين ينتمون للو اي ت

ليـون  "، و J.Nye" جوزيف ناي " و  Karl Deutsch" وكارل دويش "   Amitai Etzioni"  ايتزيوني
وغيرهم، وتمثل كل مساهمة من هذه المساهمات مرجعية فكرية لا يسـتهان   Leon Lindberg" ليندبيرغ

رنسـت  آ" ة الجديـدة بزعامـة   يشكل الوظيفتبها للظاهرة التكاملية وخاصة على المستوى الأوروبي، إذ 
الإطار الفكري النظري  للمجموعة الأوروبية من خلال تركيزها على خلق مؤسسـات مركزيـة   " هاس 

  .)4( قتصادي للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبيةلإإقليمية لخدمة التكامل ا
ا معظم منظري الوظيفيـة  ات التي يتفق حولهيفرضلوترتكز الوظيفية الجديدة على مجموعة من ا

  :الجديدة على الرغم من تباين تصوراتهم وهي 
قتصاديات الـدول التـي   إالتكامل يكون بالشروع في القطاعات الحيوية التي تحتل مكانة متميزة في  -1

  .تدخل في المسار التكاملي
 .عتماد على التكامل الجهوي بدلا من التكامل في الإطار الدوليلإا -2
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  .)1(راج جماعات المصالح والنخب والأحزاب السياسية في العملية التكاملية وجوب إد -3
كما يتفق باحثو ظاهرة التكامل من المنطلق الوظيفي الجديد، على الملامح العامة، لهذه الظاهرة، 

ن اهتمام بعضهم يدور حول الكيفية التي يتم بها تحويل الولاء من مركز إلـى آخـر إضـافة    ألا سيما و
ن الشعوب تعلمـت اعتبـار   إتزيوني، فيتصال بين الوحدات المتكاملة، فطبقا لدويتش والإأنماط العنصر 

تصال القائمة داخل تلك المجتمعـات والبـاحثون فـي    لإنفسها أعضاء في مجتمع معين كنتيجة لنماذج ا
فـي التوقعـات   يعود إلى تماثل  –الرغبة لدى الأفراد في التكامل  -التكامل يعتقدون أن السلوك التكاملي

والملاحظ أن هذه التوقعات تتطور  -رد خطر معين -أو العقاب -كالحصول على مكاسب -سواء الثواب
بشكل أساسي بين أفراد النخبة داخل المجتمع سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ونجـاح عمليـة   

أي تجعلهـا همـا    -ة التكاملعملي Internalizeعلى قدرة النخبة في تذويت  يالتكامل يعتمد بشكل أساس
تزيوني وهاس نظريـة الـنظم فـي    يتجاه الذي سيسير فيه التكامل وقد استخدم دويتش والإوتحدد ا -لها

تطوير نماذج التكامل، إذ أكد ثلاثتهم على تأثير التكامل في قطاع معين على قدرة الأطراف في تحقيـق  
  .)2(تكامل في قطاعات أخرى 
تاي ايتزيوني فـي طـرحهم   يرنست هاس وكارل دويتش وامآلى أعمال كل من ووفقا لما تقدم سنعتمد ع

  .للتكامل
  رنست هاس وتكامل القطاعات آ: أولا 

ة الجديدة وقد كـان متـأثرا بتطـور    يالمؤسس الفعلي للوظيف E.Haas"  : رنست هاس آ" يعد 
لى ثلاثة عناصر أساسـية  التجربة التكاملية في إطار السوق الأوروبية المشتركة، ووظيفية هاس تركز ع

  :هي 
نتشار الذي يعني أن التكامل في قطاع يؤدي إلى التكامـل فـي بقيـة القطاعـات     لإمبدأ التعميم أو ا -1

  .الأخرى
  .الفنية إلى المسائل السياسية -نتقال من المسائل التقنيةلإالتسييس التدريجي من خلال ا -2
  .)3(دوليا لإنشاء العملية التكاملية  عنصر الولاء للتنظيم الدولي إقليميا كان أو -3

التي بمقتضاها  Group Theoryندماج على نظرية الجماعة لإويعتمد هاس في تحليله للتكامل وا
يعتقد أن بداية أي تجربة تكاملية يجب أن تقترن بموافقة ومساندة الجماعات والفئات الفاعلة في المجتمـع  

طلب موافقة الأغلبية المطلقة في المجتمـع ولا تتطلـب تجـانس    التعددي الديمقراطي، وهذه العملية لا تت
  .الأهداف وهذه الجماعات يمكن أن تكون صناعية، سياسية، عمالية

                                                
قتصادي العربـي كآليـة   لإالتكامل ا: في . إشكالية التكامل العربي بين التحديات الآنية والأفاق المستقبليةصالح عمر فلاحي،  – 1
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الرئيسية التي يجب أن ينتقل إليها مركز القرار فـي   ةينتقل هاس بعد هذا إلى المؤسسات التكاملي
سيلة الرئيسية لتدعيم هذه المؤسسات تكمن فـي  مجموعة الدول المعنية بعملية التكامل ويعتقد هاس أن الو

الجماعات الرئيسية ذات المصالح داخل منطقة التكامل، وهذا الدعم يمكن المؤسسات من وضـع قـوانين   
ومعايير تسيير وإدارة موحدة داخل قطاع معين، لكن تدعيم ومساندة جماعات المصالح يرتكـز أساسـا   

ليها هؤلاء من عملية التكامل فهذه الجماعات مستعدة لتحويل على حساب الفوائد التي يمكن أن يتحصل ع
ولائها إلى هذه المؤسسات الجديدة في حالة ما إذا تبين أن مسار التكامل سيعود عليها بفوائـد لا يمكـن   

قتصـادية الـدور   لإتحقيقها في إطار آخر، وهنا يرى هاس بأنه من المتوقع أن تلعب جماعات المصالح ا
موارد مالية جديـدة  على ن التكامل يسمح لهم بإيجاد أسواق جديدة والحصول لأعملية نظرا القيادي لهذه ال

  .)1(الخ، التي لا يمكن تحقيقها في إطار النشاط القطري الضيق ...ستثماراتلإوتوسع في مجال ا
الأخـرى  قتصادي لتنتشر فيما بعد لتشمل بقية الحقول لإن المحاولات الأولى للتكامل تكون في الحقل الأو

نتشاري لإفالوظيفية الجديدة تفترض وجود قوة دفع مستمرة في اتجاه العمل التكاملي أو ما يسمى بالتدفق ا
Spill-Over  حد الميادين أو القطاعات الفنيـة ويفتـرض أن   أفالعملية التكاملية تبدأ بتحقيق التعاون في

مزيد من التكامل بسبب التشابك بـين   يكون للنجاح المتحقق فيها قوة دفع تكفي لحث قطاعات أخرى على
  .)2(مختلف القطاعات الفنية، مما يؤدي إلى إزالة الشكوك المتبادلة بين نخب دول التكامل

وهذا يعني أن الذين يحققون منافع من المنظمات فوق القومية في قطاع محـدد يميلـون بشـكل    
  .ملحوظ إلى تأييد التكامل في قطاعات أخرى

لتعميم لا يحدث بشكل آلي ولكنه مرتبط بإرادة الأطراف واسـتعدادها للتكيـف مـع    وينبه هاس إلى أن ا
  .)3(الواقع الجديد من جهة وتعميمها للنجاح في قطاع على قطاعات أخرى من جهة ثانية 

لتـزام بـين   لإلكي يتم تحقيق تقدم فعلي في مجال التكامل لابد من التوافق في ا<< ويقول هاس 
ومية حول الأهداف والوسائل، أما إذا كانت العلاقة في هذين المجالين غير مبلورة أو النخبة والقيادة الحك

قتصادية في حين تدعو النخبة إلى اتخاذ إجراءات سياسية إعندما تكون القيادات الحكومية تسعى لأهداف 
نت القيادات ن التكامل يصبح واقفا على أرضية مهتزة، بل إن الوضع قد يكون أكثر تعقيد إذا كاإجذرية ف

  .)4( >>قتصاديلإالحكومية مهتمة بقضايا سياسية في الوقت الذي تتطلع فيه النخبة إلى الجانب ا
لذلك لابد من حدوث توافق وتوازن بين الجانبين حتى لا يحدث تراجع أو انتكاسة لمسار التكامل 

Spill-Back   قتصـادي  لإمسـتويين ا ولأجل استمرار التكامل لابد من تحقيق توازن بين التقـدم فـي ال
قتصادي فقط يصعب استمراره دون مستوى مناسـب ومـواز مـن التطـور     إوالسياسي، فوجود تطور 
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قتصادي يتأتى ويتحدد عبر إطار وموقف سياسـي مقابـل، فتـوافر    لإالسياسي يدفعه ويعززه، فالتوجه ا
عبرت عنها النظرية بمصطلح التوافق السياسي أو انعدامه يمكن أن تكون له آثار دافعة أو تفكيكية والتي 

 Spill-Back)1( .  
ة الجديدة في قولهم أن الولاء السياسي هو نتيجة للرضا عن انجـاز  يويتفق هاس مع دعاة الوظيف

التي يعتقد   Political communityقتصادي المشترك وهذا ما ينتج جماعة سياسية  لإمؤسسات العمل ا
بة تكاملية، وهي المرحلة التي يظهر فيها الأفراد والجماعات سمي والنهائي لأي تجرلإهاس أنها الهدف ا

كبر للمؤسسات السياسية المركزية أكثر من ولائهم لأي سلطة أخرى وهذه المرحلة التـي يهـدف   أولاء 
  .)2(التكامل إلى تحقيقها

  .ولفالتكامل في معناه النهائي هو العملية التي يجري فيها رفع مستوى المصالح المشتركة بين الد
قتصادي إلى تكامل سياسي يعتمد على ثلاثة مجموعات مـن  لإوفي رأي هاس أن تعميم التكامل ا

تحـاد  لإتحاد السياسي انطلاقا من قاعدة الإالمتغيرات التي يبدو أنها تتدخل في إمكانية تحقيق ما نسميه با
  .قتصاديلإا

  جتماعية داخل الوحدات لإعـددية االمتغيرات القاعدية مثل حجم الوحدات ، الت: المجموعة الأولى  -
  .)3(تساق النخبوي، معدل التعامل بين الوحدات لإ، ا]الخ .... أديان، لغات، قوميات [ 
قتصادي وتضم حجم السلطة المفوضة، مستوى المشاركة فـي  لإتحاد الإمتغيرات ا: المجموعة الثانية  -

  .)4(أعمال الحكومة وأهدافها 
وتحتوي على نوعية عملية اتخـاذ القـرار    Processخاصة بشروط المسار وهي : المجموعة الثالثة  -

  .ووتيرة نمو المبادلات، تأقلم وتغير سلوك الأفراد والمجموعات والحكومات
ويرى هاس أن هياكل وأجهزة الجماعة السياسية الجديدة لا يجب أن تكون مختلفة مـن ناحيـة   

يز بها الوحدات السياسـية المعنيـة بعمليـة التكامـل     ن الأجهزة والهياكل التي تتمـشكلها وتنظيمها ع
 ــي المجال والأهمية بالنسبـــن فـــختلاف الوحيد يكملإندماج، فالإوا اة الأفـراد  ـة لتحسين حي

  .)5(دات ـذه الوحــل هـات داخـوالجماع
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  تصال في التكامللإكارل دويتش ودور ا: ثانيا 
بين المنظرين الأوائل الذين ساهموا فـي تطـوير   من  Karl.w.Deutsh" كارل دويتش " يعتبر 

  .كارل دويتش ذاتسلأحقيقيين لعمل ا ن، وهناك ارتكازي Regional Integraionالتكامل الجهوي 
 Norbert" نـوربرت وينـر   " تصال والنظم مستفيدا من دراسات وأبحاث لإتأثره الكبير بنظريتي ا -1

wiener  تالكوت بارسونز " و "Talcott parsons   في المجال السوسيولوجي كون أن هذه الدراسـات
تصال هو الرابطة التي تنشـئ  لإجتماعية كمنظمات لا كمجتمع لأفراد، وعنصر الإتتعامل مع التكتلات ا

  .جتماعيةلإهذه المنظمات ا
  )The North Atlantic Area  )1رتكاز عمليا على دراسة منظمة شمال الأطلسي لإا  -2

تصال ويعتقد أن هذا العامل هو العنصر الأساسـي  لإش كانت من التركيز على عامل اانطلاقة كارل دويت
  :لتحقيق التكامل بين المجتمعات السياسية ويعبر عن هذا بقوله

تصـالات  لإإن الأقطار أو الدول ليست إلا حشودا من الأفراد تتحد فيما بينها نتيجة تـدفق ا << 
قليلة السكان أو خالية إلى حد ما والشعوب تحقق وحـدتها   ونظم النقل بينها وتنفصل عن بعضها بأراض

ن الحدود تمثل المناطق التي تتنـاقص  إجلها، ولذا فأكلما اتسعت الموضوعات التي تتصل فيما بينها من 
نه لابد مـن  إتصالات بشكل كبير، وحتى يمكن أن نطلق اصطلاح بلد أو دولة فلإفيها الكثافة السكانية وا

  .)2(>> دل ومباشر في قطاع واسع من السلع والخدمات المختلفة بين الأفراد وجود اعتماد متبا
تصال بتاريخ العلاقات بين الوحدات السياسية المعنية بالتكامـل، فكلمـا   لإويربط دويتش عنصر ا

فالعلاقـات الوديـة،   .... تصـال  لإتميزت هذه العلاقات بالود والتعاون كلما أدى ذلك إلى تفعيل قنوات ا
لى تمتين الروابط والأواصر بين الدول وتزيد من رغبة وإلحاح الأطراف نحو التكامـل وتكـون   تعمل ع

تصالات والمعلومات فيما بينهـا  لإلة تدفق اأالوحدات السياسية المتاخمة لبعضها البعض أوفر حظا في مس
ل للعامـل  من تلك التي تقع في مساحات جغرافية متباعدة عن بعضها البعض، وهنا يبرز الـدور الفعـا  

  .)3(تصال لإالجغرافي في تحقيق التكامل بين الوحدات السياسية من خلال عنصر ا
جتماعية ساهم بنظرية جديـدة  لإتصالات الإوبالإضافة إلى مساهمة دويتش في تطويره لنظرية ا

وهي نظرية المبادلات والتي تهتم بمجالات التداخل بين أعضاء المجتمع الدولي، ففي رأيـه أن وجـود   
بادلات متينة وسريعة وقابلة للتطور بين هذه المجموعة من الدول يشكل الركيزة الأساسية لأية عمليـة  م

نه يجب علينا قيـاس حجـم، محتـوى،    إنه لتقييم أي تنظيم سواء كان دوليا أو جهويا فأتكامل ويضيف 
صال والمبـادلات بـين   تلإمجال، ووتيرة التبادل الذي يتم بين أعضائه فبالنسبة لدويتش فإن توفر عامل ا

  .مجموعة من الدول سوف يسهل من عملية التكامل بينها
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نتماء إلى الجماعة السياسية داخـل  لإفالتكامل في نظر دويتش عبارة عن تحقيق وبلوغ الشعور با
عتمـاد  لإا -في الأمد البعيـد  -رقعة جغرافية معينة وبواسطة مؤسسات وتصرفات عملية كفيلة لضمان 

نتماء الجماعي لهذه الجماعـة السياسـية   لإجتماعي السلمي، فهذا الشعور بالإدل والتحول االجماعي المتبا
ن كل مشاكلهم يجب أن تحـل عـن طريـق    أالجديدة يعني اقتناع القادة والشعوب بالجماعة واعتقادهم ب

  .)1(التحول السلمي داخل هذه الجماعة 
  .حدات المتكاملةوال فغاية التكامل عند كارل دويتش هو تكوين مجتمع آمن يضم

  تاي ايتزيوني وفرضيات التوحيد السياسييما: ثالثا 
يقع عمل الأستاذ ايتزيوني ضمن موجة السياسة المقارنة، حيث ركـز دراسـته علـى الوحـدة     

  :السياسية التي قامت بين دول محددة وهي 
  .م1962-م1958فدرالية دول الكراييب  -1
  .م1964-م1953 ةسكندينافيلإجمعية الدول ا -2
  .م1961-م1958: اتحاد الجمهورية العربية  -3
  .)2(م 1964-م1958: السوق الأوروبية المشتركة  -4

وقد استخلص ايتزيوني من خلال دراسته للتجارب الوحدوية الأربعة إلى النتائج أو الفرضـيات  
  :التالية 

دعم عملية التوحيد، إذا تطابقـت  إذ رأى أن النخبة الخارجية تشجع وت: فرضية أهمية النخبة الخارجية -أ
  .أهدافها مع أهداف النخبة المحلية أو الداخلية في الدول التي تسعى للتوحيد

تحادات الفاعلة هي المحكومة بنخبة النظام لا بنخبة الفرد وفي هـذه الفرضـية يفضـل    لإفرضية ا -ب
  .ايتزيوني ضآلة عدد النخب

تحـاد  لإجتماعيـة ل لإكبر كلما تدعمت الهوية اأوجيه النخبة كلما كانت المنفعة الناتجة عن مبادرة وت -ج
  .كبرأأكثر كلما كانت احتمالات النجاح 

البطء في جهود التوحيد يكون أكثر فاعلية عندما تكون قوى معارضـة الوحـدة كبيـرة ومـؤثرة،      -د
 .تحاد إلى المرحلة النهائيةلإوالإسراع في الخطوات يكون أكثر فاعلية عندما يصل ا
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كبر قدر ممكن من الوحدات الرئيسية والفرعيـة المشـاركة فـي    أإن مكافئة الحصول على المنافع  -و
  تحاد هو عامل هام لدفع النجاح لحده الأعلى، إذ أن توزيع المنافع يساهم في اتساع دائرة التأييد حيث لإا

  .)1(اد لأية أزمات تحلإيصبح لدى الأطراف منافع مكتسبة تساهم في تصليب موقفها عند مواجهة ا
ما يلاحظ على الفرضيات أو النتائج المستخلصة عند ايتزيوني أن النخبة هي المحرك الأساسـي  

  .لعملية التكامل، ويقصد بها نخب النظام وهي نخب منفعية، نخب تعريفية، نخب عسكرية إكراهية
  انتقادات الوظيفية الجديدة : رابعا 

الجدد متعلقة بتطور مسار التجربة الأوروبية والتـي تمـر    على اعتبار أن كل أفكار الوظيفيين
ة الجديدة ومـع ذلـك هنـاك بعـض     ينه من الصعب توجيه انتقادات للوظيفإالآن بمرحلة تقييم وتجسيد ف

  :الحقائق التي أثبتت قصور بعض الطروحات النظرية منها
نتشـار  لإلتصـاعد عـن طريـق ا   فتراض بتطور العملية التكاملية في اتجاه الإلم تثبت دائما صحة ا -1
)Spill-Over (   وإنما يمكن أن تحدث انتكاسة إذا تفاقمت المشاكل في قطاع معين، مما قد يـؤدي إلـى

  .)Spill-Back ()2(نحسار في العملية التكاملية لإبداية موجة من ا
الصراع إهمال موضوع الصراع الذي يلعب دورا في التكامل أو الوحدة، على الرغم من أن دارسي  -2

بحثوا دوره في التكامل، أي أن دارسي التكامل أهملوا موضوع الصراع في حين ركز دارسو الصـراع  
  .)3(على دوره في التكامل 

عتبار دور البيئة الدولية، في حين ركزوا انتباههم على الوظـائف  لإلم يأخذ الوظيفيون الجدد بعين ا -3
تفاقـات التـي   لإلأفراد والدول وكذلك أهدافهم الإقليميـة وا والعمليات أو بنى التجمع الإقليمي، فمواقف ا

يتوصلون إليها والعمليات التي يلزمون بها أنفسهم هي عوامل مهمة في تفسير التكامـل إذ أن المناسـبة   
كبيرة لتوسيع تحدي الأعضاء الفواعل المجبرون أو المخيرون من طرف البيئة الدوليـة، فهـم وحـدات    

  .)4(الإقليمي للعلاقات الدولية والذي بدوره يؤثر ويتأثر بالنظام الدولي ككل  عضوة في النظام الفرعي
  المؤسساتية الليبرالية الجديدة: المطلب الثاني 

يعتبر بروز العديد من الدراسات في الحقل الأكاديمي أهم السمات البارزة في فترة ما بعد نهايـة  
ت في هذه الفترة تركز على التحولات التـي رافقـت   الحرب الباردة، فنجد المقاربات النظرية التي ظهر

  .نهاية الحرب الباردة
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ولقد عرفت المقاربة الليبرالية تطورا بظهور المقاربة الليبيرالية الجديدة، والتي جـاءت نتيجـة   
لتحولات عديدة حاسمة وعميقة شهدها المجتمع الدولي منذ منتصف الثمانينات وحدثت أهم هذه التحولات 

  :مستويات على ثلاث 
ويتمثل في تزايد عدد المنظمات الإقليميـة والدوليـة والحكوميـة وغيـر     : تركيبة المجتمع الدولي  -1

تحاد السوفياتي سابقا، وحلف وارسـو، وتغيـرت بنيـة    لإالحكومية مع اختفاء بعض الدول والأحلاف كا
أخرى تطالـب بالعضـوية   تحاد السوفياتي سابقا ودول لإتحادية محل الإمجلس الأمن حيث حلت روسيا ا

  .كألمانيا
قتصادية وإحـلال القطـاع   لإكتراجع مؤشرات المنافسة العسكرية نحو المنافسة ا: تغير نمط التفاعل  -2

  .الخاص بدلا من القطاع العام بنسبة هامة من اقتصاديات العالم
ون مع المشـكلات  إحلال التعاون بدل الصراع وذلك عن طريق تحول التعا: التغير في قيم التعاون  -3

الدولية من منطق التنافس والهيمنة إلى التعامل معها على أساس تسويتها بأفضـل الأسـاليب الإداريـة    
  .)1(كالمساومة 

عتماد المتبادل ثم طورت العلاقة لإوعموما أهم ما طورته المقاربة الليبرالية الجديدة هو مفهوم ا
إحياء دور المؤسسات في العلاقات الدوليـة مـن خـلال    الكلاسيكية بين الديمقراطية والسلام ثم أعادت 

كبر على الطريقة التي يستطيع فيهـا  أالمقاربة المؤسساتية الليبرالية الجديدة، حيث أصبحت تركز بشكل 
التعاون الدولي أن يتغلب على النتائج السلبية للفوضى، وكان ذلك من خلال البحث في موضـوع تـأثير   

الدول، ضمن حالة من الفوضى الدولية، حيث اعتقد أصحاب هذه النظريـة  المؤسسات الدولية في سلوك 
  .بدور المؤسسات في التغلب على الفوضى وتحقيق التعاون

  اتيفرضلالمبادئ وا: الفرع الأول 
  مبادئ المؤسساتية الليبرالية الجديدة: أولا 

  :يمكن تركيز المبادئ الجوهرية لهذه النظرية في المبادئ الأربعة التالية
  Actorالطرف الفاعل  -1

نه من المسلم به أن الدولة ممثل شرعي للمجتمع ومـع أن روبـرت   أيعتبر أنصار هذا التوجه 
ن فهمه للمذهب إكيوهان أكد على أهمية الأطراف الفاعلة من غير الدول في عمله السابق عن التعددية، ف

  .الدول تخضع للدولالمؤسسي الليبرالي الجديد يقر بأن الأطراف الفاعلة من غير 
  
  

                                                
مـذكرة  . >>لعشرية ما بعـد الحـرب البـاردة     التكتلات الإقليمية في ظل النظام الدولي الجديد دراسة<< طروب بحري،  – 1

 .144،145ص ص،  ). 2003قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، (  .ماجستير



 

   Structureالبنية   -2
يسلم الليبراليون بشكل عام بالوضع البنيوي للفوضى في النظام الدولي، لكن الأمر الحاسم هـو  

الدوليـة   regimesأن الفوضى لا تعني أن التعاون بين الدول شيء متعذر، كما يبين وجـود الأنظمـة   
المؤسسات الدولية أن تلطف الفوضى مـن خـلال خفـض    نه يمكن للأنظمة وأوانتشارها والخلاصة هو 

  .بتعاد عن المعايير أسهل تنفيذالإتكاليف التحقق، وتعزيز المعاملة بالمثل وجعل معاقبة ا
   Processالعملية  -3

تحـاد  لإتجاه المسـتقبلي ل لإإن التكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي في ازدياد وهنا يعتبر ا
  .الجديد -ر حاسمة بالنسبة للمذهب المؤسسي الليبراليالأوروبي حالة اختبا

   Motivationالحافز   -4
تدخل الدول في علاقات تعاونية حتى لو كانت دولة أخرى ستكسب أكثر من التفاعل، وبعبـارة   

  .)1(" المكاسب المطلقة أكثر أهمية من المكاسب النسبية " ن إأخرى ف
  فرضياتها: ثانيا 

كيفية الشروع في التعاون والمحافظة عليـه  : سساتية الجديدة يدور حول السؤال المحوري للمؤ
  .في ظروف الفوضى وما يسهل هذه المهمة هو إنشاء المؤسسات والمنظمات الدولية

  :ات أهمها يفرضلوتعتمد المؤسساتية الليبرالية الجديدة على مجموعة من ا
ؤسسات للتغلب على المشـاكل التـي يولـدها    أنصار هذه النظرية يؤكدون الحاجة إلى الأنظمة والم -1

  .النظام الدولي الفوضوي
  .ولة عن إقامة الأنظمةؤالدول لاعبة عقلانية وموحدة وهي المس -2
تزدهر الأنظمة على أفضل وجه عندما يشجعها ويحافظ عليها مهيمن حميد النوايا، وأنشطة الطـرف   -3

  ).السوق كأداة للتحليل(الدولة عند تناول فشل السوق المهيمن في النظام الدولي يمكن مقارنتها مع دور 
الأنظمة والمؤسسات تظهر كنتيجة لسعي الدول إلى التغلب عن الضغط الدافع لها للتنافس فـي ظـل    -4

  .قتصادية في فترة ما بعد الحرب الباردةلإظروف الفوضى وهذا ما يفسر ظهور العديد من التجمعات ا
جاري الحر يوفر الحوافز للتعاون لكنه لا يضمنه، فهو يميز هنـا تمييـزا   يرى كيوهان أن النظام الت -5

  .نسجام فهو يقول أن التعاون ليس شيئا تلقائيا بل يحتاج إلى التخطيطلإهاما بين التعاون وا
يؤكد المؤسساتيون على وجود منافع مطلقة من التعاون الدولي بتحقيق الحد الأقصـى مـن المنـافع     -6

  .)2(قتصاد الجزئي ونظرية المباريات لإفهم يعتمدون في تحليلهم على ا ،اف كافةالإجمالية للأطر
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  التفسير المؤسساتي الليبرالي الجديد للتعاون الدولي: الفرع الثاني 
تفترض المؤسساتية الليبرالية الجديدة أن المؤسسات الدولية تتمتع بخاصية تقليص اللايقينية التي 

  .تكتنف السلوكات الدولية 
أعمـال سـتيفن   ( تجاهات المؤسسـاتية  لإغلب اأفنظرية النسق الوظيفي عند روبرت كيوهان و

فتراضـات  لإفـي ا ) م 1979وولتـز  ( يشتركون مع الواقعية ) م1986م، دونكال سندال 1983كراسنر 
ليـة  القاضية بأن الدولة فاعل موحد وعقلاني لها خيارات ثابتة، فهي تعتبر فاعلا أساسيا في السياسة الدو

سـتراتيجي، والمحـددات الأساسـية    لإوالمكاسب الدولية تتجه نحو التعاظم نتيجة لبعض أنماط التفاعل ا
لتغيير في سلوك الدولة هو التغير الثابت في بنية النظام الدولي وكيوهان يركز علـى أهميـة اللايقينيـة    

لمباريـات ذات المحصـلة   فالمؤسساتيون يركزون على ا، والمعلومات ويستقيها من الصفقات والمكاسب
  .)1(يجابية ويشددون على أهمية المعلومات كوعاء لبنية النظام الدوليلإا

والتفكير المؤسساتي يؤكد على أن وحدات النظام الدولي في سلوكها الخـارجي وهـي تسـعى    
حصول لتعظيم مكاسبها تعتمد مبدأ التعاون، وهي تقدم على ذلك حينما ترى أن هذا الإجراء يسمح لها بال

  .كبر قدر ممكن من المكاسب المطلقةأعلى 
جل ضبط تفاعلاتها ومراقبة سلوكها التعاوني تؤسس الدول الأنظمة الدولية والمنظمات التي تندرج أومن 

 Keohaneضمن المفهوم العام للمؤسسات الدولية وتوكل للمؤسسات الدولية عدة وظائف يعددها كيوهان 
  :في أربع نقاط 

  .لتزام بهالإف عقد الصفقات لصالح عقد اتفاقيات وضمان احترامها واتخفيض تكالي -1
  .إرساء الشفافية وما يترتب عنها من إرساء الثقة -2
  .تزويد الأعضاء بأدوات مناسبة لحل الخلافات -3
  .)2(توفير المساعدة والدعم التقني لأجهزة اتخاذ القرار -4
كالقائم بالوساطة وكوسائل لإحـراز التعـاون داخـل    ن المؤسساتيون يرون بأن المؤسسات إختصار فإوب

النظام العالمي، إذن الأنظمة والمؤسسات تساعد الحكم التنافسي والنظام العالمي الفوضوي وتشـجعهما،  
  .)3(ومن حين لآخر تفرض التعددية والتعاون كوسائل لصيانة المصالح الوطنية 
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صادي على الطريقة التي تسمح بهـا الأنظمـة   قتلإيركز المؤسساتيون الليبراليون في الصعيد ا
والمؤسسات للدول أن تتغلب على معيقات التعاون والتي يفرضها التركيب الفوضـوي للنظـام الـدولي،    

سـتراتيجيات  لإن هناك دائما خطرا في النظام الفوضوي مـن غلبـة ا  لأحيث تنشأ الحاجة إلى الأنظمة 
  .ستراتيجيات التنافسيةلإاالتنافسية ولذلك يركز تحليلهم على طرق ردع 

وقد اتبع المؤسساتيون الليبراليون طريقتين مختلفتين في محاولتهم توضيح ظهـور المؤسسـات   
قتصـاد  لإ، و على عمـل المختصـين با  )معضلة السجين(نظرية الألعاب : والأنظمة فقد اعتمدوا على 

السوق الحرة، حيث تسـتخدم  قتصادية تنافس عن طريق آليات لإالجزئي وذلك من خلال كون الوحدات ا
، حيث يقـل إنتـاج الحسـنات    )ظروف دولية(السوق كشبيه للنظام الدولي الفوضوي في ظروف السوق 

العامة ويزيد إنتاج السيئات العامة، وبظهور مشاكل عامة هنا لابد من ظهور تعاون بدل تنافس من خلال 
تركة، وهذه الآلية تظهـر عنـد فشـل    كبر، بمعنى ظهور مشاكل عامة تستدعي حلول مشأهيئة متدخلة 

  .قتصاديين التعاون بدل التنافسلإقتصاد الجزئي أي يصبح على اللاعبين الإالسوق بالنسبة لنظرية ا
والهيئة المتدخلة تتمثل في الطرف المهيمن الذي يستطيع أن يستخدم القوة للضغط على الـدول  

إن النظام التجاري الحر يوفر << هذا الصدد  الأخرى لكي تتعاون وتراعي نظاما ما، ويقول كيوهان في
، >>ن التعاون ليس شيئا تلقائيا بل يحتاج إلى التخطيط والمفاوضـات  إالحوافز للتعاون لكنه لا يضمنه، و

  .فالتعاون حسبهم من منجزات الأفراد والمؤسسات وليس جزء من النظام الطبيعي
الدولي تستطيع استعمال وضغط المـذهب   ن الدول القوية ضمن النظامإوعلى الصعيد السياسي ف

المؤسساتي كوسيلة لضم الدول غير الليبرالية سابقا إلى النظام العالمي الليبرالي وكذلك عليها التوجه إلى 
قتصاد السوق، بمعنى عليها أن تثبت أهليتها الليبرالية، وقد طبقت هذه العملية في العلاقات بـين الـدول   إ

الأوروبي، والهدف الذي ترمي إليه الدول الغربية في استخدام الضغط المؤسسي تحاد لإالشيوعية سابقا وا
تحاد الأوروبي واقتصـاديات  لإنضمام إلى الإقتصادي الكلي السريع بين الدول الراغبة في الإهو التلاقي ا

  .الدول الأعضاء القائمة
نجح الوسـائل  أن إمي فبالنسبة للعلاقات مع العالم الثالث حيث تقل احتمالات ضغط مؤسسي إقلي 

أي السياسات التي يتعين على الدول النامية إتباعهـا مقابـل المزايـا     Conditionalityشتراطية لإهي ا
قتصادي، الحكم الصـالح  لإستثمارات وشرط تحرير وخصخصة القطاع الإقتصادية مثل القروض أو الإا

  .)1(ة لتزام بحقوق الإنسان، وهذا ما حدث مع نهاية الحرب الباردلإوا
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  نتقادات الموجهة للنظريةلإا: الفرع الثالث 
  : قدمت لهذه النظرية انتقادات عديدة يمكن تلخيصها في النقاط التالية

منظور متفائل أعطى للتعاون في العلاقات أبعاد كبيرة تعبر دائما عن رغبة الدول شعوبا أو حكامـا   -1
  .في التعاون بل في تحقيق المصالح

  .ات الدولية كثيرا ما يتوقف على دور الدول التي تعتبر المحرك الأساسي لهادور المؤسس -2
قتصاد والقيم عامل ايجابي غير أن هذه النظرية لا يؤيدها الكثير، وذلك من خـلال  لإترى أن عودة ا -3

  .سعي الدول أو التكتلات الإقليمية للمحافظة على ذاتها
عمل في ترسيخه لفكرة التكتلات الإقليميـة حيـث    ن المنظور الليبراليإوعلى الرغم ما تقدم ف

ن إقرار السلام بين الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانيـة  أب E.Jempiel" تشمبيل " ذهب الأستاذ 
جاء نتيجة لإنشاء منظمات على المستوى الإقليمي، كالمجموعـة الأوروبيـة واعتبـر أن تـأثير هـذه      

  .)1(ة والاعتماد المتبادل في نشر السلام المؤسسات هو كتأثير الديمقراطي
  .كما أكدت على هذا المعنى النظريات الوظيفية في التكامل والاندماج الدولي
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  خلاصة الفصل الأول
  

قتصادي هذه الظاهرة التـي عرفـت   لإتجاه التكامل اإقتصادية الدولية بلإلقد تطورت العلاقات ا
قتصادية التي شهدها العالم في هـذه الفتـرة،   لإالمية الثانية نتيجة للتطورات اتوسعا كبيرا بعد الحرب الع
قتصادية، ولعل السبب الأساسي يكمـن  لإتجاه نحو التكامل وإنشاء التكتلات الإوالتي فرضت على الدول ا
أمنية لأجل الوصـول لتحقيـق الغايـة     -إنمائية وأهداف سياسية -قتصادية إفي محاولة تحقيق أهداف 

قتصادية متدرجـة تبـدأ   إقتصادية والأمن، وذلك من خلال إتباع خطوات لإكبرى للتكامل وهي التنمية اال
قتصادي تـام  إندماج إقتصادي وأخيرا إمن منطقة التجارة الحرة ثم اتحاد جمركي، سوق مشتركة، اتحاد 

  .يمهد للوحدة السياسية
اس في مسـار تطـوره مـرحلتين    قتصادي والذي هو تكامل إقليمي بالأسلإوقد عرف التكامل ا

  :متميزتين 
مرحلة الإقليمية القديمة والتي تجسدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الحـرب البـاردة    -1

قتصـادي كأسـاس لقيـام التكامـل     لإويركز هذا النوع من الإقليمية على العامل الجغرافي والتجـانس ا 
  .قتصاديةلإوالتكتلات ا

قتصادي لقيام التكـتلات،  لإيمية الجديدة  بدأت مع مطلع التسعينات وترتكز على العامل امرحلة الإقل -2
وشهدت هذه المرحلـة إعـادة   ) جنوب-شمال(قتصادي لإوقد يقوم هذا النوع بين دولا متفاوتة في النمو ا

  .إحياء لبعض التجمعات القديمة
توى الواقعي كـان هنـاك اهتمـام    هتمام بظاهرة التكامل على المسلإوموازاة مع هذا التوجه وا

أكاديمي علمي نظري حاول أن يؤسس لظاهرة التكامل، ويعود الإسهام الأكبر للمدرسة الوظيفية بشـقيها  
الأصلي والجديد، حيث قدمتا منهج وظيفي لتحقيق التكامل من خلال التكامل في مجالات السياسة الـدنيا  

قتصاديات الـدول المقبلـة   لإوع في القطاعات الحيوية وصولا إلى مجالات السياسة العليا وضرورة الشر
  .على التكامل، وكذلك إدراج جماعات المصالح والنخب والأحزاب السياسية في العملية التكاملية

للدراسة على أولوية التكامل الجهوي الإقليمي  اوقد أكدت الوظيفية الجديدة وهي التي تم اعتماده
  .إليه الوظيفية الأصلية بدلا من التكامل الدولي الذي دعت

كذلك ساهمت المقاربة المؤسساتية الليبرالية الجديدة التي سايرت موجة الإقليمية الجديـدة مـع   
نهاية الحرب الباردة للتنظير لظاهرة التكامل من خلال البحث في تـأثير المؤسسـات الدوليـة ضـمن     

امل بدل الصراع والتنافس، حفاظا علـى  الفوضى الدولية على سلوك الدول والدفع بها نحو التعاون والتك
  .قتصاديةلإمصالحها ا

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
 مراحل وتطورات: التكامل الإقليمي المغاربي

 



 

منذ النصف الثاني من القرن العشرين تسارعت الأحداث بشكل لم تعرف البشرية مثيلا لها فـي  
اط المعيشـية  تاريخها سيما في مجالي العلم والتكنولوجيا، وقد ساهمت هذه الأحداث في إعادة قولبة الأنم

والتفكير والسلوك في الدول الغربية، وما كان ذلك ليحدث لولا التحديات التي دفعت قادة هذه الدول إلـى  
جتماعية والسياسية مـن شـأنها محـو    لإقتصادية والإإيجاد صيغ جديدة للعلاقات فيما بينها في الميادين ا

  .الوصول بالفرد إلى أعلى درجات الرفاهمظاهر الحروب من الذاكرة الأوروبية وإشاعة ثقافة السلم و
إلا أن هذه الأهداف النبيلة لم تظهر بنفس الدرجة في السياسات التنموية التي انتهجتهـا غالبيـة   
الدول النامية ومنها الدول المغاربية ولذلك كانت جهود الأنظمة المغاربية في الوحدة والتكامل متواضـعة  

نشغال لـدى صـانعي   لإعوبها، ومع ذلك فمن الطبيعي أن يزداد اونتائجها كانت مخيبة لآمال وطموح ش
القرار والمهتمين بالقضايا التنموية، نظرا لما لهذه الأخيرة من أهمية في اسـتقرار الأنظمـة السياسـية    

ستغلال الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وهي في الدول المغاربية وفيـرة وكفيلـة   لإوتوفير الفرص 
  .نعتاق من الهيمنة والتخلفلإنوعية في تحقيق الكرامة والحرية وا حداث نقلةإب

إن المتأمل في المجتمع الدولي المعاصر يلاحظ ظهور سياسات التكامل الجهوي وأنمـاط مـن   
الشراكة بين الدول المتقدمة والدول النامية وفي الحقيقة فإن الغرض من تبني هذه السياسة أو تلـك كـان   

ذليل الصعوبات التي عجزت الدولة القطرية على حلها منفردة وكذلك فـي محاولـة   وما يزال يتمثل في ت
  .قتصادي العالمي قبل فوات الأوانلإمنها اللحاق بالركب ا

وفي هذا الفصل سيتم التركيز على تجربة التكامل المغاربي من خلال أهم مراحلها وتطوراتهـا  
  .ف على أهم انجازات هذه التجربةهم العوامل التي ساهمت في ظهورها ومحاولة الوقوأو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الإطار الجغرافي والبعد التاريخي لمشروع التكامل المغاربي: المبحث الأول 
  

تتطلب دراسة أي تجمع إقليمي تقديم المعطيات التي يتوفر عليها، لذلك رأينا مـن الضـروري   
عتبارها ضرورية لدراسة التكامـل  إبي بتقديم بعض المعطيات الجغرافية والتاريخية لمنطقة المغرب العر

  .المغاربي
  الإطار الجغرافي للتكامل المغاربي: المطلب الأول 

التكامل الإقليمي لا يمكن أن يتم إلا في إطار جغرافي معين، حيث تصـبح الجغرافيـا مجـالا    
علاقـة  (لاقـة  طبيعيا للتكامل بين الدول، ولكل مجالات الحياة مشكلة بذلك مجالا حيويا للـدول ذات الع 

  ).التكامل
متداد أو التواصل المكاني بين البلـدان  لإومن الواضح أن تأثير الجغرافيا لا يقتصر على مجرد ا

متداد أو التواصل يشكل أساسا لتكوين وحـدات ومنظومـات   لإن اإالمنفردة بين أراضيها وفضاءاتها بل 
اصل وتكامل للخصـائص الجغرافيـة   جغرافية من مستويات مختلفة، فهو ليس مجرد امتداد كمي بل تو

 ـ ...الموقع، التضاريس والمساحة: الرئيسية ن هنـاك  إالخ ومهما كان اختلاف وتنوع هذه الخصـائص ف
درجة عالية من التماثل في إطار المنطقة أو الإقليم الجغرافي التي تنتمي إليه دول التكامل بحيث يكـون  

، وأساسا للتكامل بين دوله، والتنـوع وسـيلة   )رافي معينكونه إقليم جغ(التماثل تعبيرا عن وحدة الإقليم 
  .)1(لتعزيز وتطوير هذا التكامل

  موقع إقليم دول المغرب العربي: الفرع الأول 
تذكر موسوعة المغرب العربي أن لفظ بلاد المغرب هو مصـطلح يطلـق علـى كـل الـبلاد      

سي وتضيف أن اسم المغرب يتنـاول  الإسلامية الممتدة من حدود مصر العربية حتى ساحل المحيط الأطل
  .كل الأقاليم العربية من الشمال الإفريقي

شـتمالها علـى   إن كانت لفظة المغرب قد حددت في بعض الأحيـان ب إنه وأوذكرت الموسوعة 
ن مدلولها التاريخي، منـذ القـرن   إسم المغرب العربي الكبير فإتونس، الجزائر والمغرب أو ما يعرف ب

ن يتناول حسب ما روته مصادر المؤرخين والجغرافيين القدامى كل الأقـاليم الواقعـة   السابع الميلادي كا
  .)2(بين مصر من الشرق والمحيط الأطلسي في الغرب 

شمالا ° 37-°15وتقع منطقة المغرب العربي بالتحديد في شمال قارة إفريقيا بين دائرتي عرض 
  .)3(ن العربي شرقا وتشرف على الجناح الغربي للوط° 25-°16وخط طول 
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كلم وعلـى المحـيط    4837تطل على البحر الأبيض المتوسط الذي يحدها شمالا بساحل طوله 
كلم ويحدها من الشرق مصر والسودان ومن الجنوب دول السـاحل   3146الأطلسي غربا بساحل طوله 

مغـرب،  الجزائـر، ليبيـا، تـونس، ال   : الصحراوي وتضم منطقة المغرب العربي الدول الخمس التالية 
  .موريتانيا

فالجزائر تقع في المنطقة الوسطى من شمال إفريقيا تطل على البحر الأبيض المتوسـط شـمالا   
  .كلم يحدها النيجر ومالي وموريتانيا جنوبا تونس وليبيا شرقا المغرب غربا 1200بساحل يمتد طوله 

الشـرق مصـر   وتقع ليبيا وسط شمالي إفريقيا بين المشرق والمغرب العـربيين يحـدها مـن    
والسودان و من الغرب تونس والجزائر و من الشمال البحر الأبيض المتوسط الذي تطل عليـه بسـاحل   

  .كلم من الجنوب النيجر وتشاد 1800طوله 
أما تونس فتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المغرب العربي يحدها من الشمال والشرق البحر 

كلم، يحدها من الجنوب والشرق ليبيا ومن الغرب  1300له الأبيض المتوسط الذي تطل عليه بساحل طو
  .الجزائر

المملكة المغربية تقع في الجزء الشمالي الغربي من إفريقيا يحدها من الشمال البحـر المتوسـط   
كلم، يحـدها   2446كلم والممتد على واجهة المحيط الأطلسي بطول يصل إلى حوالي  537بساحل طوله 

  . لغرب المحيط الأطلسي ومن الجنوب الصحراء الغربيةمن الشرق الجزائر ومن ا
أما موريتانيا فتقع في الجزء الشمالي الغربي من القارة الإفريقية يحدها من الشمال الجزائر ومن 
الجنوب نهر السينغال ومن الشرق مالي ومن الغرب الصحراء الغربية والمحيط الأطلسـي الـذي تطـل    

  .)1(كلم  700عليه بساحل يصل طوله حوالي 
فموقع بلاد المغرب العربي جعل منها منطقة استقطاب حضاري وتنافس دولـي، فهـي دومـا    
معرضة لضغوط خارجية، بدءا بالرومان وانتهاء بالهيمنة الأوروبية المعاصرة هذا ولعل نظرة متفحصة 

قارة المسـتقبل  في خريطة العالم السياسية تحدد لنا مواصفات موقع بلاد المغرب فهي تتوغل في إفريقيا 
والإمكانات الخام، وتتفتح على أوروبا حيث مركز الثقل الصناعي والتأثير الحضاري المعاصر وتتصـل  
بالمشرق العربي وباقي الأقطار الإسلامية، وهذا ما جعل بلاد المغرب العربي تكتسـي أهميـة قصـوى    

  .)2(وبعدا دوليا في مجال التوازنات الإقليمية والعلاقات الدولية 
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  تضاريس ومساحة المغرب العربي: الفرع الثاني 
طبيعة تضاريس بلاد المغرب العربي جعلت منها منطقة جغرافية واحدة تتألف في مجملها مـن  
إقليم ساحلي خصب وهضاب قارية رعوية في الوسط وامتداد صحراوي شاسع فـي الجنـوب، تتخللهـا    

ل البحر في الشمال وحتى حافة الصحراء فـي  سلاسل جبال الأطلس في شكل كتل جبلية متعاقبة من ساح
م، وبعض أقاليم الجزائر جبـل الشـلية    4165الجنوب، مع ارتفاع نسبي بالمغرب الأقصى جبل طوبقال 

م، وهذا ما أعطى للمنطقة المغاربية صفة إقليم متكامل يغطي مساحة شاسعة، حيث تبلغ مسـاحة   2328
،  2كلـم  446550، المغـرب   2كلم 1775500، ليبيا  2كلم 163610، تونس  2كلم 2381740الجزائر 

متداد تؤلف إحـدى الكتـل   لإتساع والإوهذا ما يجعل بلاد المغرب بمثل هذا ا 2كلم 1030700موريتانيا 
الجغرافية الرئيسية في العالم، والتي توفر المجال الطبيعي الملائم لقيام تكتل ذو وزن دولي وتأثير إقليمي 

  .)1(مهم 
  البعد التاريخي لتبلور مشروع التكامل المغاربي: ني المطلب الثا

إن فكرة وحدة المغرب العربي ليست وليدة الحاضر بل هي راسخة الجذور في أعماق التـاريخ  
المغاربي، إذ ترجع الأصول التاريخية للوحدة والتكامل المغاربي إلى فتـرة النضـال المشـترك ضـد     

، الذي استهدف طمـس معـالم هويـة الشـعوب     )2(يطاليلإا سباني،لإستعمار الأوروبي، الفرنسي، الإا
  .المغاربية

وهذا ما جعل الحركات التحررية المغاربية، حسب وصف المؤرخ المغاربي سعيد بـن سـعيد   
حركات تنوير فكري إلى جانب كونها حركات تحرير تزاوج بين المقاومة المسلحة والنضال السياسـي،  

هدف إثبات الهوية المغاربية البربرية العربية الإسـلامية وهـدف   : فهي تحمل في طياتها هدفين أساسيين
حد إفرازات التاريخ السياسـي الحـديث لأقطـار الشـمال     أستقلال، ففكرة التكامل إذن هي لإالتحرر وا
  .)3(الإفريقي

ويذكر سعيد بن سعيد أربعة معالم جسدت البعد المغاربي في تاريخ الكفـاح الـوطني للأقطـار    
جمعية نجم شمال إفريقيا، جمعية طلبـة شـمال إفريقيـا،    : يخص منها بالذكر أعمال كل من المغاربية و

وهذه المحطات التي عكسـت رغبـة الشـعوب    .)4(م 1958مكتب المغرب العربي ومؤتمر طنجة لسنة 
  .المغاربية في تحقيق الوحدة والتكامل
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مغاربي من خلال مرحلتين حل تبلور مشروع التكامل الاوعلى ضوء هذه المعالم يمكن تقسيم مر
  :أساسيتين 

  )مرحلة النضال السياسي: (مرحلة الدعوة لتوحيد النضال  -1
  ).مرحلة العمل الثوري: (مرحلة النضال المغاربي المشترك  -2

  مرحلة الدعوة لتوحيد النضال المغاربي: الفرع الأول 
 ـلإمنذ خضوع الأقطار المغاربية للهيمنة ا عرون بضـرورة التضـامن   ستعمارية أخذ سكانها يش

ستعمار ومخططاته الرامية إلى القضاء على الذاتية العربية الإسلامية لشـعوب  لإوالنضال المشترك ضد ا
المغرب العربي وتجزئته إلى جماعات متنافرة، وهذا ما جعلهم يعقدون العـزم علـى تحقيـق وحـدتهم     

ه ويتجلى ذلك من خلال محاولات توحيد لمقاومة العدو المشترك وإفشال برامجه ومخططاته وإحباط نوايا
جبهة المقاومة، فهي وحدة تنبعث من أعماق كفاح الشعوب المغاربية إحدى الواجهات الرئيسية في عمـل  

  .)1(الحركات الوطنية في الجزائر، تونس، المغرب 
  م 1923جمعية نجم شمال إفريقيا : أولا 

رورة توحيد المغرب العربي في ميدان تذكر بعض المصادر التاريخية أن أول زعيم فكر في ض
  .)2(" علي باشا حامبا " الكفاح هو الزعيم 

حد ملهمي الحركة الوطنية التونسية في بداية القرن العشرين، حيث أثمرت اللقاءات بينه وبـين  أ
م، 1923قرنائه في الجزائر والمغرب إلى تأسيس جمعية للدفاع عن العمال المغاربة في بـاريس سـنة   

م جمعية سياسية تعمل للـدفاع عـن   1926، والتي أصبحت منذ مارس  )3(" نجم شمال إفريقيا  "سميت 
  .)4(كيان المغرب العربي وتطالب بحقوقه 

حد رواد الحركة الوطنية الجزائرية وبذلك تكون جمعيـة  أوكان قائد هذه الجمعية مصالي الحاج 
  :وقد تجسدت أهم أهدافها في . )5(وي نجم شمال إفريقيا قد انطلقت للعمل سياسيا من منظور وحد

جل توحيد الحركة الوطنية لشمال إفريقيا حيث يتلخص المبدأ المغاربي لنجم شمال إفريقيا في أالعمل من 
ستقلال، ويؤكد مصالي الحـاج  لإتحالف بلدان المغرب العربي على أساس حق كل منها دون استثناء في ا

تقـود  ) الجزائريـون، التونسـيون، المغاربـة   (العناصر الثلاثة أن وحدة وتفاهم هذه << على ذلك بقوله 
  .>>الجزائر وتونس والمغرب إلى التحرير 
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م كانت فكرة نجم شمال إفريقيا الوحدوية تؤكد نفسها دون تردد ولم تكن تعني الوحدة 1936ولغاية عام 
ر جريدة ـديـم "سي الجيلاني " في النضال فحسب بل أيضا خلق هوية مغاربية، عربية وها هو 

المغاربة إلى النضال المشترك من : م 1934سبتمبر عام  03ة التابعة لنجم شمال إفريقيا يدعو في ـالأم
  .)1(تشكيل إرادة سياسية واحدة : فالهدف الأساسي للنجم هو " ولايات شمال إفريقيا المتحدة " جـل أ

  م1927جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين : ثانيا 
جـل تحريـر   أظمة الثانية التي كان لها تأثير في نشر الوعي الوحدوي والعمـل مـن   وهي المن

المغرب العربي، وقد قامت المنظمة بدور بالغ الأهمية في صفوف طلاب المغرب العربي الـذين كـانوا   
يدرسون في الجامعات الفرنسية في حملهم لفكرة توحيد المغرب والذين سيصبحون فيمـا بعـد زعمـاء    

  .)2(تحررية في شمال إفريقيا الحركة ال
لى جانب التنسيق في دائرة العمل السياسي نشطت المنظمة على مستوى التنظيـر والتأسـيس   إو

الواعي وتجلى ذلك من خلال مطالب مؤتمرها الخامس الذي نظم في تلمسان شهر نـوفمبر مـن سـنة    
  :م والتي تمركزت حول1935

إيقـاظ الـوعي   << وتوجيهه الوجهة التي ستمكنه مـن   المغرب العربي دولضرورة توحيد التعليم في 
  .>>بوحدتنا الوطنية في شمال إفريقيا الوحدة التي تؤسسها ذهنية موحدة ودين واحد وعواطف مشتركة 

ويجب أن لا يقال أننا نعمل على إنشـاء وحـدة   << : ويضيف البيان الصادر عن المؤتمر المذكور قائلا 
  .)3(>> نعمل إلا على بعث وحدة عتيدة سجلها التاريخ وهو ضامنها مفتعلة كلا وألف كلا إننا لا 

هو أن عمل كل من نجم شمال إفريقيا وطلبـة شـمال إفريقيـا اسـتطاع      إستخلاصهوما يمكن 
ستعمار الأوروبي في شمال إفريقيا هذا من جانب ومن جانـب آخـر أمـد    لإاختراق الحواجز المنيعة ل

ن خيرة أطرها وقادتها وممن أصبحوا فيهـا قـادة الحركـات الوطنيـة     الحركة الوطنية المغاربية بثلة م
  .، والحبيب بورقيبة تونس وغيرهم)الجزائر(، فرحات عباس )المغرب(حمد بلفريج أ: وزعمائها أمثال 

كذلك ما يحسب لهذه المنظمات أنها إن لم تنجح في تحقيق كل أهدافها خاصة التحرريـة فلقـد   
المغاربية العربية الإسلامية لشعوب شمال إفريقيا وظهور بـوادر الفكـر    نجحت في إحياء وبعث الهوية

  .الوحدوي المغاربي، بمعنى خلق إرادة سياسية مغاربية وحدوية
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  مرحلة النضال المغاربي المشترك: الفرع الثاني 
سـنة   نتهاء الحرب العالمية  الثانية وإنشاء جامعة الدول العربية في القـاهرة إتبدأ هذه المرحلة ب

نتقـال نشـاط الحركـات الوطنيـة     إم، حيث عرف العمل الوحدوي المغاربي نقلة نوعية هامـة ب 1945
نتقال من العمل السياسي إلى العمـل الثـوري المشـترك    لإوكذلك ا. )1(المغاربية من أوروبا إلى القاهرة 

  .لدول المغرب العربي
  م1947مكتب المغرب العربي : أولا 

تجاه الوحدوي الثوري المغاربي من خـلال مـؤتمر المغـرب    لإلى لبدأت ترتسم الخطوط الأو
م شارك فيه حزب الشعب عن الجزائر ورابطة 1947فيفري  22إلى  10العربي الذي انعقد بالقاهرة من 
ستقلال عن المغرب الأقصى و الحزب الدستوري عن تـونس، وكانـت   لإالدفاع عن مراكش من حزب ا

  .)2(دول العربية عبد الرحمان عزام مين جامعة اللأرئاسته الفخرية 
وقد خصصت أعمال هذا المؤتمر للبحث عن أنجع الوسائل وتوحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح 

  .)3(مشترك 
وقد انبثق عن هذا المؤتمر مكتب المغرب العربي الذي يعد أهم المحاولات ذات الدلالـة علـى   

ستقلال المغربي بقوله لإيم علال الفاسي عن حزب اأهمية العمل المغاربي المشترك، ويعبر عن ذلك الزع
ظلت الحركات المغاربية تتطور في أطوار التنسيق والتوحيد المختلفة حتى تكون مكتـب المغـرب   << 

كبر المظاهر لرغبة أبناء المغرب في التعاون على تحرير أوطانهم الثلاثة التـي  أالعربي الذي يعتبر من 
  .)4(>> نس والتاريخ والجغرافيا، ووحدة المستعمر والآمال في التحرر منهتوحد بينها اللغة والدين والج

م وقد تمحور 1948كذلك أسفر هذا المؤتمر عن تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي في جانفي 
  :برنامج هذه اللجنة حول 

  .قصىتونس، الجزائر، والمغرب الأ: الثلاثة  للدولستقلال المرجو هو الاستقلال التام لإأن ا -1
جـل  أستقلال لا يعفي اللجنة من واجبها بمتابعة الكفـاح مـن   لإالثلاثة على ا الدولحد أأن حصول  -2

  .)5(تحرير الباقي 
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غلب المنظمات والأحـزاب  أتجاه المغاربي الوحدوي الذي اتخذ طابعا ثوريا لإوقد باركت هذا ا
 13المسلمين الجزائريــة فـي عددهــا     المغاربية، حيث ذكرت جريدة المنار التابعة لجمعية العلماء

قضية المغرب واحدة وكفاحه واحـد،  : تجاه تحت عنوان لإم مقالة في هذا ا1952جانفي  4الصادر في 
أن لجنة تحرير المغرب العربي التي تكونت في القاهرة من ممثلي الحركات التحررية << : وذكرت فيه 

غرب واحدة وكفاحه واحد وتؤكـد أن الحـق فـي الحريـة     ستقلالية للأقطار الثلاثة، تعتبر قضية الملإا
  .)1(>> ستقلال واحد للأقطار المغاربية، بدون تمييز ولا تفضيل لإوا

خذ مع مطلع الخمسينات طابع العمـل العسـكري فتكونـت    أتجاه الوحدوي أن لإولم يلبث هذا ا
م، جيش التحريـر  1954فمبر بالتعاقب جيوش التحرير المغاربية، جيش التحرير الجزائري في الفاتح نو

م، علـى أن هـذا الـنفس    1955م، وجيش التحرير المغربي في صـائفة  1955التونسي في أواخر سنة 
ستقلال والوحدة لـم يسـتمر طـويلا بفضـل     لإالثوري الذي بدأ يبشر بتحقيق الهدفين الأساسيين وهما ا

اح المسلح بعد أن حصل كـلا  خرج تونس والمغرب من وحدة النضال والكفأستعماري الذي لإالمخطط ا
م، حتـى ينفـرد بـالجزائر    1956مارس  20م، تونس 1956مارس  2القطرين على استقلاله، المغرب 

جاه الثوري مما فوت الفرصة على أقطار المغرب العربي لتحقيق الوحدة عبر الكفـاح  لإتويقضي على ا
  .لدول شمال إفريقيا ستقلال والتحررلإولكنه لم يقضي على روح ا. )2(المسلح والتضحية 

  مؤتمر طنجة وتبلور مشروع التكامل المغاربي: ثانيا 
إذا كانت فكرة المغرب العربي قد سايرت الكفاح الوطني لشعوب شمال إفريقيا مع مطلع القـرن  

أفريل  30إلى  27ن ميلادها الرسمي لم يتم إلا في مؤتمر طنجة المنعقد في الفترة الممتدة من إالعشرين ف
  .)3(م 1958

ستقلال المغربـي وحـزب   لإالحزب الحر الدستوري التونسي، حزب ا:  وذلك بمشاركة كل من
  .)4(جتماع بصفة مراقب لإجبهة التحرير الوطني الجزائري وحضرت ليبيا هذا ا

  :وانعقد مؤتمر طنجة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي 
جزائري المتوجـه لحضـور اجتمـاع تـونس     الثأر من فرنسا بسبب تحويلها للطائرة المقلة للوفد ال -1

م ومن ثمة إفشال المحاولة الوحدوية ثم قصفها بدعم من قوات حلف شمال الأطلسي لساقية سيدي 1956
  .م1958يوسف في فيفري 

  .ستجابة لمطالب الشعوب المغاربية في الوحدة والتضامنلإا -2
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  .)1(ة المشتركة رد فعل اتجاه معاهدة روما الخاصة بإنشاء السوق الأوروبي -3
وقد أعطى المؤتمر مضمونا واضحا لفكرة المغرب العربي حيث لم تعد مجرد تنسيق الأعمـال  

عتبارها الشكل الأكثر ملائمـة  إجل قيام وحدة فدرالية بين الأقطار الثلاثة، بأبل أصبحت تعني العمل من 
لهذه الوحدة المغاربية، وقـد قـرر   في الواقع لهذه الأقطار وقد رسم الزعماء المغاربة الخطوط الأساسية 

مجلس استشاري للمغرب العربي منبثـق عـن   : مؤتمر طنجة إقامة المؤسسات المشتركة الفدرالية وهي 
المجالس الوطنية المحلية، وتأسيس أمانة عامة للمغرب العربي وبما أن الجزائر لم تكن حصـلت علـى   

فيه على مساندة الثورة الجزائرية ويوصي بتشكيل استقلالها حينذاك كان على المؤتمر إصدار قرار يؤكد 
  .)2(حكومة مؤقتة لها 

ن الظروف الداخليـة والدوليـة للأطـراف    إورغم أهمية النتائج التي انبثقت عن مؤتمر طنجة ف
الثلاثة المشاركة في المؤتمر لم تسمح بالتطبيق الفوري لقراراته، فالجزائر كانت منشـغلة بقيـادة ثـورة    

نه من الناحية العملية لا يمكنها تطبيق قرارات المؤتمر إلا بعـد  أد المستعمر الفرنسي ومسلحة شاملة ض
ستقلال، أما تونس والمغرب فكانتا منشغلتين بعملية بناء الدولة الوطنية وما أفرزته مـن  لإحصولها على ا

تهما تنفيـذ  تفاقيات تعاون مع فرنسا ولم يكـن فـي اسـتطاع   إتحديات ومتاعب بالإضافة إلى ارتباطها ب
  .)3(قرارات مؤتمر طنجة 

ما يمكن استخلاصه والخروج به هو القول أن هذه المرحلة عكست مدى وعي النخب السياسـية  
المغاربية بضرورة الوحدة والتضامن كذلك تعد خطوة طنجة ايجابية جدا ومتقدمة، يبـدو أنهـا سـايرت    

  .موجة التوجه الأوروبي في إنشاء سوق أوروبية مشتركة
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  التجربة المغاربية في التكامل: المبحث الثاني 
  

ستقلال تجربتين بارزتين في محاولـة  لإعرفت منطقة المغرب العربي بعد حصول دولها على ا
منها لإقامة تكامل مغاربي، التجربة الأولى تزامنت مع موجة الإقليمية القديمة في فترة السـتينات وهـي   

التجربة الثانية فتمثلت في إنشاء اتحاد المغـرب العربـي والـذي تـزامن      ستشارية، أمالإتجربة اللجنة ا
  .ظهوره مع موجة الإقليمية الجديدة في نهاية الحرب الباردة والذي ما يزال قائما ليومنا هذا

  م1975-م1964ستشارية الدائمة لإتجربة اللجنة ا: المطلب الأول 
أن أحرزت الجزائر اسـتقلالها عـن فرنسـا،    قتصادي المغاربي منذ لإهتمام بالتكامل الإبرز ا

  .وإدراكا من القيادات السياسية آنذاك بأهمية التكامل
ستشارية الدائمة في لإتجاه الوحدوي نحو بناء المغرب العربي عن طريق اللجنة الإحيث انطلق ا

ئم للتكامـل  قتصادي والتي تعمل على إيجاد المناخ الملالإختصاص الإم هذه اللجنة ذات ا1964نهاية عام 
  .)1(ندماج لإوا

  النشأة والأهداف: الفرع الأول 
م انعقاد مؤتمر فـي تـونس ضـم    1964سبتمبر إلى غرة أكتوبر  29تم في الفترة الممتدة من 

قتصادي، وقد تم التوقيـع  لإقتصاد لدول المغرب العربي قصد ضبط المحاور الرئيسية للتعاون الإوزراء ا
وتوكول تونس والذي نص على بعث لجنة استشارية مغاربية دائمة وهو على بروتوكول اتفاق يسمى ببر

  .)2(المغرب العربي  لدولقتصادي لإندماج الإبذلك يشكل شهادة الميلاد الرسمية لتجربة ا
وضمت هذه اللجنة في عضويتها كل من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وقد نتج عن هذه اللجنة 

  :صادي وهي قتلإهيئات يطغى عليها الطابع ا
قتصاد أو ما يمـاثلهم  لإالذي يعتبر بمثابة الهيئة العليا ويتكون من وزراء ا: قتصاد لإمجلس وزراء ا -1

  .م1975في الدول الأعضاء، اجتمع سبع مرات منذ تكوينه إلى غاية آخر اجتماع له في سنة 
لدائمة بإنشائها فـي مختلـف   ستشارية الإاللجان القطاعية الفنية المتخصصة وهي التي قامت اللجنة ا -2

-م1965(القطاعات وفقا لمتطلبات مسار عملية التكامل المغاربي وقد تكونت في ظرف عشر سـنوات  
  .تسعة عشر لجنة قطاعية تقوم بتحضير دراسات لمشاريع مختلفة) م1975

نمية م يدرس هذا المركز مختلف مشاريع الت1967مركز الدراسات الصناعية الذي أسس في نوفمبر  -3
  .)3(الصناعية في المنطقة، كما يعمل على ضمان حسن التنسيق بين خطط التنمية لدول المغرب العربي 
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In l'unité  Maghrébine Dimensions Et Perspectives. 1972, P 137. 
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المغاربية وذلـك   الدولولقد استهدفت اللجنة دراسة إمكانية إحداث تكامل بنيوي بين اقتصاديات 
  :على مستويين 

  .قتصاديةلإاتها االمغرب والتنسيق بين سياس دولهو تحرير المبادلات بين : الأول 
  .)1( المغرب والمجموعة الأوروبية دولقتصادية بين لإهو تنسيق المبادلات ا: الثاني 

بالدرجـة  ) الصلب والفولاذ(وحددت اللجنة لأجل التكامل قطاعي المبادلات التجارية والصناعة 
  .)2(الخ ...الأولى ويشتمل إلى جانبهما ميادين أخرى كالسياحة والمواصفات والإحصاءات

ستشارية الدائمة كانت قد اعتمدت في بـداياتها التكامليـة علـى الجانـب     لإالملاحظ أن اللجنة ا
القطـاع  (قتصادي في الوحدة بمعنى أنها انطلقت من منطق وظيفي، البدء بقطاعات السياسـة الـدنيا   لإا
قتصـادي  لإندماج الإوصولا إلى قطاعات السياسة العليا في المستقبل أي أن تحقيق الوحدة وا) قتصاديلإا

بـيلا  قتصـادي  لإوهي آخر مرحلة يمكن أن يصل إليها التكامل حسب الدرجات التي وضـعها العـالم ا  
  .بالاسا

  مراحل التجربة: الفرع الثاني 
ستشارية مر بمراحل متميزة من حيث أنماطه وأشكاله ساد لإالتكامل المغاربي في تجربة اللجنة ا

  .قطاعي والشاملقتصاديين اللإفيها الأسلوبين ا
  م 1967-م 1964مرحلة التعاون القطاعي : أولا 

كانت الأفضلية في هذه المرحلة للتعاون القطاعي، حيث قام مركز الدراسات الصناعية بالعديـد  
الصناعة والتجارة مثـل دراسـة خاصـة    : من الدراسات التي شملت العديد من القطاعات خاصة منها 

  .)3(، التأمين والمواصلات والتنسيق في ميدان التجارة الخارجية بإنشاء صناعة مغاربية للفولاذ
واتخذت الحكومات المغاربية أهدافا متفاوتة الأهمية والشمول حيث جعلـت المرحلـة الأولـى    

م تسعى إلى إقامة وحدة كاملة ووحدة اقتصادية اندماجية وسوق مغاربية مشتركة، لكـن  1967-م 1964
ستشارية أي السبيل القطاعية المجزأة سبيل وعرة تثير عددا مـن  لإلجنة اسرعان ما تبين من دراسات ال

منشأ السلعة وطابعها المغاربي ونسبة القيمة المضافة علـى المنتـوج المرشـح    : المشاكل المعرقلة مثل 
. )4(لأفضلية المبادلات المغاربية، وكذلك نسبة رأس المال المغاربي المستثمر في المشـاريع الصـناعية   

  .ا تم التخلي عن هذا الأسلوبوهكذ
                                                

، ص  1988يوليـو   .93العدد . السياسة الدولية ، >>المغرب العربي الكبير آليات الوحدة والتجزئة  <<عز الدين شكري،  – 1
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  م 1975-م 1967: مرحلة التعاون الكلي : ثانيا 
اختارت الحكومات المغاربية في هذه المرحلة طريقة التعاون الكلي الشامل حيث قـررت نـدوة   

ستشارية درس آفاق التعاون في نطاق إجمـالي  لإم أن تطلب من اللجنة ا1967تونس المنعقدة في نوفمبر 
قتصـادي، وقـدمت   لإتجريبية لمدة خمسة سنوات، وإعداد اتفاقية بين الحكومات للتعاون اوضبط مرحلة 

م، فأثـار  1970قتصاد عند اجتمـاعهم بالربـاط فـي    لإتفاقية إلى مجلس وزراء الإاللجنة مشروع هذه ا
تفاقية تتعلق بمراقبة رأس المـال وبمـأتى السـلع    لإعتراضات الفنية في مضمون الإالمجلس جملة من ا

م ولكنـه  1975بهيكل كلفة الإنتاج وبالقيمة المضافة، وتقرر أن يعاد النظر في المشروع وكان ذلك عام و
  .)1(رفض مرة أخرى وأوصى المجلس بالعودة للتعاون القطاعي 

  م1975مرحلة العودة للتعاون القطاعي : ثالثا 
  :ظهر من جديد التعاون القطاعي مع تميز هذه المرة بعنصرين 

  .التعاون ومده إلى مستوى الفروع والوحدات التابعة للقطاع الواحدتعميق  -1
  .توسيع مجالات هذا التعاون ليشمل قطاعات جديدة مثل الصناعات التقليدية والقطاع الزراعي -2

م بإنشاء مؤسسات صناعية مغاربية مشتركة فـي  1975وأوصت ندوة الجزائر التي انعقدت سنة 
اجها والقيام بدراسات شاملة للطلب الإجمالي علـى المسـتوى المغـاربي،    تمويلها، تأطيرها وتوزيع إنت

بالنسبة لكل صنف من السلع المرسمة والمستوردة من قبل الدول المغاربية، وقد أسفرت هذه الدراسة عن 
سلعة مهمة مستوردة يمكن أن تنتج محليا من قبل الدول المغاربيـة متعاونـة، إلا أن    30تحديد قائمة بـ 

والسبب يرجع إلى الخلافات السياسية بين دول التجربة وأبرزهـا  . )2(ه الدراسات والمشاريع توقفتكل هذ
ودخول المنطقـة   الدولتينالخلاف الجزائري المغربي حول قضية الصحراء الغربية وتأزم العلاقات بين 

  .في سياسة المحاور والتعاون الثنائي المحدود بدل الجماعي والتكامل
ضمت إليها موريتانيا م ثم ان1983بين الجزائر وتونس سنة اهدة الإخاء والوفاق حيث أبرمت مع

فيما بعد، وقد اعتبرت هذه المعاهدة كآلية لمواجهة كل ما يمكن أن يفرزه تدهور العلاقات بـين تـونس   
وليبيا من جهة، وبين الجزائر والمغرب من جهة ثانية وكرد فعل دخل المغرب وليبيا في تحالف مـوازي  

  .)3(تحاد العربي الإفريقيلإم أطلق عليه تسمية ا1984عام 
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ستشـارية  لإقتصادي للدول المغاربية عن طريـق اللجنـة ا  لإندماج الإيتضح من خلال تجربة ا
م أنها جاءت على اثر موجة الإقليمية القديمة والطروحات الوظيفية الجديـدة فـي   1975-م1964الدائمة 

عتماد على المنهج الوظيفي الذي يقوم على لإامل جهوي مغاربي وذلك بامحاولـة منها لإرساء دعائم تك
قتصادية متصاعدة بالتركيز على قطاعي الصناعة والمبادلات التجارية، إالمرحلية والتدرج بإتباع مراحل 

  .وذلك بالمزاوجة بين التعاون القطاعي والتعاون الكلي
  :ية قد اتخذت آليتين لتحقيق التكامل وهما ستشارلإالشيء الملاحظ كذلك هو أن تجربة اللجنة ا

  . Vajda" فاجدا " قتصادي لإلية السوق حسب ما أوضحه العالم اآآلية الإنتاج و
لكن على الرغم ما أبدته التجربة من جدية من حيث الدراسات والمشاريع المقترحة والطاقـات  

في جـزء آخـر   . ب عديدة، يتم التطرق إليهاستمرار والنجاح لأسبالإنه لم يكتب لها اأالفنية المتوفرة إلا 
  .من هذه المذكرة 
  اتحاد المغرب العربي ودوافع إنشائه: المطلب الثاني 

أخذت فكرة إرساء تكامل مغاربي تظهر من جديد مع تطور الأحداث السياسـية التـي شـهدتها    
الليبي فـي ديسـمبر    م والتآخي التونسي1987المنطقة لاسيما بعد التصالح المغربي الجزائري في ماي 

م وما نتج عنه من تطبيع للعلاقات المغاربية، وتهيئة المناخ لبناء المغرب العربـي الكبيـر علـى    1987
أساس الأخوة والتعاون والمصلحة المشتركة ففي العواصم المغاربية تم العديد من اللقاءات الثنائيـة بـين   

جل بناء صرح المغرب العربي كما تم التأكيد علـى  أالقادة المغاربة، أكدوا فيها على مواصلة الجهود من 
ما يجمع بين الشعوب المغاربية من روح أخوة وتفاهم متبادل ورغبة مشتركة في تدعيم التعاون المثمـر  

  .بينهم
م 1988جـوان   10إلا أن القمة المغاربية التي جمعت القادة المغاربة فـي الجزائـر بتـاريخ    

اعتبرت إعلانا رسميا عن ميلاد مرحلـة جديـدة مـن العلاقـات      بمشاركة الحسن الثاني ملك المغرب
ربية عامة والمغربية الجزائرية خاصة، والتي تم خلالها إصدار بيان زرالدة الذي عبر عـن رغبـة   االمغ

قتصادي بين دوله، وكـان ذلـك   لإالقادة المغاربة في إقامة اتحاد مغاربي يمهد لتحقيق نوع من التكامل ا
تشكيل لجنة مختصة تبحث في سبل وكيفيات تحقيق ذلك وهو ما تم التأكيد عليه خـلال   بداية بالعمل على

م حيث تم الإعلان الرسمي عن مـيلاد اتحـاد   1989فيفري  17اجتماع القادة المغاربة بمراكش بتاريخ 
  .)1(المغرب العربي 
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  دوافع قيام اتحاد المغرب العربي: الفرع الأول 
الدوافع القريبة أو البعيدة التي قد تكون لها مساهمتها الفعالـة فـي    قد يكون غريبا التساؤل عن

جل تحقيق أهداف وغايات مشتركة واحدة ولكن أالدفع بدول المغرب العربي إلى إقامة اتحاد يجمعهم من 
الغرابة تزول عندما نكون مقتنعين بالمستوى المتدني للعلاقات المغاربية على جميع المستويات والأصعدة 

جتماعي أو الأمني أو السياسي طيلة التاريخ الطويل الذي عرفت فيـه  لإقتصادي أو الإء في جانبها اسوا
  .هذه العلاقات

ولعلنا لن نكون مبالغين إذا ما قلنا بأن معاهدة اتحاد المغرب العربي لم تأت في سـياق تطـور   
طورات ايجابية ومفاجئـة فـي   العلاقات بين دوله وفق سيرها الطبيعي المعهود، ولكنها جاءت كنتيجة لت

  .سرعتها مست هذه العلاقات
تحاد ضروريا ؟ وهل جاء كنتيجة لرد فعل خارجي عن المغرب العربـي ؟ أم  لإفهل كان هذا ا

  هو نابع من معطيات داخلية موضوعية وذاتية في نفس الوقت ؟
  الدوافع الخارجية: أولا 

تان أو ديناميكيتان متباينتان وهمـا ديناميكيـة   برز المتغيرات التي قادتها آليأيمكن أن نشير إلى 
قتصـاديات  لإالدمج والتفكيك، ففي إطار الديناميكية الأولى كانت رياح العولمة العاصفة تتجه إلى تفكيك ا

قتصاد العالمي الذي تسيطر عليه المؤسسات الماليـة والشـركات متعـددة    لإالوطنية وإعادة دمجها في ا
شـتراكية  لإتحاد السوفياتي والمنظومـة ا لإتفكيك فكانت تفعل فعلها مع سقوط االجنسيات أما ديناميكية ال

لى جانب هاذين العاملين اللذين عجلا ولو بشكل غير مباشـر ببنـاء   إوتفككها إلى جمهوريات ودويلات و
تحـاد الأوروبـي، الـذي    لإتحاد المغاربي، علينا أن نذكر أيضا ظهور تجمعات إقليمية وعلى رأسها الإا

  .)1(ستكمال بنائه المؤسساتيلإاتفاقية ماستريخت قد أعطته الدفعة الكبرى  كانت
مما تقدم سيتم التطرق إلى العوامل الخارجية التي دفعت بالدول المغاربية لإنشاء اتحاد المغـرب  

تحاد جـاء كـرد فعـل    لإالعربي، وسيكون ذلك وفقا للطرح المؤسساتي الليبرالي الجديد على اعتبار أن ا
  .الخارجية للبيئة

  تحاد السوفياتي وبروز الهيمنة الأمريكية لإنهيار اإ -1
م إلى دخول النظام العالمي مرحلـة جديـدة   1989نهيار المفاجئ للمعسكر الشيوعي عام لإأدى ا

غير مسبوقة، تغيرت فيها معالمه وتعدلت ثوابت الوضع الدولي التي سادت منذ انتهاء الحـرب العالميـة   
تحاد السوفياتي وانهيار النظام ثنائي القطبية إلـى تفـرد الولايـات المتحـدة     لإاختفاء احيث أدى . الثانية

الأمريكية بالقدرة على السيطرة والتأثير وتوجيه دفة الأمور على الصعيد العالمي في مختلف المجـالات  
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يق الذي خلفته قتصادية والأمنية، الأمر الذي أسفر عن خلل ملموس في التوازن الدولي الدقلإالسياسية وا
  .)1(رة الحرب الباردة رب العالمية الثانية وساد طيلة فتالح

نه بعد سقوط النظام الدولي القديم، العالم فقد توازنه ودخـل  أوتقول الولايات المتحدة الأمريكية 
 لة الطبيعة وهي الحالة الفوضوية، وما دام أن أمريكا هي القوة العظمى المتبقية مـن النظـام  امن جديد ح

ولة لإعادة بناء هذا النظام الدولي ونجدها أحيانا تعتبـر كـل هـذا    ؤالقديم إذن فهي القوة المؤهلة والمس
واجب وعبئ بل أكثر من ذلك نجدها تقدم نفسها أنها تحمل رسالة حضارية وسماوية للعالم كلـه، فهـي   

فهي تريد إصلاح بعـض   تريد أن تنقذ العالم من الفوضوية التي تسوده وتؤسس نظام دولي جديد، وعليه
مؤسسات النظام القديم كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتصبح تتماشى مع الأحـداث  
والتطورات وكذا طموحاتها الكبيرة لسيادة العالم كله ولإنجاح ذلك ترى ضرورة إنشاء مؤسسات دوليـة  

اعد والضوابط والميكانيزمات التـي تحكـم   جديدة إلى جانب كل هذا فهي تسعى لوضع مجموعة من القو
عمل وسير هذا النظام الدولي الجديد وعلى كل الأطراف أن تحترم ذلك حتى يستتب الأمن ويتحقق التقدم 

  .)2(المنشود
ويصب التوجه الجديد للولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعادة بعث وإحياء دور المؤسسـات  

قتصادية في العالم والسبيل الوحيـد هـو ضـرورة    لإة اوإلى مناطق الثرلأجل السيطرة والنفوذ . الدولية
قتصادي الليبرالي عن طريق مؤسسات العولمة ، صـندوق  لإفرض النموذج الديمقراطي الغربي والنهج ا

النقد الدولي والبنك الدولي، الذين يشترطا على الدول إلزامية إدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية مقابـل  
  .غلبها لمجموعة الدولية الناميةأاعدات والمعونات المالية لهذه الدول التي تنتمي في تقديم المس

مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية فـي عـام   "  هيرمان كوهين" حيث صرح 
ن التحول الـديمقراطي قـد   إقتصادي وحقوق الإنسان فلإإضافة إلى سياسة الإصلاح ا<< م بأنه 1990

الـدول الإفريقيـة بضـرورة الأخـذ     " كوهين"ونصح >> ثالثا لتلقي المساعدات الأمريكية  أصبح شرطا
  .)3(بالنموذج الغربي للديمقراطية 
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وهذا ما جعل العديد من الدول الإفريقية ومنها الدول المغاربية تأخذ بهذه الإصـلاحات لأجـل   
سات المالية، ومـن ورائهـا الولايـات    قتصاد العالمي الذي أصبحت تسيطر عليه المؤسلإندماج في الإا

من رأسمال كل مـن صـندوق    % 20من القوة التصويتية و  % 20المتحدة الأمريكية التي تنفرد بنسبة 
  .)1(على التواليالنقد الدولي والبنك الدولي 

وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية بفضل هذه المؤسسات من السيطرة على مصادر الطاقـة  
منـه يـأتي مـن الشـرق       %80من نفطها و   %95تستورد : جها هي وحلفائها فاليابان مثلاالتي تحتا

  .)2(الأوسط كذلك قدرا كبيرا من احتياجات هذه الدول من المعادن يأتي من جنوب إفريقيا 
قـوة أمريكـا وأمنهـا    << إلى أن  Emerman Richard"  ريتشارد ايمرمان" يشير المؤرخ 
بالوصول إلى الأسواق والموارد الأولية في العالم وخاصة في العالم الثالث الـذي  يتعلقان بصورة رئيسية 

  .)3(>> يجب التحكم به بشكل وثيق 
أما من يرفض التعامل مع الطرف المهيمن حميد النوايا فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتأخر 

ماد هـذه القـوة الترسـانة النوويـة     وع. قتصاديةلإفي استخدام القوة العسكرية للحفاظ على مصالحها ا
  .الضخمة التي تملكها والسيطرة الجوية المطلقة والمتطورة

إذ برز بجلاء الهيمنة والتفوق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية من خلال تطور مراحل حل 
في المنطقة  أزمة الخليج الثانية، إذ بات أن القوة الوحيدة القادرة والراغبة في نشر قوات عسكرية ضخمة

  .هي القوات الأمريكية
والدلالة الأساسية للدور الأمريكي في حرب الخليج تتمثل في عدم وجود منـافس دولـي آخـر    

  .)4( وربما لن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أي تحد لهيمنتها خلال الأمد المنظور
عامل محرك أساسـي لإدارة  قتصاد بقوة كلإفي ظل هذا الوضع الدولي الجديد الذي يتسم بعودة ا

قتصاد الحر الليبرالي بزعامة القطب المهيمن وحلفائه، وجدت الدول المغاربية لإالعلاقات الدولية بآليات ا
نفسها أمام بيئة تختلف عن بيئة الحرب الباردة حيث أن هذه الدول اكتسبت أهميتها الإسـتراتيجية إبـان   

ن الشرق والغرب واستطاعت الحصول على كافة أشـكال  الحرب الباردة من وضعها كساحة للمواجهة بي
الدعم والمساندة من كلا الجانبين، كما توفر لها هامش كبير من الحركة تمتعت بفضله بقدرة عالية علـى  

  .المناورة ومن ثم نجحت في جني المزيد من المكاسب
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 ـلإتحاد السوفياتي قوض من الأساس الإيديولوجي لإبيد أن انهيار ا وى الكبـرى بهـذه   هتمام الق
  .الدول الأمر الذي أثار المخاوف من تعرضها للتهميش في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

إذن فلقد ولد مناخ ما بعد الحرب الباردة ظروفا ساهمت في دفع مسيرة التكامل الإقليمـي فـي   
  .المنطقة المغاربية

ورة أن تتحمـل الـدول المغاربيـة    أن التهميش كان يعني بالضرورة أمرا أساسيا وهو ضر: فمن ناحية 
كبر في عمليات التكامل الإقليمي الـذي ربمـا يكـون    أمزيدا من الأعباء والبديل هو أن تنخرط بصورة 

ن انتهاء الحرب الباردة أسهم في إحداث تقـارب  إومن ناحية أخرى ف. سبيلا للخروج من دائرة التهميش
الكبرى حيال القارة الإفريقية أن يلحظ وجود مزيد من  بين القوى الكبرى إذ يمكن للمتابع لتوجهات الدول

وذلك على عكس المنـاخ الـذي   . التنسيق في السياسات الخارجية لهذه القوى في مواجهة القارة الإفريقية
ساد لفترة طويلة من الزمن، إذ هيمن على القوى الكبرى خاصة فرنسا، بريطانيـا، الولايـات المتحـدة    

ك في دوافع بعضها البعض وعليه فقد مثل انتهاء الحرب الباردة نهايـة لتنـافس   الأمريكية، حالة من الش
تفاق حول مصالحها في المنطقة وهو ما من شأنه تسريع وتيـرة  لإهذه القوى في القارة، وبداية التنسيق وا

  .العمل التكاملي المغاربي
  دور السوق الأوروبية المشتركة -2

تجاه المتزايد لإقتصادي العالمي الجديد هو الإلنظام اأصبح من المعروف أن من أهم خصائص ا
قتصاد الذي يعمـل بمفـرده   لإقتصادية العملاقة، ليكون نطاقا تتضاءل فيه أهمية الإنحو تكوين التكتلات ا

قتصادية التي تتعامل مع العالم الخارجي، بل يحل محله في هذا لإفي الدولة الواحدة عند رسم السياسات ا
وتعكـس  . كبر مكاسب ممكنة من التجارة الدوليةأقتصادي في مجموعة للحصول على لإا المجال الإقليم

سـتثمارات  لإعتماد المتبادل وتقسيم العمل الـدولي وا لإقتصادية درجة عالية من كثافة الإهذه التكتلات ا
  .وأنواع التبادل الأخرى

مي والدور البارز في ظهـور  قتصاد العاللإثر كبير على اأقتصادية التي لها لإإن أهم التكتلات ا
قتصادية الأوروبية بعد لإتحاد الأوروبي الذي بدأ بما يعرف بالجماعة الإاتحاد المغرب العربي هو تكتل ا

م وقد تأسست الجماعة 1958م والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1957التوقيع على معاهدة روما في مارس 
جـاك  " تيجة لذلك قامت المفوضية الأوروبية برئاسة قتصادية الأوروبية بهدف إقامة سوق مشتركة ونلإا

م وأطلـق  1992ستكمال السوق المشتركة بحلول نهاية عام إم بتقديم مشروع ب1985في مارس " ديلور 
والتـي سـتجعل مـن    . )1(م 1992فبراير  ماستريختعليه مشروع السوق الموحدة المنبثق عن اتفاقية 

  .قتصادية العظمىلإادي يملك كل وسائل ومواصفات القوة االسوق الأوروبية المشتركة متعامل اقتص
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قتصادية الأوروبية عن نيتها في تكوين سوق موحـدة،  لإنه بإعلان الجماعة اأومما لا ريب فيه 
تولدت القناعة لدى قادة المغرب العربي بأنهم بحاجة إلى تنسيق جهودهم لكي يمكـن لهـم أن يتعـاملوا    

ومن ثم الدول المغاربية عليها أن تتجمع حتى تستطيع أن تتعاون داخـل  دول الجماعة،  معتعاملا أفضل 
نفراد يعني التعرض لمزيد مـن ضـغوط المؤسسـات    لإالمنطقة وخارجها خاصة والأحداث أثبتت أن ا

  .قتصادية والنقدية الكبرىلإا
 ـلإن المصلحة اإوهكذا ف ى قتصادية للدول المغاربية تتطلب المزيد من تقارب وجهات النظر حت

ستغلال الخـارجي  لإقتصادية داخليا وخارجيا مما يؤدي على حمايتها من الإتتمكن من تنسيق سياساتها ا
قتصادية لإقامـة صـناعة متكاملـة    لإستغلال الأمثل لثرواتها الإلى اإالواقع عليها من الدول الأجنبية، و

مع دخـول اليونـان سنــة    قتصادية الأوروبية فلإومتطورة وتبادل تجاري محكم بينها وبين الجماعة ا
م إلى السوق الأوروبية، وهذه الـدول تتشـابه فـي المنتوجـات     1986م واسبانيا والبرتغال سنة 1981

الفلاحية مع منتجات وصادرات دول المغرب العربي، ومن ثم أصبحت هذه الدول تشكل منافسـا قويـا   
فهي مشكلة . الزيتون والكروم لدول المغرب العربي في منتوجاتها وبخاصة الحوامض، البوكير، وزيوت

للدول المغاربية على اعتبار أن تعاملها مع السوق الأوروبية أكثر من تعاملها مع الدول العربية كـون أن  
  . )1(قتصادية الأوروبية لإتفاقية الشراكة مع الجماعة اإالدول المغاربية مرتبطة ب

إلى السوق الأوروبية الموحدة بالنسـبة   نتقاللإوهذا ما يجعلنا نتساءل عن الآثار المترتبة على ا
  لدول المغرب العربي ؟

ثر بالنسبة للدول المغاربية، لكـون السـوق الأوروبيـة الموحـدة     أنتقال يحمل أكثر من لإهذا ا
تستهدف زيادة التبادل الداخلي بين أعضائها، وهذا بالضرورة على حساب مبادلاتها التجارية مع العـالم  

لوضع ستصبح النتيجة الحتمية هي انخفاض إمكانيات تسوق البضائع المغاربية في الخارجي، وأمام هذا ا
هذه السوق، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية يـؤدي إلـى حريـة تـدفق رؤوس     
الأموال من أي مكان في أوروبا إلى كل حدود المجموعة، وهذا التدفق يمكن أن يؤدي مـن جهـة إلـى    

في حجم السوق ومن ثم زيادة الطلب على المنتجات المصدرة مـن طـرف دول المغـرب    اتساع معتبر 
العربي، ولكن من جهة أخرى هذا التدفق يؤدي إلى إطلاق حرية الدول المنافسة للدول المغاربيـة فـي   
السوق الأوروبية في تسويق منتجاتها الصناعية الخفيفة والزراعية في بقية المجموعة بشـروط أفضـل   

من تلك التي تتعامل بها دول المغرب العربي، ومن ثم الحد من القـدرة التنافسـية لمنتجـات دول    نسبيا 
  .)2(المغرب العربي 
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قتصادي المغاربي، فإن وقـوف دول المغـرب   لإولكن الوضع يكون مغايرا في حالة التنسيق ا
ورة قوة كبيرة في مجـال  العربي ككيان اقتصادي متلاحم أمام السوق الأوروبية الموحدة سيعطيها بالضر

المساومة الدولية ولا سيما إذا تمت هذه المساومة على أساس ما لـديها مـن إنتـاج طـاقوي ومعـدني      
  .)1(وزراعي والذي لا يمكن أن تستغني عنه الدول الأعضاء في السوق الأوروبية الموحدة 
 ـ ى دائـرة العمـل   كل ذلك خلق ضرورة التعاون والتنسيق للخروج من دائرة العمل المنفرد إل

الجماعي الموحد ويمكن أن نستخلص أن المحرك الحقيقي للدفع بالدول المغاربية بالتوجه نحـو التكامـل   
  :و ـه

تخوف الدول المغاربية من أن تتحول إلى متعامل ثانوي بالنسبة للدول السوق الأوروبيـة المشـتركة،   * 
هذا يستوجب بالضـرورة تـدعيم علاقـات    فكل تكامل داخلي لسوق معينة يعني إبعاد أطراف خارجية و

  .الشراكة
المنافسة الشديدة التي تفرضها الدول المتشابهة في الإنتاج مع الدول المغاربيـة والتـي تتـوفر علـى     * 

  .قتصادية الحديثةلإشروط المنافسة والمعايير ا
وكيـف لا  أن للخارج ومتغيراته دور مؤثر في التوجه المغاربي للتكامل،  بالقولوهذا ما يسمح 

جـل  أإذا كانت الدول المتقدمة بل والأكثر تقدما تحرص على وجودها ضمن أكبر قدر من التكتلات من 
قتصادية وعلى سبيل المثال تكتل النافتا الذي جاء كرد فعل مضاد للتكتـل الأوروبـي   لإحماية مصالحها ا

لتجارة الحـرة لأمريكـا الشـمالية    فلقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس هذا التكتل وهو اتفاق ا
م والغـرض منـه هـو توحيـد     1992ويضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وذلك سـنة  

الأمريكيتين اقتصاديا، لمواجهة أوروبا واليابان وربما يكون الهدف من إنشاء هذا التكتـل هـو خـوف    
كبر مـن  أشرين وبالتالي الحصول على حصة الولايات المتحدة الأمريكية من تحديات القرن الواحد والع

ولذلك كان لزاما على الدول المغاربية أن تتجه للتكامـل  . )2(قتصاد العالمي لإالإدارة المركزية الجديدة ل
  .قتصادي محل التحدي الأمني والإيديولوجيلإأمام بروز التحدي ا

اتحاد مغاربي دوافعه خارجيـة  لتجاء إلى إقامة لإنه من الصعوبة بمكان الجزم المطلق بأن اأإلا 
أو هو مجرد رد فعل لظروف خارجية لا يملك أبناء المغرب العربي التحكم فيها، ذلك أن هذه العوامـل  
الخارجية التي جاءت نتيجة لتوفر عدة متغيرات على المستوى الدولي لم تكن وحدها الباعث على إقامـة  

ر في سياسـة أقطـار المغـرب العربـي الداخليـة      اتحاد المغرب العربي رغم ما لهذا الباعث من تأثي
والخارجية وإنما هناك عوامل داخلية توفرت نتيجة لمعطيات كل قطر من أقطار المغرب العربـي مـن   

  .جهة، وداخل المنظومة العلائقية المغاربية من جهة أخرى
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  اتحاد المغرب العربي والمعطيات الداخلية: ثانيا 
ستثناء تعرف خلال العقود الأخيرة ما يمكن تسـميته بأزمـة   المغرب العربي دون ا دولأخذت 

الدولة الوطنية وهي أزمة ناتجة عن تراجع دور الدولة في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تطرحهـا  
جتماعية والثقافية والإنسانية بصفة عامة، وهذا التراجع لإقتصادية والإقضايا التنمية في مختلف ميادينها ا

يدولوجيا لإقتصادية كما يعود إلى أزمة الإختيارات الإاس إلى أزمة في الأنظمة السياسية وفي ايعود بالأس
  .زمتين السابقتينلأكنتيجة ل

  تراجع شرعية النظم السياسية المغاربية  -1
من غالبية المواطنين المغاربة بالمشروع الوطني الذي تبنته الدولة بصفتها المزدوجة، فهـي  آلقد 
ي للكفاح الوطني والقوة القادرة على إحداث ثورة الداخل سواء في مجال تحـديث الجماعـة   التجسيد الح

  .السياسية أو في مجال تحقيق النقلة التنموية
ولكن بعد ممارسة استغرقت عقدين وفي حالات أخرى ثلاثة عقود بدأت فـي الظهـور أبعـاد    

  :الأزمة القومية تحت وطأة عنصرين أساسيين
  .السلطة ومحدودية المردود التنموياحتكار : أولهما 

  .)1(ستقطاب الطبقي لإجتماعي واتساع دوائر التهميش والإتكريس التفاوت ا: وثانيهما 
جتمـاعي والسياسـي   لإولئن كانت الدولة المغاربية قد سيطرت على معظم أشـكال التعبيـر ا  

نه مـع عبـور   إقتصادية، فلإاوارتبطت شرعيتها بالدور المزدوج على مستوى الرابطة القومية والرعاية 
جتماعي بين المجتمع والدولة وما حفلت به من استخدامات رمزية، حلت عناصر لإالفترة الأولى للتعاقد ا

  .وعوامل التغيير التي هزت عرش الدولة منذ الثمانينات على وجه التقريب
  :وفي هذا الإطار يمكن التركيز على عدة عناصر منها 

  .نقلابية والإضراباتلإمحاولات االقلاقل والهزات وال -
  .سياسات تهميش القوى السياسية -
  .تفاقم أزمة الحكم وتناقضاته الداخلية -
أزمة المجتمع، أزمة النظم، أزمة الذهنية وكلها مؤشرات تدل على ابتعـاد  : التداخل بين ثلاث أزمات -

جتماعية تحت أشـكال ومضـامين   لإالدولة عن مجتمعها هذا المجتمع الذي بدأ هو نفسه يبلور حركاته ا
  .)2(مختلفة 

ضـطراب  لإوقد تكثفت صور عدم شرعية النظم السياسية المغاربية في تزايد مظاهر الرفض وا
السياسي، في معظم دول المغرب العربي ففي الجزائر وصلت الأزمة إلى أقصاها مع أحـداث أكتـوبر   
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مة المجتمع برمته، كما كانت شرخا عميقا في م والتي لم تكن أزمة النسق السياسي فحسب وإنما أز1988
صلب المجتمع الجزائري نتيجة إخفاقات متعددة سياسية، اقتصادية اجتماعية وثقافية، وكانت اللحظة التي 

  .نتفاضات الشعبيةلإشهدت ميلاد الجماعات الإسلامية التي أثبتت قدرة فائقة على تأطير ا
لمغرب العربي استقرارا فقد شهدت لحظـات الصـدام   أما في المملكة المغربية وهي أكثر دول ا

  .)1(بين السلطة وعناصر شعبية استخدم خلالها النظام القوة في مواجهة المجتمع 
المغرب أخـذت صـورة   : م على سبيل المثال لا الحصر وقعت صدامات في 1981نيو وففي ي

ر أن الدار البيضاء تحتوي علـى  انتفاضة شعبية في الدار البيضاء وخاصة في الأحياء القصديرية، ويذك
من الطبقة العاملة ونسبة كبيرة من الفقراء والمهمشين، الـذين   % 70من الصناعات المغربية و  % 60

  .)2(هم رموزها أم للثورة على الدولة و1981اغتنموا فرصة انتفاضة 
لسياسـي  أما في موريتانيا فقد كانت مركزية السلطة ونفوذ الحزب سمة أساسية فـي النظـام ا  

نقلاب العسكري الأول الذي أطاح بنظام الحـزب الواحـد للـرئيس    لإستقلال، ثم جاء الإلموريتانيا منذ ا
نقلابـات العسـكرية   لإم وتواكبت في التاريخ الموريتاني الحديث ا1978يوليو  10المختار ولد دادة في 

لسـرية، ومـع تفـاقم مظـاهر     خلال الثمانينات مع محاولات لملئ الفراغ السياسي واحتواء المعارضة ا
قتصادي وزيادة عجز ميزان المدفوعات في غضون منتصف الثمانينات فقد تكاملـت أسـباب   لإالركود ا

التغيير لدفع النخبة السياسية لطرح مشروع ديمقراطي في إطار أهداف عامـة لتسـيير شـؤون الـبلاد     
  .)3(والوصول إلى فاعلية تنموية ايجابية 

 25ى تونس فهي لم تخلو من ظاهرة الإضرابات والتي ارتفع عددها مـن  كذلك الأمر بالنسبة إل
 ـلإوهذا ما يدل على تصاعد حركـة ا . )4(م 1977إضرابا سنة  452م إلى 1970إضرابا سنة   اتحتجاج

  .الشعبية على سياسة نظام الحكم
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بالدرجـة  ولم يسلم النظام الليبي بدوره من الإضرابات واللحظات العصيبة وربما يعـود ذلـك   
الأولى إلى الطبيعة الخاصة للنظام السياسي الليبي، ذلك أن الصورة في ليبيا تختلف جـذريا فـالأحزاب   
السياسية محظورة بحكم القانون والتجربة الليبية في الديمقراطية الشـعبية المباشـرة لا تسـمح بوجـود     

ركة فيها، والأفراد والجماعـات لا  نتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة وتقاسمها والمشالإالبرلمانات وا
نه ليس هناك ضرورة أو حاجة لـذلك،  أيسمح لهم بتنظيم وتقديم برامج بديلة إلى المواطنين على أساس 

ن جميع الليبيين يستطيعون التعبير عن وجهات نظرهم و آرائهـم بحريـة فــي المـؤتمرات     لأنظرا 
  .)1(الشعبيـة 

خطر التحديات أالليبي تصاعدت موجات الرفض وكانت  حتكار السلطة من قبل النظاملإونتيجة 
م، عندما تسللت مجموعة منها إلـى داخـل   1984التي واجهها النظام الليبي جماعات المعارضة في عام 

ستقرار النظام، ولكن اكتشاف المحاولة تسبب في إجهاضها حيث تمكن النظـام  إليبيا في محاولة لزعزعة 
  .)2(اد المعارضة من قتل واعتقال العديد من أفر

حتقان السياسـي وتصـاعد   لإوفي ظل الأوضاع المتأزمة للدول المغاربية ومع استمرار موجة ا
عتراض على أداء الأنظمة السياسية المغاربية، لم يكن أمام هذه الأنظمة لأجـل الخـروج مـن    لإوتيرة ا

دية في نهاية الثمانينـات لكـن   حتكار المطلق للسلطة والسماح بالتعدلإالأزمة السياسية سوى التخلي عن ا
  .نفتاح السياسي جاء في ظل أزمة اقتصادية خانقةلإهذا ا

  قتصاديةلإالأزمة ا -2
زمة الدولة الوطنية والتي أخذت لأقتصادية في دول المغرب العربي الوجه الآخر لإتعد الأزمة ا

سـتقلال  لإستقلال فمنـذ ا لإاقتصاد الوطني بعد حصولها على لإعلى عاتقها مسألة إحداث التنمية وبناء ا
اعتمدت كل دولة برنامجها الخاص للتنمية وجاءت هذه البرامج كلها في سياق التبعية التي نشـأت فيـه   

  .ندماج في التقسيم الدولي للعمل والتبعية الهيكلية للخارجلإبحيث رسخت ا
سـتينات تعتمـد   قتصادية فبدأت في اللإففي تونس قادت البرجوازية الوطنية مشروعها للتنمية ا

بعد ما تستطيع البرجوازية احتمالـه ولكنهـا   أقتصادي والمضي ببرنامج التعاونيات إلى لإعلى التخطيط ا
قتصاد الحر في السبعينات، حيث زاد ارتباط تونس بالسوق العالميـة  لإفشلت ليكون التحول الكامل نحو ا

مية في شكل تضـخم البطالـة واسـتيراد    قتصادية العاللإومن ثم تعرضت منذ الثمانينات لآثار الأزمة ا
  .التضخم، واختلال هيكلي في ميزان المدفوعات
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وبينما توجهت الجزائر نحو التصنيع من خلال ملكية الدولة لمعظم وسائل الإنتاج، عقب حركـة  
قتصادي مـع بقيـة الـدول    لإتأميمات واسعة في الستينات وهذا التوجه لم يقم بناءا على خطة للتكامل ا

سـتيراد التكنولوجيـا والمعـدات    لإقتصاد الجزائري معتمدا على الخارج سواء لإاربية ومن ثم ظل االمغ
عتماد المتزايد على مبيعات الـنفط لتمويـل التحـول    لإوالمديرين والفنيين أو لتسويق المنتجات، وأدى ا

  .الصناعي إلى زيادة التبعية للسوق الدولي
ندماج الكامل في السوق الرأسمالي للعمل وأوجدت لإدرب اواتبعت المملكة المغربية منذ البداية 

نظاما اقتصاديا يقوم على المنافسة الحرة، وتوسعت في صناعات كثيفة لرأس المـال بجانـب الزراعـة    
قتصاد المغربي بشدة بالتغيرات التي طرأت علـى السـوق الأوروبيـة خاصـة     لإالتقليدية ومن ثم تأثر ا

  .والدولية عامة
والتركيز علـى حركـة التجـارة    . )1(د اعتمدت بشكل شبه مطلق على مبيعات النفط أما ليبيا فق

  .الخارجية مع الدول الأجنبية
هم صادراتها خام الحديـد  أأما موريتانيا فيعتمد اقتصادها على الصيد والثروة البحرية والتعدين و

  .)2(والصلب والثروة السمكية والفوسفات والنحاس 
المغاربية على بيع المواد الأولية والسلع النصف مصـنعة فـي    تصادياقتلإوبشكل عام تعتمد ا

قتصادية وهـذا الوضـع   لإالأسواق الخارجية، وهذه الأسواق غير ثابتة بسبب ظروف العالم السياسية وا
يؤدي غالبا إلى عجز في الميزان التجاري بالنسبة للدول المغاربية، كما أن اختلال التوازن بين عوامـل  

  . )3(قتصاد لإقتصاديات المغاربية يؤدي إلى عدم توازن نمو الإي مختلف االإنتاج ف
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قتصادية متتالية في الدول المغاربيـة خاصـة مـع فتـرة     إوهذا ما أدى إلى ظهور عدة أزمات 
الثمانينات، وكان لهذه الأزمات تأثير على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي أما المستوى الأول 

  :قتصاديات المغاربية والتي تجلت في لإفي ظهور العديد من المؤشرات السلبية ل فتمثل
  .ارتفاع معدلات التضخم -
  .ارتفاع معدلات البطالة -
  .قتصادي العاملإتراجع في الأداء ا -
  .دخارلإستثمار والإضعف ا -
  .)1(ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي  -

ضطراب في مختلف أقطار الدول المغاربية لإالرفض وا وأمام هذه النتائج السلبية برزت أحداث
قتصادية وانعكاساتها على المجتمعات فلقد شهدت الجزائر اضطرابات عنيفـة فـي   لإتعبيرا عن الأزمة ا

أواخر الثمانينات احتجاجا من الجماهير على عدم توافر الحاجات الأساسية للمواطن وقـد عرفـت هـذه    
لتي عكست عجز الدولة عن توفير احتياجات المواطن الأساسـية وهنـا   نتفاضة الخبز، واإضطرابات بلإا

  .زمة من خلال التبعية الغذائية للغيرلأيتجسد البعد الثاني ل
هذا الغير ذو الفائض الغذائي أصبح يستخدم هذه المنتوجات كسلاح اسـتراتيجي فـي مواجهـة    

ي الأعباء المالية المترتبة على اسـتيراد  الدول التي في حاجة إلى منتوجاته، بلا شك أن هذا العجز زاد ف
هذه المنتوجات الغذائية من الخارج، حيث امتصت هذه الواردات جـزءا كبيـرا مـن إيـرادات الـدول      

قتصـادية ممـا دفـع    لإالمغاربية من العملة الصعبة، الأمر الذي أدى إلى اختلال في التوازنات المالية وا
جل توفير الغـذاء وشـراء المـواد    أوك الدولية وبفوائد مرتفعة من ستدانة من البنلإالدول المغاربية إلى ا

  .)2(المصنعة وإقامة المشاريع الخاصة بها ومن ثم السقوط في شباك المديونية 
أمام هذه الأوضاع المتأزمة على الصعيدين السياسي بتراجع شرعية النظم السياسية المغاربيـة،  

قتصادية وما رافقهـا مـن تصـاعد    لإية في تحقيق التنمية اقتصادي بفشل الدولة الوطنلإوعلى الصعيد ا
مطالبة بضرورة التغيير والإصلاح هذا علـى المسـتوى   لللموجات الرفض والغضب والثورات الشعبية 

  .الداخلي
زدياد درجة الضغط مـن طـرف مؤسسـات    إأما على المستوى الخارجي فتميزت الأوضاع ب

تحاد الأوروبـي الـذي   لإلي ومن خلفهما القوى العظمى خاصة اوالبنك الدوالدولي العولمة صندوق النقد 
اشترط ضرورة إدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية في هذه الدول مقابل منحها القـروض مـن جهـة    

  .وتفعيل علاقات الشراكة الأوروبية المغاربية من جهة أخرى
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  إما :  وفي ظل هذه المتغيرات كان أمام دول المغرب العربي ثلاث اختيارات وهي
  .نكفاء في عزلة تؤول إلى مزيد من التخلفلإا -
 .قتصادية العالميةلإنخراط في التبعية والخضوع للتكتلات الإا -

 .الدخول في تكتل وتكامل اقتصادي مغاربي -

ختيار الأمثل للدول المغاربية هو التكتل والتكامل من خلال قيام اتحاد المغرب العربـي  لإوكان ا
بواسطتها دعم الدولة القطرية و إكسابها مشروعية، إنها مشـروعية الوحـدة فـي    وهو الأداة التي يمكن 

 بواسطة التكامل من جهـة أخـرى    قتصاديةلإاوتحقيق التنمية الفكر والهويتين المغاربيتين هذا من جهة 
لأن هناك علاقة قوية للتكامل بالتنمية، تتجسد في العوائد التي يمكن للتكامل خلقهـا لصـالح الأطـراف    

يتمثل في تحقيق قـدر مـن    قتصاديةلإنضمام للتكتلات الإفي ا ن الحافز الأساسي للحكوماتلأالمساهمة 
الأهداف على نحو أفضل من تلك التي يمكن بلوغها بجهود منفردة، يعني أن هذه العلاقـة تتمثـل فـي    

ليس كـل  : لذلك يقال ،ارتباط الوسيلة بالهدف إذ يفترض أن التكامل من أفضل الوسائل البديلة في التنمية
  .)1(تكامل، بينما كل محور للتكامل هو محور للتنميةللمحور للتنمية محور 

ختيار كون أن دول المغرب العربي كانت مجبرة تحت ضـغوط المؤسسـات   لإكذلك جاء هذا ا
، مقابل قتصاد الحرلإالمالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتوجه نحو التحول الديمقراطي وا

منحها القروض أو إعادة جدولتها، لذلك رأت ضرورة أن تنفتح على البيئـة الخارجيـة وتنـدمج فـي     
قتصـادية  لإقتصاد العالمي وهي مجتمعة، وتتفاوض من مركز قوة مع هذه المؤسسـات والتكـتلات ا  لإا

أعطته معاهـدة   تحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الأول لدول المغرب العربي، والذيلإالكبرى، خاصة ا
  .ستكمال بنائه المؤسساتيلإماستريخت الدفعة الكبرى 

والجدير بالملاحظة أن هذا التوجه للدول المغاربية صوب التكامـل وإنشـاء اتحـاد المغـرب     
العربي، إنما كان للدوافع والعوامل الخارجية الدور الأكبر في ظهوره و انبعاثه وهنا نكون بصدد الطرح 

لي الجديد الذي يؤكد على دور المؤسسات الدولية في إنشاء التعاون الدولي فـي ظـل   المؤسساتي الليبرا
الفوضى الدولية على اعتبار أن اتحاد المغرب العربي جاء رد فعل للبيئة الدولية التـي تسـيطر عليهـا    

 قتصادية العظمى، والتي تلجأ للضغط على الدول كي تتعـاون وتراعـي  لإالمؤسسات المالية والتكتلات ا
قتصادية الدولية، عليها أن تثبت أهليتها الليبرالية وهذا ما حدث فعلا لإنظاما ما ولكي تقبل في المنظومة ا

  .في الدول المغاربية
  الأهداف والهيكل التنظيمي: الفرع الثاني 

م بزرالدة في الجزائر العاصمة وبمناسبة انعقاد مؤتمر عربي للقمـة  1988في العاشر من يونيو 
ماع لقادة المغرب العربي الكبير فكان مؤتمر أولا تمخض عنه تشكيل لجنـة سياسـية مغاربيـة    اجت مألتإ
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قتراحات في الشؤون المرتبطة بمشروع لإكبرى وخمس لجان فرعية، أنيطت بها مهام التفكير وصياغة ا
  .بناء المغرب العربي

  .م 1988ولقد أنهت اللجان الفرعية أشغالها في سبتمبر 
  ).سبتمبر 16-14(كية والمالية بالرباط الشؤون الجمر* 
  ).سبتمبر 18-17(قتصادية بالجزائر العاصمة لإاللجنة ا* 
  ).سبتمبر 18-17(الشؤون التنظيمية والهيكلية بطرابلس * 
  ).سبتمبر 24-21(الثقافة والإعلام والتربية والتعليم بنواكشط * 
  ).سبتمبر 24-23(جتماعية والبشرية والأمنية بتونس العاصمة لإالشؤون ا* 

م بالربـاط لأجـل   1988أكتـوبر   28و  27وقد عقدت اللجنة السياسية الكبرى اجتماعا ثانيا لها يومي 
  .دراسة حصيلة أعمال اللجان الفرعية

حـداث هيكـل مغـاربي    اوفي بيان موجه إلى الصحافة أعلنت عن مقترح مشروع يهدف إلى 
  .لقادة دول المغرب العربي الكبير سيوكل أمر البث في مضمونه إلى المؤتمر المقبل

م تـم  1989ولقد انعقد بالفعل هذا المؤتمر الثاني لقادة الدول المغربية بمـراكش فـي فبرايـر    
  :بين خمس دول وهي . )1(فبراير عن نص معاهدة اتحاد المغرب العربي  17الإعلان في أعقابه يوم 

  .ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا
  اف اتحاد المغرب العربيأهد: أولا 

انطلقت دول اتحاد المغرب العربي لأجل إرساء التكامل بمجموعة من الأهـداف ذات الأبعـاد   
المختلفة والتي تتلخص ضمن ما جاء في نص المادة الثانية من معاهدة إنشاء اتحاد المغـرب العــربي   

  :فـي 
  .ها ببعضتمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعض -
  .تحقيق تقدم رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها -
  .المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل و الإنصاف -
  .نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين -
العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والســلع ورؤوس الأمـوال فيمـا     -

  .)2(بينها 
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بعث اتحاد المغـرب العربـي مـن     تيلالال نص هذه المادة يمكن أن نستشف الأهداف الحقيقية ومن خ
  .جلهاأ

  الأهداف السياسية  -1
تحاد تحقيق تقدم ورفاهيـة مجتمعـات الـدول المغاربيـة     لإنه من الأهداف السياسية والدولية لإ

تربط الدول الأعضاء وشعوبها  تمتين أواصر الأخوة التي<< والدفاع عن حقوقها، وهو بذلك يهدف إلى 
  .>>بعضها ببعض 

تحاد لتحقيقه، إذ يسـاعد علـى مجابهـة أي    لإويعتبر هذا الهدف من أهم الأهداف التي يسعى ا
مخاطر وتحديات تتعرض لها المنطقة المغاربية أو إحدى دولها نتيجة أي محاولة تهـدف إلـى تمزيـق    

الذي يكفل للدول المغاربية المحافظة على استقلالها، كمـا   تحاد هولإن اإنقسام، كذلك فلإتحاد وإشاعة الإا
تساهم مساهمة فعالة في إزالة كل صور النزاعات الإقليمية ولهذا الغرض تسعى الدول بالمسـاهمة فـي   
صيانة السلام المؤسس على العدل والإنصاف، وفي هذا السياق تنتهج الدول الأعضاء سياسـة مشـتركة   

تهدف بها إلى تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وذلك بإقامة تعاون دبلوماسـي  في مختلف الميادين التي 
  .)1(بينها يقوم على أساس الحوار

  الأهداف الأمنية والدفاعية -2
لتحقيق المساهمة في صيانة السلام المرتكز أساسا على العدل والإنصاف، تعمل الدول الأعضاء 

  .)2(>> استقلال كل دولة من الدول الأعضاء صيانة << تحاد في ميدان الدفاع على لإفي ا
ولا شك أن هذا مبدأ من المبادئ العامة في العلاقات الدولية، يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع مبدأ احترام 

  .سيادة كل دولة وسلامة أراضيها
تحاد المغاربي انفرد دون التجمعات العربية الأخـرى  لإففي ميدان الدفاع يجب الإشارة إلى أن ا

من الدول الأعضاء وضد التهديدات الخارجيـة  أنه انفرد بالحديث عن ألمماثلة ببعد خارجي وداخلي، أي ا
تحاد مـن  لإوانطلاقا مما ورد في معاهدة إنشاء ا. من النظم الحاكمة في الدول الأعضاءأصراحة، وعن 

أكثر طموحـا فـي    تحاد المغاربيلإمضامين تتصل بصيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء، نجد ا
لة معقولة ولكن الخطوة الأكثـر  أالنص على قضية حساسة جدا وهي التحسب للعدوان الخارجي وهي مس

  .)3(من النظم الحاكمة أطموحا 
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لتين من خـلال نصـي المـادتين    أوقد أوضحت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي هاتين المس
كل اعتداء تتعرض له دولـة  << دة الرابعة عشرة أن الرابعة عشرة والخامسة عشرة، حيث جاء في الما

وهنـا إشـارة لفكـرة التهديـدات     >> من الدول الأعضاء يعتبر اعتداءا على الدول الأعضاء الأخرى 
  .الخارجية

  :أما المادة الخامسة عشرة فقد نصت على أنه 
أو حرمـة تـراب أي   تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن << 

نضمام إلى حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكـون  لإمتناع عن الإمنها أو نظامها السياسي، كما تتعهد با
وهنا إشارة واضـحة  . )1(>> ستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى لإموجها ضد ا

  .العربي من النظم الحاكمة في دول اتحاد المغربألقضية المحافظة على 
  قتصاديةلإالأهداف ا -3

قضت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في إحدى مضامينها على أن الهدف من تعـاون دول  
تحاد هو تحقيق حياة أفضل للشعوب المغاربية والدفاع عن حقوقها، ولا شك أن هذا الهدف مرتبط إلى لإا

بين شعوب تلك الدول ولتحقيق هـذه الغايـة   حد كبير بالهدف السياسي، ومن شأنه تقوية أواصر الأخوة 
  :تتخذ الإجراءات التالية 

  .تطوير القطاع الصناعي على أساس علمي حديث -
تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التوازن مع القطاع الصناعي بحيث يتم توفير حاجات دول المغـرب   -

  .العربي من المنتجات الزراعية و الطبيعية والصناعية
ريعات اللازمة لإزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركـة النقـل للبضـائع والأشـخاص     إصدار التش -

المغاربية في إطار التنظيم المغاربي، وعلى ذلـك يجـب    الدولوالخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين 
  .توحيد أسس التعامل النقدي والهيكل الضريبي بغرض حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية

ستخدامها بأعلى كفاءة ممكنة ويقتضي الأمر تطويرها حتى يمكـن  لإطوير الموارد البشرية وتدريبها ت -
  .تحاديةلإقتصادية والإتكوين إطارات بشرية قادرة على تسيير المؤسسات المالية و ا

قتصـادي  لإحدث الطرق العلمية لتحقيـق أعــلى معـدل للنمـو ا    أتطوير المرافـق العامة وتطبيق  -
  .)2(بي المغار
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م أربعة مراحل يتم 1990ولتحقيق هذه الأهداف حدد أول اجتماع لمجلس الرئاسة المغاربي عام 
  :نتقال وفقها لأجل الوصول إلى آخر مرحلة للتكامل وهذه المراحل هي لإا

  .م1992إقامة منطقة تبادل حر عام  -
  .م1995إقامة اتحاد جمركي عام  -
  .م2000إنشاء سوق مشتركة عام  -
  .)1(تحاد المغاربي لإالوصول إلى إرساء اتحاد اقتصادي كآخر مرحلة ل -

نه من الضروري خلق شركات اقتصادية مغاربية وكذلك مجمعات صناعية، في إولتحقيق ذلك ف
إطار تكاملي وليس تنافسي والهدف هو الوصول إلى السوق المغاربية المشتركة ودعم روابـط تعـاون   

جـل تقويـة   أ، مـن  )2(ات الأخرى وكذلك مع السوق الأوروبية المشـتركة  وتكامل جديدة مع المجموع
مركزها التفاوضي أمام هذه السوق والتي تعد الشريك الأول لها والمتضمن لمنافسين اقتصاديين يشكلون 

  .خطر للتجارة الخارجية المغاربية مع السوق الأوروبية
  الأهداف الثقافية -4

لثالثة في هذا المجال على ضرورة إقامة تعاون يرمي إلى تنمية تنص الفقرة السادسة من المادة ا
لى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستوحاة مـن تعـاليم الإسـلام    إالتعليم على مختلف مستوياته و

السمحاء وصيانة الهوية القومية العربية، حيث تعتبر من ضمن الوسائل الكفيلة لبلوغ هذا الهدف، تبـادل  
والطلبة وإنشاء المؤسسات الجامعية والثقافية وإنشاء مراكز مشتركة وبـرامج فـي المجـالات    الأساتذة 

  .)3(المغاربية  الدولالعلمية المختلفة بين 
  قراءة تحليلية لمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي: ثانيا 

السياسـية   من خلال ما سبق وبنظرة متفحصة نجد أن القادة المغاربة وهم الذين يمثلون الإرادة
: تحاد تكامل إقليمي مغاربي يضم دول المنطقة الخمس لإالعليا لدولهم، أرادوا أن يؤسسوا من خلال هذا ا

تحـاد هـي الطـرح    لإليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا وهنا نلحظ أن الخلفية الأساسية لقيـام ا 
حاد لأجل التكامل مجموعة مـن الأهـداف   تلإالوظيفي الجديد الذي يدعو إلى التكامل الجهوي، وقد حدد ا

قتصادي فحسب بل يشـير إلـى ارتبـاط هـذا     لإالمتنوعة، فالتكامل المنشود لم يقتصر على المضمون ا
  .المضمون بأبعاده السياسية، الأمنية الثقافية والإنسانية
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2 - Le monde. << L'édification Du Maghreb Arab:L'intégration économique, Un Marché 
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انتقـال  نه كذلك تكامل أو اندماج يقوم على العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص، وإ
الخدمات والسلع ورؤوس الأموال وعلى إنشاء المشروعات المشتركة، ومن وجهة نظر اقتصادية يتضح 
أن معاهدة مراكش تهدف حقا إلى بلوغ مرحلة السوق المشتركة المهيـأة لشـروط وظـروف المرحلـة     

للـدفع   قتصادي بمعنى أن بلوغ ونجاح المرحلة الأولـى يـؤدي بالضـرورة   لإتحاد الإالأسمى مرحلة ا
، "بيلا بالاسـا  " قتصادي لإقتصادية التي حددها العالم الإنتقال إلى المرحلة الأعلى حسب الدرجات الإوا

نتقال من المسائل التقنية الفنية كمراحل أولى إلـى المسـائل   لإوبهذا يحدث التسييس التدريجي من خلال ا
 هاسيتطابق مع الطرح الوظيفي الجديد عند  السياسية كمرحلة نهائية للعملية أو المسار التكاملي وهذا ما

  .نتقال التصاعدي والتطورلإيتم هذا ا Spill-Overنتشار لإفبواسطة عامل ا
ندماج عبر السوق والتكامل عبر الإنتـاج، وكلاهمـا   لإتحاد بين آليات التكامل والإيمزج كذلك ا

وع الوحدات الإنتاجيـة وهـذا   مرتبط بعضه ببعض فلا جدوى من توسيع السوق إذا لم يتم تطوير كم ون
جـل  أتوجه اقتصادي منطقي ومثمر حيث تم المزاوجة بين المدخل التجاري والمدخل الإنتاجي وذلك من 

  .)1(تحاد لإإقامة صيغة للتخصص الإنتاجي لدول ا
يمكن قراءة هذا التوجه في التكامل من خلال آليتي السوق والإنتاج من زاوية أن دول المنطقـة  

يث تركيبة اقتصادياتها، فالجزائر وليبيا تتشابهان إلى حد بعيد في التخصـص فـي مجـال    تختلف من ح
الطاقة والنفط، أما موريتانيا فتتوفر على ثروة معدنية وحيوانية هامة وتوجـه تـونس والمغـرب فـي     

تـون،  الفواكـه، الزي (ستهلاك الغذائي لإوكذلك الإنتاج الفلاحي الموجه ل، )الأسمدة(الصناعات الزراعية 
عتبـار المصـالح   لإولأجل ذلك فقد تم الأخـذ بعـين ا  . فهما تتخصصان أكثر في هذا المنتوج) الزيوت

الجهويـة   مكاناتهـا إعتمادها علـى  إالمختلفة للدول المغاربية، من خلال محاولة تحقيق اكتفائها الذاتي ب
رك معهـا فـي طبيعـة    وتجنب الإغراق السلعي القادم من دول السوق الأوروبية المشتركة والتي تشـت 

  .الإنتاج
إذن فالتكامل المغاربي دائما ومن خلال معاهدة إنشائه يقوم على وجود مصالح مختلفـة ولكـن   

ختلاف كما يقول لإقتصادي لدوله، فالإستقرار الإغير متناقضة لأطراف التكامل خاصة إذا تعلق الأمر با
والتكامل بـدل التنـافس علـى المسـتوى     هو الذي يولد الرغبة في البحث عن الحلول " رنست هاس آ" 

  . الخارجي
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م التوصل إلى عقد اتفاقيات تندرج فـي  تتحاد لإقتصادية بين دول الإولبلورة وتطوير العلاقات ا
  :هذا الإطار منها على سبيل المثال 

م 23/07/1990تحاد وقعـت بـالجزائر فــي    لإاتفاقية خاصـة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول ا -
  :هدفها و

  .إعفاء المنتجات الزراعية المتبادلة من الضرائب والجمارك والرسوم* 
وهذا مـا يـدل   . )1(وضع لجنة للأمن الغذائي مهمتها تطوير المنتجات الزراعية المعفاة من الضرائب * 

  .عتماد على الذاتلإعلى محاولة دول اتحاد المغرب العربي لحماية أسواقها الداخلية وبا
قتصادي هو التخلـي  لإحظ على مضامين بعض بنود هذه المعاهدة دائما في جانبها اكذلك ما يلا

ختيار بين المقاربات القطاعية أو الشاملة، فـي سياسـات   لإعن الفكرة التي سادت قبل ذلك والمتمثلة في ا
ي ولا قتصادي، فالمعاهدة لا ترى مانعا من اللجوء إلى الأسـلوب القطـاع  لإالتعاون والتقارب والتنسيق ا

تحادي الشامل بل يمكن أن يشكل أداة فعالة في توفير الشروط المناسبة لتحقيـق  لإترى فيه عائقا للعمل ا
  .تعاون اقتصادي شامل

قتصادي بين الدول المغاربية يعود إلى لإيبدو أن التحول في منهجية التعامل مع إشكالية التكامل ا
عتقاد بتضارب أو تناقض الأسلوبين بالإضـافة  لإم صحة االتجربة السابقة في هذا المجال والتي أثبتت عد

وأصـبح  . تفاقيات الثنائية والمشاريع المشتركة التي قطع البعض منها أشواطا بعيـدة لإإلى العدد الكبير ل
قتصادي للدول المعنية، وذلك قبل تاريخ عقـد هـذه المعاهـدة أي أن هـذه     لإحقيقة ملموسة في الواقع ا

أصبح من الصعب تجاوزها أو تجاهلها، حيث بلغ عدد الأهم مـن خـلال الفتـرة     تفاقياتلإالمشاريع وا
تجارة، صناعة، بنوك، صحة، نقل (معاهدة شملت مجالات وميادين مختلفة  49م حوالي 1988 -م1983

  .)2() الخ....مجالات عسكرية، سياسية و دبلوماسية
الإقليميـة الجديـدة فهـي لا     تضمنت كذلك المعاهدة من خلال نص المادة السادسة عشرة فكرة

تحـاد فـالمهم أن تكـون هنـاك     لإتحاد ودولا أخرى خارج الإتعارض أن يكون هناك تعاون بين دول ا
للـدول  << مصالح اقتصادية لا تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة، وقد جاء نص هـذه المـادة كمـايلي    

ات أخرى ما لم تتناقض مع أحكام هذه الأعضاء حرية إبرام أي اتفاقات فيما بينها أو مع دول أو مجموع
  .)3(>> المعاهدة 
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تحاد لا يعارض التوسع الجغرافي الأفقـي  لإدائما ومن خلال مواد المعاهدة نستشف مسألة أن ا
نضمام عربية أو افريقية المهم موافقة الدول الأعضاء وفي هـذا المجـال   لإسواء كانت الدول التي تريد ا

للدول الأخرى المنتمية إلى الأمة العربية أو المجموعة الإفريقية << نه أ نصت المادة السابعة عشرة على
  .)1(>>  أن تنظم إلى هذه المعاهدة إذا قبلت الدول الأعضاء ذلك 

ن معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربـي تتميـز بالمرونـة كونهـا لا     إإضافة إلى كل ما سبق ف
الدول الأعضاء وأوضحت ذلك وفقـا لـنص المـادة     تعارض التعديل لأحكامها بناءا على اقتراح إحدى

يتم تعديل هذه المعاهدة بناءا على اقتراح من إحدى الدول الأعضـاء،  << الثامنة عشرة والتي جاء فيها 
  .)2(>> ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء 

قتصـادي هـو طـابع الحـذر     لإعاهدة خاصة في شقها اونافلة القول أن الشيء المميز لهذه الم
  .قتصادي المغاربيلإوالتعميم والتدرج في بناء هذا المجتمع السياسي ا

لكن ما يعاب على هذه المعاهدة أنها لم تحدد القطاع الحيوي للدول المغاربية والذي يفتـرض أن  
ات العليا مثلما هو الحال بالنسبة للـدول  يكون القاطرة التي تحرك التكامل من مستوياته الدنيا إلى المستوي

الأوروبية التي كان قطاع الحديد والصلب يمثل القطاع الحيوي لدول المجموعة عنـد إنشـائها، وإنمـا    
تكلمت عن قطاعات اقتصادية، صناعية، تجارية، زراعية، تقنية، فنية، إنسانية، بصفة عامة، ولم تضـع  

  .أي بند يوضح هذه المسألة
  تحاد المغاربيلإيكل التنظيمي لاله: ثالثا 

إن اتحاد المغرب العربي كتنظيم إقليمي لا يختلف كثيرا من حيث الشكل التنظيمي العـام عـن   
تحاد المغاربي يقوم من الناحية الهيكليـة علـى مجموعـة مـن الأجهـزة      لإالمنظمات الدولية، إذ أن ا

وعليه سيتم مـن خـلال هـذا العنصـر      تحاد المغاربيلإوالمؤسسات والتي نصت عليها معاهدة إنشاء ا
  .التطرق لأجهزة اتحاد المغرب العربي

  مجلس الرئاسة -1
تحاد ويتألف مجلس الرئاسة من رؤساء الدول الأعضـاء، تكـون رئاسـة    لإهو أعلى هيئة في ا

المجلس لمدة سنة واحدة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء وذلك بحسب الترتيـب الأبجـدي لأسـماء    
تحاد المغاربي، ويعقد مجلس الرئاسة دوراته العادية مرة كل سنة ولـه أن يعقـد   لإلأعضاء في االدول ا

دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ قراراته بالإجماع ويملك وحده سلطة اتخـاذ القـرار   
  .)3(تحاد لإكما ترأس دولة الرئاسة كل هيئات ا
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تحاد المغرب العربي يتولى مجلس الرئاسـة  لإتأسيسية وحسب النصوص الواردة في المعاهدة ال
  :ختصاصات التي جعلت منه الجهاز الأعلى وهي لإالعديد من ا

تحاد وينظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء ويمكـن أن تشـمل هـذه القضـايا     لإتحقيق أهداف ا -
  .الخلافات أو النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء

  .تحاد مع تحديد مهامهالإإنشاء ما يراه ضروريا من لجان وزارية متخصصة ل -
  .نعقاد مجلس الرئاسةلإالموافقة على ضبط مواعيد دورية  -
تحاد، كمقر الأمانة العامة والهيئـة  لإتحاد وكذا الموافقة على تعيين مقر هيئات الإتعيين الأمين العام ل -

  .القضائية واختصاصاتهما
  .تحاديةلإزانية الأجهزة ااعتماد مي -
  .تحاد من طرف دول أخرىلإنضمام إلى الإالنظر في طلبات ا -
تحاد يبدي مجلس الرئاسة رأيه في أهم الأحـداث الدوليـة ويتخـذ    لإوفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية ل -

الأوروبيـة  قتصادية لإموقفا حول موضوع علاقات التعاون مع التجمعات العربية والإفريقية والتجمعات ا
  .)1(والتجمعات الأخرى 

  مجلس وزراء الخارجية -2
تحاد المغرب العربي بمثابة الفرع التنفيذي، ويأتي مـن حيـث   لإيعتبر مجلس وزراء الخارجية 

تحاد فـي الفتـرات   لإنه يقوم بمباشرة النشاط الفعلي لأالأهمية في المرتبة الثانية بعد مجلس الرئاسة ذلك 
، التي تنعقد كل شـهرين  )2(اد دورات مجلس الرئاسة عن طريق اجتماعاته المتكررة التي تقع ما بين انعق

  .)3(تحاد طبقا لنظامه الداخلي، وعمليا لا يعقد أكثر من ثلاث دورات في السنة لإفي بلد رئاسة ا
ويتكون مجلس وزراء الخارجية من وزراء الخارجية للدول المغاربية وأمين اللجنـة الشـعبية   

الجماهيرية الليبية مكلف بالشؤون الخارجية يعادل وزيـر الخارجيـة فـي الـدول الأخـرى      الذي يمثل 
  .)4(المغاربية 

  :يقوم مجلس وزراء الخارجية بمجموعة من الوظائف نذكر منها 
جتماعات مجلس الرئاسة وما يقتضيه ذلك من تحضير لجداول الأعمال والوثـائق  لإالإعداد والتحضير  -

  .جتماعاتلإات التي ستعرض في اذات الصلة بالموضوع
اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات الهادفة إلى تطوير التعـاون والتنسـيق بـين الـدول      -

  .الأعضاء في مختلف المجالات
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النظر فيما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة من نتائج أعمالها ووضع الخطط  -
  .زمة لتنفيذ التوصيات والقرارات المصادق عليها من قبل مجلس الرئاسةوالجداول الزمنية اللا

  .هتمام بكافة الملفات التي تخص الساحة المغاربيةلإا -
  .من المنطقة المغاربيةأالتدخل لوضع إستراتيجية الدفاع والأمن الجماعي لضمان  -
  .لبناء بين المجموعتينول واؤهتمام بالملف المغاربي الأوروبي قصد إقامة الحوار المسلإا -

ختصاصات هو إحكام حلقات التعاون والتنسيق بين الـدول  لإوواضح أن الهدف من وراء هذه ا
ختصاصات تجعله قادرا علـى التحـرك المباشـر والفـوري     لإالأعضاء في مختلف المجالات، وهذه ا

  .)1(تحاد لإلمواجهة المشكلات العاجلة التي يواجهها ا
  الأمانة العامة -3

تحاد، حيث تتـولى المهـام   لإتحاد المغرب العربي هي الجهاز الإداري والفني للإمانة العامة الأ
المحددة لها في نظامها الأساسي والمهام التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة وكذا المهام التي ترفع إليها فـي  

تحـاد  لإف تيسـير قيـام ا  تحاد كل ذلك بهدلإتفاقيات الجماعية المبرمة بين الدول الأعضاء في الإإطار ا
وتتكون الأمانة العامة من مجموعة موظفين يعملـون  . بمهامه ووظائفه وتحقيق أهدافه التي أنشئ لأجلها

الأمين العام وعـدد  : بها في إطار القانون الدولي لا كممثلين من الدول الأعضاء، وهؤلاء الموظفون هم 
  .)2(ة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كاف من الموظفين، يعين الأمين من قبل مجلس الرئاس

  :برز مهام الأمانة فيمايلي أوتتمثل 
  .تحاد بالتنسيق مع الأجهزة الأخرىلإمتابعة تنفيذ قرارات مجلس رئاسة ا -
  .تحاد بالتعاون مع لجنة المتابعةلإالمساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لبرنامج عمل ا -
  .سات وتوفير المعلومات والوثائق وإبداء الرأي المتخصصإعداد البحوث والدرا -
  .تحادلإإعداد التقارير الدورية حول تقدم بناء ا -
ضطلاع بأعمال السكريتارية لمجلس الرئاسة ومجلس الوزراء، ولجنة المتابعة، واللجان الوزاريـة  لإا -

  .المختصة بالتعاون مع البلد المضيف وتوثيق هذه الأعمال
  .تحادلإتفاقيات الجماعية المبرمة في إطار الإتحاد، ووثائق المصادقة على الإئق الرسمية لحفظ الوثا -
ربط الصلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانات العامة للتجمعات العربية لتعزيـز العمـل    -

  .العربي المشترك والتعاون مع التجمعات الإفريقية والدولية المماثلة
  
  

                                                
 .175،176ص ص، . مرجع سابقجمال عبد الناصر مانع،  – 1

 .182،183ص ص، . المرجع نفسه – 2



 

  .)1(تحاد لإصلة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية لدعم مسيرة اربط ال -
  مجلس الشورى  -4

تحاد مجلس شورى، وقد أعلن عـن  لإنصت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي على أن يكون ل
م، حيث عقد أول اجتماع له بمناسـبة الـذكرى الأولـى     1989جوان  10ميلاد المجلس بالجزائر يوم 

  .)2( لإعلان زرالدة
، ويتكون المجلس من عشرة أعضاء من )3(تحاد لإويعتبر مجلس الشورى الجهاز التشريعي في ا

كل دولة تم رفعهم إلى عشرين ثم إلى ثلاثين عضوا، يتم اختيارهم من الهيئات النيابية للدول الأعضـاء،  
دائما لـه وهـذا طبقـا    ويتخذ مجلس الشورى المغاربي الجزائر مقرا . أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة

  .م1994جوان سنة  09تفاقية المقر الموقعة بين الحكومة الجزائرية وأمانة المجلس في لإ
  :ويتولى مجلس الشورى القيام بعدة مهام ووظائف منها 

  .يقوم بإبداء الآراء حول مشروعات القرارات التي تعرض عليه من قبل مجلس الرئاسة -
  .ا إلى مجلس الرئاسةدراسة التوصيات المزمع رفعه -
  .تحادلإتحاد ويوجهها إلى مجلس رئاسة الإيقوم بدراسات ويضع تقارير حول وضعية ا -
يشرف على دراسة مشاريع القرارات المعدة من طرف اللجان الوزارية المتخصصة وذلك قبل اتخـاذ   -

  .)4(مجلس الرئاسة القرار بشأنها في دورته العادية 
  الهيئة القضائية -5

ف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات وتجدد بالنصـف  تتأل
كل ثلاث سنوات وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة، وتخـتص الهيئـة   

والتي يحيلهـا   تحادلإتفاقيات المبرمة في إطار الإبالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة وا
إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع أو وفقا لما يحدده النظـام الأساسـي للهيئـة،    

ستشارية في المسائل القانونية التي يعرضـها  لإوتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية كما تقوم بتقديم الآراء ا
ا الأساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة عليها مجلس الرئاسة، هذا وتعد الهيئة القضائية نظامه

  . عليه، ويكون النظام الأساسي جزءا لا يتجزأ من المعاهدة
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يلاحظ إذن أنها الهيئة الوحيدة من بين الهيئات التابعة لمجلس الرئاسة التي تملك سلطة إصـدار  
  .)1(لرئاسة أحكام ملزمة ونهائية بالنسبة للمنازعات التي تعرض أمامها من طرف مجلس ا

  لجنة المتابعة -6
تحاد المغرب العربي بمثابة هيئة مختصة بالتنفيـذ، تتـألف اللجنـة مـن     لإتعتبر لجنة المتابعة 

تحاد وهي ترفـع  لإالأعضاء الحكوميين الذين تعينهم الدول الأعضاء واحد عن كل دولة لمتابعة قضايا ا
تتكون اللجنة من كتـاب الدولـة للشـؤون     حصيلة أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجية وبعبارة أخرى

  .ةالمغاربي
تحاد التـي تهـدف إلـى    لإتتولى هذه اللجنة متابعة القرارات المتخذة من طرف مجلس رئاسة ا

  .تطوير التعاون والتنسيق بين الأعضاء في مختلف المجالات
  .تدرس تقارير اللجان الوزارية المتخصصة واتخاذ ما يلزم بها من توصيات -
  .م بتحضير مشاريع القوانين والقراراتتقو -
تخاذ القرار المناسـب  لإتحيل المشاريع المعدة إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها إلى مجلس الرئاسة  -

  .بشأنها
متابعة الدراسات القائمة في إطار العلاقات مع التجمعات الجهوية ومؤسسات التمويل وتطوير أعمـال   -
  .تحادلإا

حكام حلقات التكامل فـي مختــلف المجـالات بـين الـوزارات     إتهدف إلى  ختصاصاتلإوكل هذه ا
  .)2(والأجهزة 

  اللجان الوزارية المتخصصة -7
حدث هذا المجلس أربـع  أتم تأسيس اللجان الوزارية المتخصصة من قبل مجلس الرئاسة حيث 

ة البنية الأساسية، لجنـة  قتصاد والمالية، لجنلإلجنة الأمن الغذائي، لجنة ا: لجان وزارية متخصصة وهي 
الموارد البشرية، وتتكون هذه اللجان من الوزارات والأمانات الشعبية المعينة حسـب القطاعـات التـي    
تدخل في مهامها وتتفرع عنها مجالس وزارية قطاعية وفرق عمل كلا في مجال اختصاصـها وعليهـا   

  .سترشاد بذوي الخبرة والكفاءات المغاربيةلإا
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للجان يتجلى من خلال مشاركتهم في المشاريع المحالة من طـرفهم إلـى مجلـس    وعمل هذه ا
وزراء الخارجية، ومن خلال تقارير التعاون المتبادل بين الوزراء للدول الخمس وعلاقاتهم مع الممثلـين  

ربي لة التكامل المغاأقتراحات ووجهات النظر على اعتبارهم المعنيين الأوائل بمسلإالوطنيين عند تلقيهم ا
  .تحاد المغاربيلإالأمر الذي يوفر أفضل الظروف لتطبيق القرارات الصادرة في إطار ا

ويرجع تحديد اختصاصات اللجان الوزارية المتخصصة إلى أحكام الوثيقة المنشئة لها، وتختلف 
 ونشير فيمايلي إلى أهم اختصاصات اللجـان . )1(ختصاصات من لجنة لأخرى وفقا لطبيعة اللجنة لإهذه ا

  :الوزارية الأربع 
  لجنة الأمن الغذائي -أ

تتولى هذه اللجنة وضع الخطوط الرئيسة برسم السياسات الخاصـة بالإسـتراتيجية الزراعيـة    
تحاد، فهي تهتم بالفلاحة والبحث الفلاحي والثـروة الحيوانيـة والنشـاطات البيطريـة     لإوالمائية لدول ا

وتعمـل علـى تنسـيق    . راضي، والغابات والثروة المائيةوالصناعات الفلاحية والغذائية، واستصلاح الأ
نجراف والتصـحر والجـراد   لإستغلال الأمثل ومكافحة ظاهرة الإسياسة التوريد للمحاصيل الزراعية وا

  .)2(الذي يهدد الدول المغاربية 
  قتصاد لإلجنة المالية وا -ب

جتمـاعي  لإقتصادي والإطيط اتتكلف هذه اللجنة بإبراز مجالات العمل المشترك فيما يتعلق بالتخ
قتصادية الوطنية لأجل الوصـول إلـى التكامـل    لإجل تحقيق التجانس بين الخطط اأوالتنسيق بينهما من 

  .قتصاديلإا
قتصادي وتركـز علـى وضـع    لإتسعى هذه اللجنة لدراسة الوسائل الكفيلة بتنسيق التعاون المالي و ا -

  .ثمارات الدول الأعضاء لأجل تحقيق التنميةسياسة استثمارية مشتركة تهدف إلى توجيه است
غاربيـة يصـدرها   جل إيجاد عملة مأتحاد من لإتعمل على زيادة التنسيق بين البنوك المركزية لدول ا -

قتصادي المرجو كما تركز على تنسيق السياسات الماليـة  لإتكون متممة للتكامل اجهاز مركزي مغاربي 
  .والنقدية للدول الأعضاء

ى زيادة توجيه وسائل الإنتاج المحلية لسد حاجيات الدول المغاربية وتنسـيق سياسـات دول   العمل عل -
  .تحاد في مجال الطاقةلإا
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ستثمارات بين الدول المغاربية وبين الخـارج  لإكما تسعى هذه اللجنة إلى تقريب قواعد أنظمة تشجيع ا -
لتعريفات الجمركيـة سـعيا إلـى إقامـة     ستثمارات وتقريب الإبهدف الوصول إلى قانون موحد لتشجيع ا

  .تعريفة مغاربية موحدة
  .)1(تكثيف التعاون المغاربي في ميدان السياحة في المنطقة المغاربية  -
  لجنة البنية الأساسية -ج

تصالات المختلفـة  لإتتولى الأمور المتعلقة بالإسكان والتعاون في مجال النقل البحري والبري وا
  .مغاربية للخطوط الجوية والعمل على تكوين شركة

فضلا عن ذلك تعمل هذه اللجنة على وضع الإطار الملائم للتكامل في ميدان البريد والمواصلات وتقـوم  
بوضع سبل ووسائل التنسيق في مجال التجهيز والري والأشغال العمومية بين الدول الأعضاء وفي كـل  

  .)2(لتكاملها  ةلعناصر اللازمنه تطوير البنية الأساسية المغاربية وتوفير اأما من ش
  لجنة الموارد البشرية -د

المغـرب العربـي تكـون مسـتوحاة مـن       دولتهتم هذه اللجنة بوضع إستراتيجية تربوية في 
إستراتيجية تطوير التربية العربية وتسعى إلى توحيد البرامج الدراسية، وتنسيق سياسات وبرامج البحـث  

الأجهزة المعنية بشؤون الشباب والرياضة لأجل الوصول إلى تكوين العلمي بهدف التكامل والتنسيق بين 
  .اتحادات مغاربية ومخيمات مغاربية للشباب

كما تسعى إلى توحيد التشريعات في ميدان العمل وممارسة مختلف الحرف والمهـن والقـوانين   
  .جتماعيةلإالخاصة بالشركات وتعمل على توحيد الأنظمة التشريعية الخاصة بالشؤون ا

وفي الميدان القضائي فإنها تعمل على توحيد مصادر التشريع والقضاء وتوحيد التشريعات فـي  
تحاد فـي  لإتحاد بوضع نظام قضائي موحد تتماثل فيه درجات التقاضي ودعم التعاون بين دول الإدول ا

  .المجالين القضائي والقانوني
نها أن تعمل على تحقيق التنقل بـين  إلى جانب ذلك فإنها تتولى وضع الأسس الكفيلة التي من شأ

  .مختلف الأقطار المغاربية للأشخاص وأفراد عائلاتهم دون الخضوع لقيود
تحاد لرعاية جالياتها من المغتربين خاصة في أوروبـا  لإا دولوأخيرا تعمل على تنسيق سياسة 

  .)3(قصد المحافظة على أصالتها العربية الإسلامية 
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اء أجهزة اتحاد المغرب العربي وخاصة اللجان الوزاريـة المتخصصـة   مما تقدم وفي قراءة لأد
يتضح أن القادة المغاربة الذين يمثلون النخبة السياسية لمجتمعاتهم أرادوا من خلال هذه الأجهـزة بعـث   

  . ختيار المقاربة الوظيفية الجديدة والمنهج الوظيفي كنهج لتحقيق التكاملإتكامل إقليمي ب
ه بوضوح مع تخصصات اللجان الوزارية المتخصصة والتي يظهـر معهـا البعـد    ونستشف هذا التوج
تحاد والتي تمثل الميادين الأساسية لإقتصادية لدول الإهتمامها بالمسائل التقنية الفنية واإالوظيفي المتدرج ب

ج نطلاق العملية التكاملية والوصول بها إلى أقصى درجاتها من منطقة التجـارة الحـرة إلـى انـدما    لإ
  .اقتصادي كلي على المدى البعيد

هل هذا النجاح علـى مسـتوى التأسـيس القـانوني     : لكن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة هو 
والمؤسساتي رافقه نجاح على المستوى الواقعي لأجل تجسيد التكامل المغاربي وبناء المغـرب العربـي   

  الكبير؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  التكامل المغاربي ة إنجازات تجرب: المبحث الثالث 
  

ستعمار، وقـد  لإتمتد الجذور التاريخية لفكرة التكامل المغاربي إلى فترة النضال المشترك ضد ا
تأسست الفكرة في أوائل القرن العشرين وتطورت عقدا بعد عقد كما تعددت مراكز الـدعوة إليهـا مـن    

قلت الفكرة ذاتها إلى أقطـار شـمال   إلى باريس في العشرينات ثم انتالعشرين اسطنبول في أوائل القرن 
حد الواجهات الرئيسية في عمل الحركات الوطنيـة فـي المغـرب    أإفريقيا في الثلاثينات، حيث أصبحت 

تونس والجزائر، ووضعت في برامج الجمعيات الثقافية و أصبحت في الخمسـينات الإطـار المرجعـي    
فريـل  أللفكرة يرجع إلى مؤتمر طنجـة فـي    لحركة التحرر الوطني في المنطقة بيد أن الميلاد الرسمي

الذي ضم الأحزاب الرئيسية الثلاثة في المنطقة وهي الحزب الدستوري الجديد في تونس، جبهـة   1958
  .ستقلال في المغربلإالتحرير الوطني في الجزائر، وحزب ا

كة مـد  ورغم أن فكرة التكامل المغاربي هي أقدم فكرة لتجمع إقليمي عربي إلا أنها عرفت حر
ستقلال في محاولة منها لإرساء تكامـل مغربـي،   لإوجزر، حيث تميزت بظهور تجربتين بارزتين بعد ا

م وتجربـة اتحـاد   1975م لتتوقف أعمالها سنة 1964ستشارية الدائمة التي ظهرت سنة لإتجربة اللجنة ا
هـل كانـت   : ح م والذي مازال قائما ليومنا هذا ولكن السؤال الـذي يطـر  1989المغرب العربي سنة 

انجازات هذه التجارب أو مسار التكامل في مستوى نضال وطموح الشعوب المغاربية ؟ وهـل سـاهمت   
تـاي  يام" جتماعية لهذا التكتل الإقليمي حسب طرح الأسـتاذ  لإنجازات في تدعيم الهوية الإهذه النتائج وا

    .؟"  ونيزيايت
عيد العملي هي ضآلة النتائج المحققة والتـي  إن السمة المميزة لمسار التكامل المغاربي على الص

وغيـاب   التكامـل غلب اتفاقيات أتصل إلى حد الركود في بعض القطاعات، وذلك ناتج عن عدم تطبيق 
الجدية وتدهور العلاقات بين الدول المغاربية والتي ألقت بظلالها على مستوى العمل التكاملي لذلك جـاء  

ذا الواقع المضطرب أما عن القليل الذي تم انجازه سيتم التطرق إليـه  مردود هذا المسار انعكاسا أمينا له
بالتركيز على مجال الصناعة، المناجم والمحروقات، المبادلات التجارية والزراعـة وبعـض المشـاريع    

  .المتفرقة خاصة بالنقل
  مجال الصناعة والمحروقاتفي : الأول  المطلب

أنها تنافسية أكثر منها متكاملة فغياب التنسـيق   يالمغرب العربالملاحظ على الصناعة في دول 
مما جعلها تتنافس بدل أن تتبادل فـي   التكاملفي المجال الصناعي ولد تشابها في النسيج الصناعي لدول 

  .إطار تكاملي
  
  



 

كل من تونس والجزائر والمغرب تصنع إنتاجها الخاص وقد سحقت المنجـزات  : الصناعة الكيماوية  -
 الـدول بقوتها نظيراتهـا فـي    يرزيو وعنابة القطاع الكيماوي والبتروكيماوأسكيكدة و الجزائرية في 

ستثمار في لإالأخرى، وقد فاقمت ليبيا من هذه المشكلة في السبعينات عندما شرعت في برنامج ضخم ل
  .القطاع الكيماوي والبتروكيماوي

فـاس و أربعـة مصـانع فـي     نجد في تونس ست مصانع وفي مجمع ضخم في : الصناعة النسيجية  -
  .)1(الجزائر وكلها متقاربة من حيث المستوى مما جعلها بدورها متنافسة فيما بينها 

"  Sotacib" سمنت سوتاسـيت  لإو أسفر التقارب الثنائي بين تونس والجزائر عن إنشاء مصنع ا
ث يوفر هذا سمنت الأبيض حيلإجزائرية مشتركة لصنع ا-م شركة تونسية1983حيث شكلت في ديسمبر 

طـن عنـد أفـق     105.000سمنت الأبيض والتي تمثل ما قيمته لإالمصنع لتونس حاجاتها الكاملة من ا
  .م ويوفر للجزائر نفس المقدار مما يسمح لها من تخفيض نسبة وارداتها من هذا المنتوج1990

المـاء والطاقـة   و) المواد الجيرية الكلسية والرمل(وكان المصنع يتطلب في البدء المواد الأولية 
كلم من الحدود الجزائرية وفريانـة هـي    25وطرق الإخلاء، وقد أقيم المصنع في بلدة فريانة على بعد 

على البعد نفسه بالنسبة للمدينتين تبسة في الجزائر وقفصة في تونس، كما أن فريانة موجودة على خـط  
تبسة مـع اسـتمرار    -القصرين سوسة، وتتصل في الشمال بفرع لخط سكة الحديد -سكة الحديد ردايف

على الشبكة الجزائرية وفي الشمال لها اتصال بمناجم ردايف والمتلوي وقفصة وصـفاقس ومـن حيـث    
ن فريانة مربوطة مباشرة بمدينة تبسة الجزائرية من جهة، ومن جهة أخرى بقابس عن طريـق  إالطرق ف

كلـم   20قل مـن  أصخيرة يمر على  -زائرقفصة وبالنسبة إلى التموين بالطاقة فان خط أنابيب الغاز الج
  .شمال فريانة

إن مشروع سوتاسيب بتأثيراته كان يمكن إذا سار كل شيء على ما يرام أن يكون نـواة قطـب   
منصب عمل بمعنى تحقيق العمالة وهذه العمالة ستمثل تقريبا كتلة أجـور   320نه يوفر نحو أللتنمية، إذ 

ن قسما كبيرا من الكتلة النقدية لـن يظـل فـي    أفتراض بلإمع اسنوية بقيمة مليار سنتيم فرنسي وحتى 
فتراض أن التجارة والخدمات والبناء والنقليات ستنال على المستوى المحلي قسما كبيرا لإالمنطقة فيمكن ا

مليون فرنـك فرنسـي ويتضـمن     675ستثمار الأصلي الذي يبلغ لإمنها إضافة إلى التأثيرات الملازمة ل
الخ، لكن نسبة مئوية لا يستهان بها من هذا المبلغ تـذهب  .... ت التقنيةآلتقنية وثمن المنشكلفة الدراسات ا

  . % 30إلى أعمال الهندسة المدنية والإعداد والتنظيم البنيوي حوالي 
نه ذو قيمة من حيث تأثيره كنموذج وقدوة أإن مصنع سوتاسيب يقدم أيضا أفضليات أخرى أولا 

بوطا للتعاون الصناعي بين دول المغرب مترجما إلى الواقع وهكذا سيكون مـن  فهو يقدم رسما بيانيا مض
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الصعب على معارض المسعى الوحدوي أن يحطوا مسبقا من قدر تكرار عمليات مماثلة علـى الحـدود   
  .الموريتانية-المغربية وعلى الحدود المغربية-الليبية وعلى الحدود الجزائرية-التونسية

ة وهي ثقافية فمثل هذه المنجزات في عمق البلاد ستسـاعد المغاربـة   وهناك أفضلية أخرى مهم
في تغيير ذهنيتهم والواقع أن المغرب هو في كثير من الأذهان أولا شريط ساحلي ينطلق من أغادير إلى 

ن شيئا يحدث خـارج هـذا   أن سوتاسيب يقدم البرهان بإ ،بنغازي وخارجه لا يحدث شيء يستحق الذكر
  .)1(الشريط 

 ـلإالجانب الصناعي دائما اهتمت الدول المغاربية من خلال تجربة اللجنة اوفي  لة أستشارية بمس
المواصفات الصناعية والتي يتعين توحيد مقاييسها بين المؤسسات المغاربية بخاصة فـي مجـال السـلع    

مـة  الصناعية، وأنشأت لهذا الغرض لجنة مختصة قامت بالدراسات الفنية المعمقـة وقابلـت بـين الأنظ   
السائدة في باب المواصفات الأوروبية والأمريكية وما هو مسـتعمل منهـا أو مهمـل فـي المؤسسـات      
المغاربية، واتخذت سلسلة من القرارات لتوحيد المواصفات المغاربية دخلت بعضها حيز التنفيـذ وكـان   

  .)2(ينبغي أن يتواصل البحث التفصيلي لكل واحد من قطاعات الإنتاج 
مل في المجال الطاقوي قامت اللجنة المختصة المؤلفة مـن الرؤسـاء المـديرين    وبالنسبة للتكا

العامين للشركات الوطنية للكهرباء بوضع برنامج للترابط بين الشبكات الوطنية يسمح بتواصل الإرسـال  
الكهربائي عبر الحدود وبتدارك انحطاط الضغط في واحدة من هاته الشبكات من خلال التوظيف الأمثـل  

ستهلاك على كامل الخطوط الكهربائية المغاربية بما يحسن من لإقة المتوافرة والتعديل بين الإنتاج واللطا
ختلالات الفنية الناتجة عن تدهور الضغط في واحدة من الشـبكات أو  لإجدوى القطاع بأسره ويقلل من ا

ستشارية إلـى تحقيـق   لإالجهات القطرية وارتفاع الطلب في شبكة مجاورة وهو عمل توصلت به اللجنة ا
السوق المغاربية المشتركة في ميدان الطاقة الكهربائية برفع الحواجز القطرية في وجه استخدامها بحسب 

  .)3(ستخدام الأمثل لإالحاجة ا
م إلـى  1964أما على صعيد المناجم والمحروقات لم يشهد هذا القطاع طيلة ثلاثين سـنة مـن   

  :غاربي ولم يكن هناك سوى اتفاقيات ثنائية الأطراف مثل م أي انجاز في إطار التكامل الم1995
ستغلال حقول بورمة وذلك بخصوص استغلال الغـاز الجزائـري عبـر    لإاتفاق بين الجزائر وتونس  -

  .تونس
مليـار   12م بطاقة إنتاجية قـدرها  1983يطالي عبر تونس بدأ تشغيله عام لإأنبوب الغاز الجزائري ا -

  .متر مكعب سنويا
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م الخاصة بأنبوب الغاز بين حاسي الرمل وطنجـة لتصـدير مـا    1989قية الجزائر والمغرب عام اتفا -
  .مليار متر مكعب للمغرب 2,5مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا منها  12قيمته 

مليار متر مكعب مـن الغـاز    3,6م لإمداد ليبيا 22/05/1988اتفاقية بين الجزائر وليبيا وتونس في  -
  .زويد المناطق التونسية التي يعبرها الأنبوب حسب احتياجاتهاوت
م خلق ثلاث شركات مختلطة في قطاع المحروقـات  1987نتج عن اتفاق حكومي عام : الجزائر ليبيا  -

ستغلال وإنتاج البترول، الشركة الجزائرية الليبية للجيوفيزياء، الشركة لإالشركة الجزائرية الليبية : وهي 
  .الليبية للصناعات البتروكيماويةالجزائرية 

لاحظ أن جل محاولات التكامل في قطاع الطاقـة  نويمكن من خلال المعطيات السالفة الذكر أن 
م 1989والمناجم كانت في شكل اتفاقيات ثنائية، ومع ذلك فقد أدت إلى نوع من التقارب الشامل في عـام  

تحاد في هـذا القطـاع   لإنسجام في السياسة العامة لبإنشاء لجنة مغاربية للصناعة البترولية بهدف خلق ا
 ـ م عطلت كل المشاريع1992ن أحداث الجزائر عام أغير  ل ـليس فقط في مجال الطاقة ولكن في التكام

  .)1(و الوحدة المغربية ككل 
  المبادلات التجاريةفي مجال : الثاني  المطلب

،  % 7إلـى   % 3دا لا تتجاوز حدود تحاد المغاربي محتشمة جلإالمبادلات التجارية بين دول ا
، وإذا ما قارناها بالمبادلات البينيـة   % 80تحاد الأوروبي تصل إلى لإفي حين نجد مبادلاتها مع دول ا

من حجم تجارتها الخارجية نلمس مدى ضآلة حجـم   % 50تحاد الأوروبي، والتي تصل إلى لإبين دول ا
  .وهذا ما يوضحه الجدول رقم واحد تحاد المغاربيلإالتبادل التجاري البيني في ا
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  م1992التجارة البينية لدول المغرب العربي لعام :  01الجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة 

  

  موريتانيا  المغرب  ليبيا  الجزائر  تونس  البلد

  مجموع
  الصادرات

إلى 
UMA 

  الصادرات
  الإجمالية

%  
  الصادرات

  إلى
UMA 

   %10,09  4182  422,1   0,2  45,8  278  98  /  تونس
  % 1,60  10909  175  18  32  36  /  89  الجزائر
  % 1,00  9740  98  /  36  /  15  47  ليبيا

  % 4,35  5749  250,1  2,5  /  126  53,9  67,6  المغرب
  % 0,07  507  0,38  /  0,36  /  0,02  /  موريتانيا
  الصادرات

إلى 
UMA  

203,7  166,92  440  114,26  20,7  945,58  31087  3,04 %  

  اتالوارد
  الإجمالية

679,2  8283,1  5218,7  8440,5  581  /  /  /  

%  
  الواردات

  من
UMA  

3 %  2 %  8,4 %  1,3 %  3,5 %  /   /  3 % 

  
التكامـل  : فـي  . قتصاديلإاتحاد المغرب العربي بين ضرورة ومعوقات التكتل اخوني رابح، حساني رقية ، : المصدر 

  .419، ص 2005دار الهدى، ] : ن .م.د. [ ربية الأوروبيةقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العلإا
  
  
  
  
  
  
  



 

ن المبادلات التجارية بين دول اتحاد المغـرب  أنلاحظ من خلال قراءة للأرقام التي في الجدول 
من التجارة الخارجية للدول المغاربية، كما أن الجـزء الكبيـر مـن      % 3العربي متواضعة لا تتجاوز 

والمـواد  ) المنتجات الحيوانية، زيت الزيتون، الحبوب الجافة والخضـر (الغذائية التجارة يتضمن المواد 
نسيج، أجهزة وآلات ميكانيكيـة، أسـمدة   (، بعض المواد الصناعية )المنتجات النفطية والفوسفات(الأولية 

  ).لكترونية وبعض أدوات التجهيزلإفوسفاتية، الأجهزة ا
دول المغاربية وهيكلتها قليلة التنوع هي مؤشـرات  إن ضعف مستوى المبادلات التجارية بين ال

على مستوى النتائج المحصلة ونوعيتها في مجال التكامل الجهوي في الميـدان التجـاري وتبـين قلـة     
  .نسجام الجهويلإا

  الزراعة والنقلفي مجال : الثالث  المطلب
اصـيل هـي الحلفـاء    محاولات التكامل في هذا المجال كانت هزيلة جدا ولم تعنى إلا بثلاثة مح

الحمضيات والتبغ، وذلك عن طريق إنشاء لجان للتنسيق في هذا المجال، غير أن حصيلة عملهـا كانـت   
هزيلة، ثم جمدت بعد ذلك بفعل الأحداث والمشاكل والصراعات التي مرت بها دول المغـرب العربـي،   

  :وتتمثل هذه الهيئات في 
  .نشاطه في تسويق الحلفاء على مستوى المنطقةم وتحدد 1963أنشئ عام : المكتب المغاربي  -
م مهمتهـا تنسـيق النقـل والتسـويق لهـذه      1972أنشئت عام : اللجنة المغاربية للحمضيات والباكور -

المنتجات نحو أوروبا وإفريقيا وجنوب الصحراء لتفادي التنافس بين الـدول المغاربيـة علـى السـوق     
  .الخارجية

م بدراسـة  1969ت الوطنية لكل من الجزائر، تونس والمغرب للتبغ عـام  بالنسبة للتبغ بدأت المديريا -
  .)1(وسائل انجاز تنسيقية جهوية لزراعة وصناعة وتسويق برامجها 
نجـاز المغـاربي لا يتعـدى بعـض     لإهذا بالنسبة للقطاع الزراعي أما ما تعلق بقطاع النقل فا

  .الدار البيضاء -ونسالمشاريع المعطلة ولعل أبرزها مشروع القطار المغاربي ت
فبعد مشاورات بين وزارات النقل وبين الشركات الوطنية لسكة الحديد تقرر إنشاء خط مغـاربي  

م 1974للقطار السريع بين تونس والدار البيضاء، ووقع الشروع في التنفيذ وبدأت السفرة الأولـى عـام   
تمام الخط بـين الجزائـر والـدار    المغاربي السريع وتواصلت الإعدادات لإ ر للقطاربين تونس والجزائ

 ـ   )2(م1975البيضاء ثم توقف المشروع عام  لة أ، والسبب هو الخلاف المغربـي الجزائـري حـول مس
  .الصحراء الغربية
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انجازها بين الدول المغاربيـة مشـروع الشـحن البحـري ونقـل      تم كذلك من المشاريع التي 
ربية وبينها وبين الموانئ الخارجية، وقـد  اموانئ المغالمنتوجات والسلع المغاربية أولا ثم الأجنبية بين ال

تفاق على إنشاء شركة مغاربية للملاحة ووقـع اقتنـاء بـاخرة للتمـرين     لإتنفيذ المشروع وحصل ا أبد
والتكوين، واستمر استغلالها مدة زمنية ومن الميسور استئناف المشروع وإعادة النظر فـي الدراسـات   

ت كمية ونوعية في المبادلات التجارية وللتطورات المشهودة على الساحة الفنية تبعا لما حصل من تغيرا
ولكن الواقع أو العلاقات المغاربية أثبتت عكس ذلك ونسي المشـروع وتـم   . )1(الدولية في ميدان الشحن 

  .تجاوزه
هذه أمثلة عما تم انجازه أو قطع شوط كبير في انجازه من خلال مسـيرة التكامـل المغـاربي    

لة التكامل ولكـن بقيـت فـي طـي النسـيان      أإلى العديد من الدراسات الجاهزة والمتعلقة بمس بالإضافة
  :والإهمال ولعل أهمها 

  .ربي للإدماج الصناعيامشروع البنك المغ -
  .مشروع الأدوية والمنتوجات الصيدلانية -
  . )2(م 1970مشروع الشركة المغاربية للطيران والتي وضع قانونها الأساسي منذ عام  -

يبدو أن حصيلة نتائج مسيرة تجربة التكامل المغاربي جاءت هزيلة جدا، لا تعبر عن طموحـات  
الشعوب المغاربية ولا حتى عن الإمكانات الضخمة المتوفرة للمنطقة المغاربية وهذا ما يجعلنـا نتسـاءل   

إصـابته بالشـلل   التي كانت وراء تعطيل مسار التكامـل المغـاربي و  والتحديات  عن الأسباب الحقيقية
  .والجمود ؟
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2 –Rida Salah Eddine, La coopération économique entre les pays du Maghreb. Arabie Saoudite: 
Banque islamique de développement, 1985, p 19. 



 

  خلاصة الفصل الثاني
يعد مشروع التكامل المغاربي أقدم المشاريع التكاملية في المنطقة العربية والواقعة فـي شـمال   
إفريقيا والتي تضم كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب و موريتانيا حيث تبلور هـذا التوجـه خـلال    

ل دعوة الحركات الوطنية المغاربية إلى ضرورة توحيد النضال فـي جبهـة   من خلا ةستعماريلإالفترة ا
م، والمنعقد من طرف الأحـزاب  1958واحدة، وقد تجسد البعد الوحدوي للمغاربة في مؤتمر طنجة سنة 

ستقلال عن المغرب وحـزب جبهـة التحريـر    لإالحزب الدستوري عن تونس، حزب ا ةالمغاربية الثلاث
ستقلال بعد ولكن التجربة تجسدت فعليا لإوحينها لم تكن الجزائر قد تحصلت على االوطني عن الجزائر، 

م في محاولة من الدول المغاربية في 1964ستشارية الدائمة عام لإستقلال من خلال إنشاء اللجنة الإبعد ا
يـة  خلق تكامل واندماج اقتصادي إقليمي وقد سايرت هذه التجربة الطروحات الوظيفيـة وموجـة الإقليم  

تفاقيـات  لإالقديمة، ولكن التجربة ولأسباب عديدة فشلت، لتخل المنطقة في سياسة الأحلاف والمحاور وا
الثنائية، واستمر الوضع على ما هو إلى نهاية الثمانينات، وبوادر نهاية الحرب البـاردة واجتمـاع عـدة    

شاء تكامـل مغـاربي وفـي    ظروف داخلية وخارجية، دفعت بالدول المغاربية إلى ضرورة التفكير في إن
  .م1989حقيقة الأمر أن للظروف الخارجية الدفع الأكبر في إنشاء اتحاد المغرب العربي سنة 

ولكن انجازات التجربة التكاملية للدول المغاربية لم تكن في مستوى طموح الشعوب التي علقـت  
تطور والتقدم للحاق بركب الأمـم  نتقال بالمنطقة إلى اللإآمالا على مثل هذه التجارب الوحدوية للرقي وا

التي صاحبت ولادة فكرة المغرب العربي  قائعوال مجموعة التحديات والسبب يعود إلى لعل  المتطورة و
الأطراف المغاربية عبـر مسـيرتها   منذ النصف الثاني من القرن العشرين، هذه التحديات التي لم تستطع 

ونتائجه جاءت انعكاس أمين للأوضـاع والعلاقـات التـي    ، فالتكامل المغاربي التخلص منها أو تجاوزها
  .حكمت دول التجربة المغاربية والتي وقفت أمام إرادة الشعوب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالثالفصل 
 تحديات التكامل المغاربي

 



 

شتراكي قـد أدى إلـى إنهـاء    لإتحاد السوفياتي وما تبعه من غياب المعسكر الإإذا كان انهيار ا
نه قد فتح المجال لبداية حرب جديدة بين الغرب متمثـل فـي دول   إوالغرب، ف الحرب الباردة بين الشرق

أوروبا الغربية من جانب والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، بهدف التمكن من السيطرة علـى  
قتصادية ولعـل أبرزهـا   لإأسواق العالم والتي من ضمنها السوق المغاربية ومن ثم بدأ ظهور التكتلات ا

  .اد الأوروبي والنافتا في أمريكا الشمالية وآسيان في جنوب شرق آسياتحلإا
وفي ظل هذه التكتلات وما تبعها من نظم اقتصادية جديدة، كان ينبغي على الـدول المغاربيـة   

تحاد لخلق منطقة تجارة حرة وإقامة سوق مغاربية مشتركة تستطيع عـن طريقهـا فـرض    لإالتكامل وا
الأخرى ورغم وجود الإمكانيات الإقتصـادية  قتصادية لإي ومنافسة التكتلات اوجودها في المجتمع الدول

نه نظرا للظروف والأزمات والتحديات أوالمادية والثقافية في المغرب العربي لإقامة مثل هذا التكتل، إلا 
كامـل  التي مر بها المغرب العربي في الماضي ويمر بها الآن لم تستطيع الدول المغاربية تحقيق هـذا الت 

قتصادياته عن طريق الـدخول إلـى   لإالمنشود، مما جعل العديد منها يبحث منفردا عن ترتيبات حمائية 
  .منظمات عالمية أو تكتلات اقتصادية كبرى من خلال علاقات الشراكة غير المتكافئة

التطرق لتحديات التكامـل   وعليه سنحاول من خلال هذا الفصل والذي سيتم تقسيمه إلى مبحثين،
تقسم بدورها الى تحـديات ذات طـابع   التي الداخلية والمبحث الأول للتحديات لمغاربي حيث يخصص ا

مرتبطة بوضعية الدول المغاربية وسياساتها بعضها اتجاه بعض، في حين أن هناك تحـديات ذات  بنيوي 
ات أو مرتبطة بعوامل معينة وقد زالت بزوالها، أمـا المبحـث الثـاني فيخصـص للتحـدي     طابع ظرفي 

تواجه التكامل المغاربي والتي حصرناها في جملة المشاريع الخارجيـة التـي عرضـت    الخارجية التي 
وفرضت على دول المنطقة والتي تمثل في نفس الوقت عامل ضغط ودفع لهـذه الـدول لأجـل تفعيـل     

  .مؤسسات اتحاد المغرب العربي المجمدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  التحديات الداخلية : المبحث الأول
المشكلات المانعة للتكتل والتكامل المغـاربي وأخـذت اتجاهـات عديـدة     التتحديات و ت تعدد
سياسية اقتصادية وإدارية مؤسساتية والتي حالت دون التوصل إلى حالة من التكتل تحديات تراوحت بين 

تضمن صيانة مصالح المجموع في مواجهة العالم الخارجي هذا يأتي في ظل الوقت الذي تكتلـت فيـه   
روبا الغربية سياسيا واقتصاديا وفرضت نفسها على عالم اليوم، رغم أن دولها مختلفة اللغات متباينـة  أو

الحضارات والثقافات أما المغاربة أصحاب اللغة الواحدة والدين الواحد و الأصول الحضـارية المتماثلـة   
لن يفيد بل سـوف   تهممنطق العمل الفردي على حل مشكلان أو خلفوا عن الركب وبات الخطر يداهمهمت

يصطدم المغاربة بمشكلات أكثر تعقيدا فالتنمية الذاتية في عالم منعزل مفهوم تجاوزه الـزمن والعـرب   
يعيشون في عالم يحاول الأقوياء فيه أن يفرضوا منطقهم تحت اسم العولمة والمجتمع الكوكبي وغيرهـا  

، مما يعني ضرورة التعامل مع هذه المفاهيم مـن  من المفاهيم الجديدة التي اقترنت بالنظام العالمي الجديد
  .قتصادية حتى لا يصبح رفض الواقع هروبا من سيئ إلى أسوألإخلفية تحكمها القوة السياسية وا

  .في وجه التكامل المغاربي وقفت وتقفالتي التحديات على أهم  المبحثوبناءا عليه سنركز في هذا 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  السياسيةديات التح: الأول المطلب 
نه يجسد تجربة التكامل هو تعزيـز  أتحاد المغاربي على اعتبار لإالهدف الأساسي من التكامل وا

التعاون الإقليمي والتنسيق في عصر التكتلات العملاقة، إلا أن هذا الهدف يبدو غير كاف لتحقيق التكامل 
ثبت الهـاجس الأمنـي   أبينية، وحيث قتصادي يحتل مرتبة متأخرة في تحديد العلاقات اللإحيث الهاجس ا

تحاد المغاربي من أن يلعب دورا لإفاعليته كما هو الحال في مجلس التعاون الخليجي في حين لم يتمكن ا
فاعلا في مواجهة العقوبات التي فرضت على ليبيا وهو ما قلل من فاعليته رغم قناعة الجميع بضـرورة  

تكتلات العملاقة وفي حين انحسر دور التكتلات الإقليمية تعزيزه في ظل تيار العولمة الجارف وعصر ال
الإفريقية في الحفاظ على الأنظمة القائمة ووقف الحملات الدعائيـة وعـدم مسـاندة أي منهـا للقـوى      
المعارضة للآخر، ورغم تأكيد الدول المغاربية على أن التكتل بينها يعد خيارا استراتيجيا إلا أن الواقـع  

داة لحماية القطرية الضيقة ودواعي السيادة المحلية، والتي حالت إلى جانب عوامـل  يشهد بكونه مجرد أ
وعليـه يمكـن تلخـيص     ،أخرى دون رقي تجربة التكامل المغاربية إلى مشروع تكاملي إقليمي هـادف 

  :السياسية في العناصر التالية  التحديات
  طبيعة النظم السياسية:  الفرع الأول

الأساسية، حيث  التحديات والمشكلاتحد أنظم السياسية وترتيب أولوياتها ختلافات بين اللإتمثل ا
أن الدول المغاربية لازال النظام الحاكم فيها يمارس الدور الأكبر في وضع وتنفيذ السياسات دونما سماح 
بمشاركة أخرى، ومن ثم نجد درجات ومستويات التكامل ترتبط إلى حد بعيد بمدى اتفـاق أو اخـتلاف   

ة الحاكمة، حيث تغيب المؤسسات السياسية الفاعلة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، ولا تعطي النخب
مجالا لعمل الدبلوماسية الشعبية ومشاركة الجماهير في العملية التكاملية فهي أنظمة استبدادية منغلقة على 

التكامل ألا وهو ضـرورة  برز مرتكزات الطرح الوظيفي الجديد لتحقيق أحد أنفسها وهذا ما يعني غياب 
توفر الديمقراطية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني القادرة على إنجاح مسار التكامل وهـو  

  .الأمر الذي جعل التجربة المغاربية تعرف تعثرا كبيرا حيث غلب عليها الطابع الرسمي والبيروقراطية
وهمشت إلى حد كبيـر دور المـواطن    فلقد احتكرت المؤسسات الرسمية كل أنواع المسؤوليات

ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما أدى إلى ضعف مؤسسات المجتمع المـدني مـن حيـث التنظـيم     
والممارسة وافتقارها إلى الوسائل الإعلامية لإبلاغ رسالتها إلى الجمهور، وهذه العوامل هي التي حالـت  

دني ذات الطابع المغاربي التي تأسسـت فـي   منظمة من مؤسسات المجتمع الم 83دون أن تلعب حوالي 
إطار اتحاد المغرب العربي أن تلعب دورها في تحقيق الوحدة المغاربية، وهو ما يعني أن العبرة ليسـت  
بعدد منظمات المجتمع المدني ولكن العبرة بفاعليتها إلا أن الفاعلية تتطلـب قـدرا مـن حريـة الإرادة     

ه المنظمات في الوقت الحاضر نتيجة هيمنة الدولة علـى الشـأن   والحركية وهي عوامل غير متوفرة لهذ
العام وتلك السلبية بادية في عرقلة منظمات المجتمع المدني عن القيام بدورها في تحقيق التنمية والبنـاء  

ن البناء المغاربي المشترك يحتاج إلى مشاركة الجميع وتوفر إرادة الجميع، وهـو  لأالمغاربي المشترك، 



 

أن أزمة اتحاد المغرب العربي هي في جزء منها أزمة مجتمع مدني، وعلينا أن نتعلم من تجربة ما يعني 
  .)1(تحاد الأوروبي الذي ساعدته ديمقراطية أنظمته على استمرار تجربته ووصولها إلى أهدافها لإا

 لة التكامل وتعزيزها علـى المسـتوى  أفالمجتمع المدني هو الذي يعمل كواسطة لأجل تعميق مس
لة الإسراع في تحقيق هدف التكامـل وهـذا مـا نجـده     أالجماهيري، وبالتالي يحدث حسب ايتزيوني مس

متجسدا في تجارب الدول المتقدمة، فدور هذه المؤسسات هو تعميق الثقة بين الحـاكم والمحكـوم هـذا    
ئبا في تجربـة  الحاكم الذي يمثل إرادة الجماهير على مستوى عملية التكامل في حين نرى هذا الجانب غا

  .الدول المغاربية
نغلاق والتخوف من إعطاء مجال أوسع لحركة هذه المؤسسات علـى المسـتوى   لإويعود هذا ا

المغاربي إلى التخوف من التعدي على السيادة القطرية، وهو السبب الرئيسي وراء فشل أية جهود نـادت  
ن تدرك أن أي عمل مشترك لابد لـه مـن   قتصادي، فلم تستطع الدول المغاربية ألإبالوحدة أو التكامل ا

تنازلات معينة لصالح مؤسسات العمل الوحدوي وهذا ما أكدت عليه الوظيفية بشقيها الأصـلي والجديـد   
  .لأجل نجاح عملية التكامل

وإذا كانت هذه التنازلات قد تم رفضها في ظل عمل مغاربي مشترك فهي نفسها التي تم قبولهـا  
ما لم نقبلـه فـي ظـل العمـل     ماذا قبلنا في الشراكة مع الآخر مع أوروبا، فلفي ظل اتفاقيات الشراكة 

تحاد الأوروبي خلال مراحله لإالمغاربي الموحد ؟ ونسجل هنا أن من عوامل النجاح الذي عرفته تجربة ا
قتصـادية  لإالمختلفة والتي نصت عليها معاهدة روما هو مبدأ تنازل الدول الأعضـاء فـي الجماعـة ا   

  .)2(ة عن جزء من سيادتها القومية لصالح أجهزة التكامل وهي أجهزة بطبيعتها فوق قومية الأوروبي
يمكن تفسير هذه النزعة القطرية الشديدة والتمسك بالسيادة وعدم التنازل بـبعض الصـلاحيات   

 ـ ،لمؤسسات التكامل إلى عامل غياب الإرادة السياسية ة ولقد لعب هذا العامل دورا بارزا في تعميق أزم
عـدم وضـوح الفوائـد الكبيـرة     : التكامل وقد كان وراء ضعف الإرادة السياسية عوامل عديدة أهمها 

من دوافع عملية التكامل مـن خـلال   " ايتزيوني" و " هاس"قتصادي والتي تعد حسب لإالمتبادلة للتكامل ا
قتنـاع  لإضعف اأو ما حساب معدلات المكاسب والخسارة من قبل القوى الرئيسية في العملية التكاملية وه

قتنـاع  لإالموضوعي لدى أصحاب القرار السياسي بجدواها وجديتها، ولقد كـان الحـرج السياسـي لا ا   
تفاقيات والمشروعات المشتركة، وكثيرا ما كان التأخر في التطبيـق  لإالموضوعي وراء تبني العديد من ا

أو تقـل معهـا صـلاحية المـدخل     الجدي لبعض هذه الاتفاقيات مدعاة لحصول متغيرات جديدة تنتفي 
المختار، فتبدأ جولة جديدة لمدخل جديد دون انتظار وضوح التجربة الأولى ولقد أسهم في عـدم الجديـة   
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في التطبيق غلبة النظرة الآنية على النظرة طويلة المدى وطغيان المصالح العاجلـة علــى المنافــع    
  .)1(الآجلة 

  يةتأزم العلاقات المغارب:  الفرع الثاني
تتميز العلاقات المغاربية في مجملها بالتوتر ويرجع ذلك إلى مشكلات الحدود، وعـدم تسـويتها   

سـتعمار دورا  لإنفجار من وقت لآخر وقد لعـب ا لإبشكل نهائي، ومن ثم فهي تعتبر قنابل موقوتة قابلة ل
عام، حيث نجـد   كبيرا في خلق تلك المشكلات ليس بين دول المغرب العربي فقط ولكن في إفريقيا بشكل

 19لة فـي اتفـاق   أنه قد تم تسوية المسأويفترض  233مشكلة الحدود بين الجزائر وتونس حول النقطة 
م ولكن أحيانا ينفجر وأخرى يخبو، وهناك أيضا مشكلة الحدود بين الجزائر وليبيـا، كمـا   1983مارس 

تعد مشكلة الحدود بـين الجزائـر   توجد مشكلة الحدود بين تونس وليبيا حول الحقوق البحرية للدولتين، و
م بعد تصـديق  1992والمغرب الأكثر خطورة على الإطلاق بين دول المنطقة إلى أن تمت تسويتها عام 

المغرب على المعاهدة، وهناك مشكلة الحدود بين المغرب وموريتانيا وتتمثل خطورة المشكلات الحدودية 
حد بعيد تؤثر على العلاقات بين تلك الـدول وذلـك    بين دول المغرب العربي في أنها برغم تسويتها إلى

حسب رؤى القيادات الحاكمة، علاوة على أنها مناطق غنية بالثروات المعدنية والبترولية كمـا أن عـدم   
  .)2(حد الهواجس والمصادر الأساسية للتوترات بين دول المنطقة أتسوية مشكلة الصحراء الغربية تمثل 

  يةقضية الصحراء الغرب: أولا 
الصحراء الغربية كان دائما ولا يزال يضع العلاقات الدبلوماسية بين الـدول  وتحدي إن مشكل 

  المغاربية في موقف حرج، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الجذور الحقيقية لتكون هذه الأزمة ؟
سم وادي الذهب والساقية الحمراء والتي تمتد علـى  إالصحراء الغربية كانت تعرف في السابق ب

ساحل الغربي لقارة إفريقيا المطل على المحيط الأطلسي، وتحدها المغرب من الشـمال وتحـيط بهـا    ال
موريتانيا من الجنوب والشرق وتتلاقى مع الحدود الجزائرية في منطقة ضيقة في أقصى الشمال الشرقي 

  . 2ألف كلم 270وتزيد مساحتها على 
ة منها الفوسفات الذي تعتبر رواسـبه مـن   أهم ما يميز هذه المنطقة توفرها على ثروات معدني

مليون طن وترتفع فيه نسبـة المعدن إلــى   600حتياطي بنحو لإأغنى الرواسب العالميـة حيث يقدر ا
  .)3(م 1972إنتاج الفوسفات بها منذ عام  أ، وقد بد % 30

ا سبانية، حيث استطاعت اسـباني لإم للهيمنة ا1886-م1884تعرضت هذه المنطقة خلال عامي 
سم وادي الذهب وذلك لأنـه يقـع   إفرض سيطرتها على القسم الجنوبي من الصحراء الغربية المعروف ب
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قبالة جزر الكناري، التي كانت اسبانيا قد استولت عليها منذ القرن الخامس عشر ولم تكـن فـي نظـر    
يـف  الر(سـبان شـمال المغـرب    ينما احتـل الإ سبان سوى محطة اسبانية على طريق الأطلسي وحلإا

م حصلت اسبانيا أيضا على المنطقة الشمالية من الصحراء الغربية المعروفـة  1904في عام ) المراكشي
م جرى تخطيط الحدود بين الممتلكات الفرنسـية فـي موريتانيـا    1912سم الساقية الحمراء وفي عام إب

ى الرغم من ذلـك  سبانية في الصحراء الغربية من جهة أخرى وعللإوالجزائر من جهة وبين الممتلكات ا
سباني في مدن الساحل فقـد ظـل   لإستثناء الوجود العسكري اإلم تعر اسبانيا أي اهتمام لهذه المنطقة، وب

  .م1934سبان إلى الداخل إلا في عام لإالداخل مهملا ولم يصل ا
ولقد اهتمت الدول المجاورة للصحراء وهي المغرب وموريتانيا والجزائر، بضـرورة خـروج   

م ظهرت إلـى الوجـود منظمـة عسـكرية هـي منظمـة       1970الإقليم وفي منتصف عام سبان من لإا
البوليساريو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وقد أنشئت هذه المنظمة بـدعم مـن   
الجزائر وكانت هذه المنظمة تنادي بتكوين دولة مستقلة في الصحراء الغربية في حين كانـت المغـرب   

يا تعتبران الصحراء الغربية أجزاء محتلة من أراضي الدولتين يجب استعادتها، وهكذا وجـدت  وموريتان
  .الخلافات بين كل من المغرب وموريتانيا من جهة والجزائر ومنظمة البوليساريو من جهة أخرى

ستقلال الصحراء الغربية، وجلاء القـوات  إم اتخذت الأمم المتحدة قرارا يقضي ب1972في عام 
انية عن المنطقة وأعلنت اسبانيا أنها ستعطي الفرصة للسكان ليقرروا استقلالهم من خلال اسـتفتاء  سبلإا

م، واثر ذلك أحالت الأمم المتحدة بطلب من المغرب وموريتانيا قضية 1975عام تجرية في المنطقة عام 
ى الإقليم هل هي للمغرب الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية لتنظر في أمر السيادة المستقبلية عل

أم لموريتانيا ؟، وقد جاء قرار محكمة العدل الدولية أن كلا من المغرب وموريتانيـا كانـت تربطهمـا    
علاقات قوية بالإقليم قبل احتلال اسبانيا له، ولم تحكم المحكمة الدولية لصالح المغرب أو موريتانيا كمـا  

عليها وبالرغم من قرار المحكمة هذا انسحبت اسـبانيا مـن   ستقلال المنطقة وسيادة أهلها إأنها لم تحكم ب
سـبانية  لإم حلـت القـوات ا  1976المنطقة وأعطتها لكلا طرفي النزاع الموريتاني والمغربي وفي عام 

حتلت المنطقة الشمالية الساقية الحمراء ودخلت القوات الموريتانيـة المنطقـة   إوتقدمت القوات المغربية ف
  .)1(الجنوبية ريودورو 

ستقلال المنطقة، وكونت هذه المنظمة حكومة فـي  بإقامت الجزائر بدعم البوليساريو التي تطالب 
المنفى وسمت دولتها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكانت تتلقى دعما وتأييدا من الجزائر 

ت هـذه الجبهـة   بهذا الخصوص وقد قامت الجبهة ببعض العمليات العسكرية في المنطقة وقد اسـتطاع 
م الجـلاء عـن القسـم    1979التغلب على القوات الموريتانية في الجنوب لذا قررت موريتانيا في عـام  

 ـ حتلال الجـزء الجنـوبي   إالجنوبي من الصحراء، عندها استغلت القوات المغربية هذا الموقف فقامت ب
                                                

 .310- 307ص ص، . المرجع نفسه – 1



 

جهة بين الطرفين الصحراوي شتباكات والموالإالخاص بموريتانيا وضمته إلى القسم الشمالي، واستمرت ا
حيث وافق الطرفان المغربي وجبهة البوليساريو على وقف إطلاق النار، على  1988والمغربي إلى عام 

أن يجري استفتاء عام للسكان تحت إشراف الأمم المتحدة يتقرر بموجبه مصير الصحراء الغربيـة وقـد   
، لكن )1(ستفتاءلإوحصر السكان الذين يحق لهم استفتاء لإتشكلت لجنة من الأمم المتحدة لمتابعة موضوع ا

لة الصحراء الغربية ما تزال تصعد حدة التوتر بين الـدول المغاربيـة   أستفتاء ليومنا هذا لم ينجز ومسلإا
وتضع علاقاتها على المحك بين الطرفين الأساسين الجزائر على اعتبارها حاضنة للقضية ومدعمة لهـا  

، وتضع التكامل المغاربي أمام تحدي مزمن ليس لـه  ية الصحراء الغربيةوالمغرب الذي يؤكد على مغرب
  .نهاية أو حدود

  م 2000م إلى 1990الإتجاه العام للعلاقات المغاربية خلال الفترة الممتدة من : ثانيا 
التـوتر   المغاربية فإننا نكون بصدد التطرق لعلاقات علاقاتالإتجاه العام للفي إطار الحديث عن 

عـرض بيانـات   وفي هذا الإطار يمكن  ، والتي طالما ميزت مسيرة هذه الدولاج للدول المغاربيةنفرلإوا
الذي يوضح طبيعة العلاقات السياسية بين الدول المغاربية خلال الفتـرة الممتـدة مـن     02الجدول رقم 

  .م2000م إلى 1990
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  اد المغرب العربي خلال السنواتنفراج والتوتر بين دول اتحلإعلاقات ا 02الجدول رقم 
  م2000- 1990

  موريتانيا  المغرب  الجزائر  تونس  ليبيا  البلدان
  )1(ليبيا 
     )2(  
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  . العربية -الأجزاء المتعلقة بالعلاقات العربية. مجلة المستقبل العربي: المصدر 

  .م2000 ← 1990الأعداد من عام 
  .نفراجلإتمثل علاقات التنسيق والتعاون أو ا:  10* 
  .تمثل علاقات التوتر والصراع:  20* 
  .م1994 ← 1990اسية خلال السنوات  العلاقات السي) : 1* (
  .م2000 ← 1995العلاقات السياسية خلال السنوات  ) : 2* (

  :إن المتفحص لبيانات هذا الجدول يمكنه ملاحظة التالي 
نفراج أحيانا والتوتر أحيانا أخرى بل إن منطقـة  لإأن علاقات دول المغرب العربي تسودها علاقات ا -1

شهد علاقات ما بعد التوتر حيث أن المنطقة شهدت حربـا حدوديـة بـين    المغرب العربي قد شهدت وت
ن المغرب والبوليساريو منـذ منتصـف سـبعينات القـرن     بيم، والحرب  1963المغرب والجزائر عام 

  .)1(العشرين
م،  1989بالرغم من أن قيام اتحاد المغرب العربي قد جسد علاقات التنسيق والتعاون منذ قيامه عام  -2

العلاقات بين ليبيا وموريتانيا من ناحية والجزائر والمغرب من ناحية أخرى قد اتسـمت بـالتوتر    إلا أن
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نخراط موريتانيا في علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في لإم نظرا 1995-م1994والصراع منذ السنوات 
لملف الإسلامي فـي  الحالة الأولى، ونظرا لتأييد الجزائر لجبهة البوليساريو و الخلاف حول التعاطي مع ا

  .الحالة الثانية
م بسبب الخلاف حول التعـاطي مـع   1994وبلغ التوتر أوجه بين الجزائر والمغرب في صيف 

شارك فيه فرنسيون من أصول جزائرية (الملف الإسلامي، اثر حادث اعتداء فندق أطلس آسني بمراكش 
يين في الحادث متهمة في الوقت نفسـه  ، حينما أكدت الرباط تورط جزائر)ومغربية أودى بحياة اسبانيين

أثبتت التحقيقات المغربية والفرنسية فيما بعد عدم تورط الأمن الجزائري ( الأمن الجزائري بالضلوع فيه 
م إلى فرض التأشـيرات لـيس فقـط علـى الرعايـا      1994أوت  26، فبادر المغرب في )في العملية 

هو ما تم اعتباره سابقة تاريخية لأنه ينطوي علـى  الجزائريين بل على كل الأجانب من أصل جزائري و
تصور عرقي، وكان رد فعل الجزائر سريعا حيث طبقت مبدأ المعاملة بالمثل فارضة نظـام التأشـيرات   

 27على رعايا المغرب، لكنها لم تطبق هذا الإجراء على الأجانب من أصل مغربي، كما أغلقـت يـوم   
  .)1(م حدودها مع المغرب 1994أوت 

اتسمت علاقة ليبيا بتونس بتحسن ملحوظ بعد التوتر الذي ساد العلاقات بين الـدولتين خـلال عقـد     -3
م، لكـن منـذ بدايـة عقـد     1989-م1987م والسنوات 1984-م1981الثمانينات خاصة خلال السنوات 

أو  التونسية تشهد تحسنا ملحوظا، حيث تعقد بشكل دوري اجتماعـات قمـة   -التسعينات والعلاقات الليبية
  .لقاءات وزارية من خلال الزيارات المتبادلة بين الدولتين

م 1995ن علاقة ليبيا بموريتانيا منـذ عـام   إإذا كانت علاقة ليبيا بتونس تعكس علاقة انفراج، ف
ن هذه الدراسة تلاحظ أن ذلك يؤثر ايجابيا أو سـلبيا علـى العلاقـة    إتعكس بدورها علاقة توتر وعليه ف

من ناحية، وتونس وموريتانيا من ناحية أخرى فبالرغم من أن موريتانيا كانت شـريكا   التجارية بين ليبيا
هامشيا خلال عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات من القرن العشرين إلا أن علاقاتها التجارية مع ليبيـا  

ة مـع  م نتيجة لتوتر العلاقات بسبب انخراطهـا فـي علاقـات دبلوماسـي    1995تعتبر معدومة منذ عام 
  .إسرائيل

خطر ما وقع في عالمنـا العربـي   أقتصاد وخضوعه للسياسة وهو من لإوهذا ما يعني تسييس ا
بمعنى أن العلاقات السياسية بين الدول العربية هي التي تحكـم التبـادل التجـاري وليسـت المصـالح      

  .)2(المشتركة والمنافع التي يجب تحقيقها 
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بيا التجارية مع تونس على سبيل المثال حيث يلاحظ فـي  ثر على علاقة ليأفالعامل السياسي قد 
هذا الشأن أن الصادرات والواردات قد تقلصت خلال سنوات توتر العلاقات في الثمانينات، لكن علاقـة  

نفراج والتحسن الملحوظ في العلاقات الليبية التونسية خلال عقد التسعينات قد جعل من تونس الشريك لإا
ن أمن الصادرات الليبية إلى العالم العربي تذهب إلى تـونس و  % 76,9لاحظ أن التجاري الأهم، حيث ي

من الواردات الليبية من العالم العربي تأتي من تونس، أما لو أضفنا كل من الجزائر والمغـرب   % 46,9
لاثـة  من الواردات الليبية من العالم العربي تأتي من هذه الدول الث % 57,22نه يلاحظ أن إإلى القائمة ف

من الصادرات الليبية إلى الوطن العربي تذهب إلى الدول المغاربية الثلاثة، كما احتلـت   % 85,56ن أو
تونس المرتبة الخامسة عالميا في قائمة الصادرات الليبية، وفي المرتبة السادسة فـي قائمـة الـواردات    

 % 5,7إلـى   % 4,6عت مـن  م، حيث يلاحظ أن الصادرات الليبية إلى تونس قد ارتف2001الليبية عام 
خـلال عـام    % 5,8إلـى   % 6,9ن الواردات الليبية من تونس قد انخفضت في نفس الوقـت مـن   أو

نـه  أم على التوالي، لكن بالرغم من العلاقات التجارية القوية بين كل من ليبيا وتونس إلا 2001-م2000
لسبب هو العامل السياسي والـذي يتجسـد   ، وا)1(ن التجارة البينية المغاربية تتسم بالضعف أيمكن القول ب

تصـال  لإفي بروز علاقات التعاون أحيانا وعلاقات الصراع أحيانا أخرى وهنا يمكـن إسـقاط عامـل ا   
حيث يركز على تاريخ العلاقات بين الوحدات السياسية المعنية "  كارل دويتش" والمبادلات التجارية عند 

تصـال  لإاف المعنية، بقدر ما يؤدي ذلك إلى تفعيـل قنـوات ا  بالتكامل، فبقدر ودية العلاقات بين الأطر
التحديات وزيادة نسبة المبادلات التجارية ومن ثم التعجيل بالعملية التكاملية، وهنا يمكن القول أن من بين 

الأسباب المباشرة التي حالت دون تحقيق التكامل هي الصراعات السياسية بين الدول المغاربية والتـي  و 
  .قتصادية والدبلوماسيةلإا صراعات حدودية تمتد بتأثيرها إلى كافة العلاقات اغلبهأفي 

  الأوضاع الداخلية الأمنية وانعكاساتها: ثالث الفرع ال
تحاد المغاربي، وما أفرزته من أزمات على المسـتوى القطـري،   لإا لدولإن الأوضاع الداخلية 

ن والتكامل على المستوى المغاربي، فقد كانت هناك هتمام بجهود التعاولإهتمام بها يغلب على الإجعلت ا
أزمة المقاطعة والحصار التي تعرضت لها الجماهيرية الليبية، والأزمة السياسية الحـادة الخانقـة فـي    
الجزائر، وعاشت تونس نفس الوضع تقريبا، ورغم انفراج تلك الأزمات في معظم الـدول المغاربيـة إلا   

والمعطيات العلنية والسرية المرتبطة بها تساهم في عرقلة جهود التنسـيق  أن الظروف الدولية المستجدة 
المغاربية لتبقى تحت هيمنة الدول المتقدمة تستغل مواردها، وتشكل سوقا يـتم مـن    الدولوالتعاون بين 

خلالها استهلاك سلعها وخدماتها وأفكارها وأنماط حياتها، وسيتم في هذا العنصر عرض كل من قضـية  
  .والأزمة الليبية وكذلك الأزمة السياسية الجزائرية وتداعياتها على المسار التكاملي في المنطقةلوكربي 
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  قضية لوكربي وردود الفعل المغاربية :أولا 
حـد الـدول   أكان أول تعبير عن قيام النظام الدولي الجديد هو المس بأمن الجماهيرية الليبيـة  

تحاد المغرب العربي وذلك بفرض حظر جوي عليها، منذ أن صـادق مجلـس الأمـن فـي     لإالمكونة 
  .)1( 748ثم القرار  731م على القرار 21/01/1992

امها بتفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكاربي باسكوتلندا عـام  هوفرض الحظر على ليبيا لإت
بعقوبات جديدة ضد ليبيا حيث تم توسيع م القاضي 1993نوفمبر  11تاريخ  883م، واعتماد قرار 1988

  .الحظر الجوي والعسكري والدبلوماسي عليها
طالبت ليبيا من الدول المغاربية الوقوف إلى جانبها وعدم تطبيق قرارات مجلس الأمن مسـتندة  

كل اعتداء تتعرض له دولة مـن  << من معاهدة اتحاد المغرب العربي التي تنص على أن  14إلى المادة 
، إلا أن الدول المغاربية طبقت الحظـر  >> الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى  الدول

الجوي على ليبيا، ثم طالبت ليبيا مرة ثانية التضامن معها في مواجهة الدول الغربية وأمام هذه الوضـعية  
وتوقفت عن تنفيذ  تعاملت ليبيا مع دول المغرب العربي بتحفظ حيث لم تحضر قمتي نواكشط وقمة تونس

  .)2(لتزمت فيه ببنائها وتمويلها ا بعض المشاريع المشتركة مثل مشروع الجامعة المغاربية التي
وقد ساهمت هذه القضية في عرقلة مسيرة اتحاد المغرب العربي والمسار التكـاملي، وقضـت   

مناخ التعـايش الـذي سـاد    ، وكانت بمثابة الضربة القاضية لالدولعلى انتعاش التعاون الثنائي بين هذه 
مع نهاية عقد الثمانينات، لتعود من جديد الحمـلات الإعلاميـة المتبادلـة وسياسـة      الدولعلاقات هذه 

المحاور التي حكمت العلاقات المغاربية خلال عقدي السبعينات والثمانينات، وقد وصـلت الأزمـة إلـى    
م، احتجاجا منهـا  1995بي من الجزائر عام قمتها عند إعراض ليبيا عن تسلم رئاسة اتحاد المغرب العر

عن مواقف الدول المغاربية وهذه المواقف المتباينة كانت من بين العوامل التي ساهمت في تعطيل الهيكل 
ول الأول عن كل القرارات المهمة والمصيرية في اتحـاد  ؤتحاد وهو مجلس الرئاسة المسلإالرئيسي في ا

زمـة  لأتحاد نهائيا، وذلـك ل لإتحاد عند الجزائر يعني تعطيل مسيرة الإن بقاء رئاسة الأالمغرب العربي، 
  .)3(الداخلية التي كانت تعيشها الجزائر 

أما عن خلفية الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هذا الحصار فهي تهدف في الحقيقـة إلـى   
وصول إلـى مغـرب   المس بأمن دول اتحاد المغرب العربي والقضاء عليه كتكتل اقتصادي يهدف إلى ال

  .)4(عربي موحد في المستقبل وبالتالي تهديد المصالح الأمريكية والمغاربية في المنطقة المغاربية 
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وما يمكن أن نستخلصه من خلال حادثة لوكاربي وفرض الحصار على الجماهيرية الليبية هـو  
م والمرحلة 1964الدائمة ارية ستشلإأن التجربة المغاربية في التكامل بمرحلتيها الأولى من خلال اللجنة ا

م، لم تجد بيئة دولية حاضنة لمسار التكامل، وهنا يغيـب  1989الثانية بإنشاء اتحاد المغرب العربي سنة 
دور النخبة الخارجية في تسريع وتيرة التكامل حسب افتراضات ايتزيوني وإنما برز دورها في تعطيـل  

  .وتوقيف مسار التكامل
الخارجية والتي تمثل الدول الكبرى وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة     حيث لا تحبذ هذه النخبة

الأمريكية والدول الأوروبية، قيام التكامل المغاربي والذي ترى فيه ما يضر ويـنقص مـن مصـالحها    
أهداف النخبة الخارجية مع أهداف النخبة الداخلية، فهي تفضـل  عدم تطابق ونفوذها في المنطقة، بمعنى 

  .دول المغاربية بشكل انفرادي وذلك بالتعامل معها من خلال اتفاقيات ثنائيةالتعامل مع ال
  أزمة الجزائر الداخلية وتأثيرها في مسار التكامل :ثانيا 

عرفت الجزائر في عقد التسعينات من القرن العشرين أزمة طاحنة كادت تتحـول إلـى حـرب    
م، 1991ت فيها الجبهة الإسلامية للإنقـاذ عـام   نتخابات البرلمانية التي فازلإأهلية نتيجة توقيف مسار ا

حد أوجهها ذلك أن تلك الأزمة كانت متعددة الأوجه أ زمة ليس إلالأوعلى الرغم من أن الوجه السياسي ل
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الأمر الذي أربك الأوضاع في هذا البلد المغاربي، وهو ما انعكس بالسـلب  

  :ن ثلاثة أوجه على اتحاد المغرب العربي م
إن الجزائر في الوقت الذي تولت فيه رئاسة اتحاد المغرب العربي كانت تعـيش  : الوجه الأول 

تحاد مـا زاد فـي   لإأوج أزمتها، مما جعلها منشغلة بأوضاعها الداخلية المتأزمة عن تحريك مؤسسات ا
  .جمود هذه المؤسسات

سيرة اتحاد المغرب العربي، فتتمثل في تخوف لتأثير أزمة الجزائر الداخلية في م: الوجه الثاني 
تحاد من انتقال الأزمة الجزائرية إليها، مما جعلها تعمـل علـى التقليـل مـن دخـول      لإأعضاء دول ا

الجزائريين إليها، كما قامت هذه الدول بضبط حركة مواطنيها إلى الجزائر الأمر الذي ساهم في عرقلـة  
تصال والمبادلات لإوهذا ما يعني غياب عنصر ا، )1(لمغاربي حركة الأشخاص والبضائع داخل الفضاء ا

الذي يؤدي إلى تماسك وديمومة العملية التكاملية ويدفع تدريجيا قادة وشعوب هذه الدول إلـى الوصـول   
نتماء إلى الجماعة السياسية الجديدة التي يهدف التكامل إلـى تحقيقهـا داخـل    لإإلى الشعور بالإحساس با

ينة، والتي يفترض أن تكون منطقة المغرب العربي، لكن الأمر اختلف حيث واجهـت  رقعة جغرافية مع
الجزائر أزمتها منفردة أمام تخلي مغاربي صريح خوفا من انتقال الأزمة وهذا مـا يعنـي انعـدام روح    

تصـال وعنصـر   لإبرز دعائم التكامل عنـد دويـتش ا  أالتضامن بين الدول والشعوب المغاربية وغياب 
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تحاد في هذه الفتـرة انعكـاس واضـح لغيـاب هـذين      لإالتجارية ولعل الجمود الذي عرفه ا المبادلات
  .العنصرين

تحـاد، فيتعلـق بموقـع الجزائـر     لإلدور الأزمة الداخلية الجزائرية في تعطيل ا: الوجه الثالث 
مما يعني قتصادي، لإالجغرافي فهي تقع موقع القلب من المغرب العربي بالإضافة إلى الوزن السكاني وا

  . )1(نه من المستحيل تقدم التكامل المغاربي بدون الجزائر أ
يتضح من العرض السابق أن القضايا السياسية والأمنية كانت فاعلا سلبيا في إطـار العلاقـات   

تحاد، حيث أنها رغم كونها قد تمثل مدخلا للتعاون والتنسيق إلا أن بعض هـذه  لإالمغاربية أو بين دول ا
في مغامرات سياسية وعسكرية في دول أخرى، علاوة على مشكلات الحـدود والتـوترات   الدول تورط 

الداخلية وانتشار الأصولية والجماعات الإرهابية المتطرفة داخل بعض الدول، بدلا من أن تمثـل حـافزا   
حد مصادر الخلافات والنزاعات كما أن اختلاف القيادات ونظـم الحكـم،   أعلى التعاون والتنسيق كانت 

وعدم تطبيق الديمقراطية وإنشاء مؤسسات سياسية قوية حكومية وغير حكومية جعل السياسات الخارجية 
والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة يسير وفقا لهواء القيادات السياسية والنخب الحاكمـة، عـلاوة علـى    

فتـاح علـى الأفكـار    نلإحرص تلك القيادات على سيادتها المطلقة والخشية من عدوى الديمقراطية أو ا
والمعتقدات السياسية، وبالتالي مطالبتها بمزيدا من الديمقراطية يجعلها تتراجع للحفاظ علـى شـرعيتها،   

ثر سلبا أالتي قد تعتمد على أسس تقليدية أو عدم وعي المواطنين، ومشاركتهم في الشؤون السياسية، مما 
حد المحركات الدافعة فيما بـين  أعتبارها إظر إليها بعلى تلك التجربة في التكامل الإقليمي، والتي كان ين

الدول المغاربية، نظرا لعوامل التشابه المتعددة بين تلك الدول والميراث الثقافي والحضاري الذي يؤلـف  
  .فيما بينها أو مع الدول الأوروبية

  قتصاديةلإاالتحديات : الثاني  المطلب
قتصادي ومن حيث درجـات الأخـذ بـنظم    لإا تتفاوت الدول المغاربية من حيث درجات النمو

قتصادي بين الدول، كما تختلف هذه الـدول  لإقتصادي، حيث يؤدي هذا إلى صعوبة التنسيق الإالتخطيط ا
من حيث الأنظمة والتشريعات التجارية والتنفيذية والجمركية، هـذه الأمـور يترتـب عليهـا تضـارب      

لقرارات المشتركة وأيضا اختلاف النظم السياسية مـن  قتصادية وتخلف صعوبات في تنفيذ الإالسياسات ا
حيث كونها تنتمي إلى القطاع الخاص أو القطاع العام، واختلاف الأساس النقدي بين الـدول المغاربيـة   

قتصاد المغاربي من ضعف القاعدة الإنتاجيـة والتوجـه   لإبعضها البعض يمثل عقبة أساسية، كما يعاني ا
قتصـادية  لإية فيها، وغياب التصور الشمولي وغياب التنسيق في السياسـات ا الخارجي لإستراتيجية التنم

بين الدول المغاربية، يضاف إلى ذلك عدم توفر بنية أساسية صالحة لإنشاء حالة تكاملية، كمـا أن الفـن   
الإنتاجي متخلف والدول المغاربية لا تساير التقدم التكنولوجي فـي العـالم، كـل هـذه آفـات تصـيب       
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نه سيتم التعـرض  إيات المغاربية وتعرقل أي محاولة للتكتل والتكامل المغاربي ووفقا لما سبق فقتصادلإا
  .قتصادية التي كانت وراء إخفاق التجربة المغاربية في التكامللإا التحدياتلأهم 

  قتصاديات المغاربيةلإالطبيعة الهيكلية ل:  لوالفرع الأ
قتصاد المغاربي فـي إحـداث   لإالتي يرتكز عليها اقتصادي العناصر الأساسية لإيقصد بالهيكل ا

قتصاديات المغاربية نجدها تعتمد على مجـالين أساسـيين وهمـا مجـال     لإعملية التنمية، وبالتمعن في ا
قتصادات المغاربية خاصة في علاقاتهـا  لإالصناعة ومجال التجارة والتي تمثل العمود الأساسي بالنسبة ل

  .قتصادية مع العالم الخارجيلإا
  ضعف قاعدة الصناعات التحويلية :أولا 

يرتكز قطاع الصناعات التحويلية في الدول المغاربية على عـدة مجموعـات رئيسـية أهمهـا     
صناعة الكيماويات والمنتجات النفطية والبلاستيك والفحم الحجري والمطاط، تليها الصـناعات الغذائيـة   

عات الجلدية، وقد سجل أعلـى نصـيب لقطـاع    والمشروبات ثم المنسوجات والملابس الجاهزة والصنا
الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في كل من تونس والمغرب حيث بلغ هذا المعـدل نحـو   

  .م2002على التوالي عام  % 16،  % 21,4
ويغلب على هيكل الصناعات التحويلية في الدول المغاربية استخدام ما يتوفر من مواد خام فـي  

لقاعدة الصناعية، حيث يلاحظ سيطرة الصناعات التحويلية المرتبطـة بـالنفط وبعـض المعـادن     إقامة ا
الأخرى على القواعد الصناعية في الدول المغاربية سواء على المستوى القطري أو الإجمالي وهـو مـا   

  . Light Industriesيطلق عليها بالصناعات الخفيفة 
رتباط القوي بين مـا  لإأولها ا: مجموعة من الحقائق  ويعكس هذا النمط لهيكل الإنتاج الصناعي

يتوفر للمنطقة ككل أو على المستوى القطري من مواد خام أولية، وبين الصناعات التحويلية القائمة حيث 
تسيطر الصناعات البتروكيماوية في كل من ليبيا والجزائر وهما الدولتين النفطيتين في المنطقـة، بينمـا   

قتصاد الناشئ موريتانيا، أما الصناعات النسيجية فتسود فـي  لإغذائية في الدولة ذات اتسيطر الصناعات ال
تونس والمغرب، وثاني الحقائق التي يعكسها هذا النمط من الصناعات التحويلية هـو تضـاؤل الأهميـة    

تـونس  النسبية للصناعات الهندسية والمعادن الأساسية والمعدنية غير التعدينية والتي تسود نسـبيا فـي   
والمغرب، وهي صناعات تعتمد في المقام الأول على كثافة المدخل المعرفي من العلم والتكنولوجيا أكثر 
من اعتمادها على المواد الخام، وتضم هذه الصناعات مكونات الحاسبات والماكنات والمعدات والسيارات 

  .وهو ما يكسبها قدرات أعلى في المنافسة بالأسواق العالمية
ين يغلب على الصناعات الهندسية في الدول المغاربية طابع الصناعات التجميعيـة أو  هذا في ح

الورش الصناعية الصغيرة، حيث تتدنى الإنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة الأمر الذي يمكن معه القـول  
مد أساسـا  أن الطابع الغالب على الصناعات التحويلية في الدول المغاربية هو الصناعات الأولية التي تعت

  .على خامات محلية ولا يساهم فيها المدخل المعرفي التكنولوجي



 

وهكذا يمكن القول أن الصناعات التحويلية تتمثل في صناعات تتواجد عند المنبع وتقـوم علـى   
تحويل المواد الخام المتوفرة أو صناعات في الوسط أو في أواخر الحلقة التكنولوجية إما لتكملـة المنـتج   

إنتاج المكونات وتحتل في المتوسط موقعا متواضعا في مراحل الحلقة التكنولوجيـة، وترتكـز    النهائي أو
الأصل ولا تحتاج إلى تقنيات عالية ولا إلى خبـرات   دولحاليا على صناعات تم تجاوزها تكنولوجيا في 

  .فنية عالية
لا يسـاعد علـى   وهذا النمط من التصنيع لا يستقطب استثمارات ذات محتوى عالي من التقنية و

تنمية القدرات الفنية للعاملين ولا يحتاج إلى مجهودات في البحث والتطوير أو ابتكـار منتجـات جديـدة    
  .)1(ن الدولة الأم تتكفل بذلك أعتبار إب

وتعكس نسبة الصادرات الصناعية في الصادرات السلعية توجه سياسات التصـنيع ومـدى مـا    
مع نسبة الصناعات التحويلية في النـاتج المحلـي الإجمـالي     تحققه من نجاحات، خاصة إذا ما قورنت

إضافة إلى ما تمثله هذه النسبة أيضا من مؤشر يعكس نمط التصنيع ذاته، والذي يتباين من مجرد التوسع 
قتصاد على البترول إلى لإفي تصدير المواد الأولية المصنعة كالصناعات البتروكيماوية في حالة اعتماد ا

  .مق للصناعات التحويليةنمط تصدير مع
فكلما ارتفعت نسبة الصادرات الصناعية في هيكل الصادرات السلعية عـن نسـبة الصـناعات    

قتصاد الوطني دل ذلك على نمط للتصنيع يعتمد على التوجه الخارجي ويعمق مـن  لإالتحويلية في هيكل ا
ات السلعية منخفضة عن نسـبة  الصناعات التحويلية، وكلما كانت نسبة الصادرات الصناعية إلى الصادر

الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي دل ذلك على ارتكاز نمط التصنيع على المـواد الأوليـة   
  .سواء الزراعية أو الخامات البترولية والمعدنية

ويعكس نصيب الصادرات التحويلية في هيكل الصادرات السلعية مدى التقدم في عملية التصنيع 
قتصاديات الوطنية في السوق العالمية، في حين أن ارتفـاع الصـادرات   لإاهر القدرة التنافسية لحد مظأو

قتصاد الـوطني مـن مميـزات نسـبية     لإيعكس في المقام الأول ما يتمتع به ا) زراعية ومعدنية(الأولية 
 ـ تاكتسب  ـ  إها لظروف تاريخية أو جغرافية أو طبيعية مناخية، وبالتـالي ف ادرات ن انخفـاض نسـبة الص

حد نقاط الضعف فـي  أيمثل . المغاربية تقتصاديالإالصناعية التحويلية في هيكل الصادرات السلعية في ا
  .التجارب الإنمائية المغاربية والتي ترتكز على نمط التصنيع المعتمد على المواد الأولية

قبة هامة فـي  ن نقص التنوع والتكامل الإنتاجي يعد عإقتصادية فلإو كما تشير بعض الدراسات ا
سبيل نمو التجارة البينية المغاربية، فالتشابه في الموارد يحد من إمكانية التكامل حيث أن الميزة النسـبية  
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، 2004ردنية، لأالجامعة ا :عمان. قتصاديلإالتجارة العربية البينية والتكامل ا: في . تجارة الأردن البينية مع الدول العربية
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ن عدم تنوع قاعدة الصـادرات خاصـة فـي الصـناعات     إللمنطقة تتمثل في منتجات متشابهة، كذلك ف
  .)1(التحويلية يحد من فرص التجارة القائمة على تنوع السلع 

تونس، الجزائـر،  : عرض لهيكل صادرات الدول المغاربية الثلاث  03حاول من خلال الجدول رقم وسن
لأجل معرفة مدى مساهمة الصناعات التحويليـة  : م 1998م إلى 1993المغرب، خلال الفترة الممتدة من 

  .في مجال التجارة الخارجيةالأولية وكذلك الصناعات المعتمدة على المواد 
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  ).%(الوحدة  .1998-1993هيكل الصادرات للدول المغاربية الثلاث للفترة من :  03جدول رقم 

  الدول
  السنوات

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  هيكل الصادرات

  الجزائر

  96,4  96,3  93,5  94,9  96,1  95,2  .المحروقات
المنتجــات الزراعيــة، الصــيد 

  0,3  0,2  0,6  0,9  1,0  0,7  .والمياه والطاقة

المعادن والصـناعة الحديديـة   
  .والميكانيكية

1,0  0,9  1,4  1,3  1,1  0,9  

المنتجات النسـيجية والجلديـة   
والخشبية والبلاسـتيكية والتبـغ   

  .الخ...
2,9  1,7  2,6  4,4  2,2  2,1  

  تونس

  50,5  48,7  51,1  49,9  47,6  47,2  .النسيج والألبسة والجلود
نـاجم،  المنتجات الطاقويـة، الم 

  17,2  19,9  22  18,5  19,2  21,6  .الفوسفات ومشتقاته

ــة، : منتجــات أخــرى كهربائي
  .الخ...حرفية ميكانيكية

19,5  20,2  21,6  19,4  20,3  22,7  

  المغرب

ــام   ــة الخ ــات المعدني المنتج
والفوسفات والزنـك والأسـمدة   
وحمض الفوسفات والمنتجـات  

  .النهائية للتجهيز الصناعي

64,7  64,5  65,1  66,9  71,8  53,8  

المنتجات الغذائية، المشـروبات،  
  42,7  22,1  27,7  28,6  29,5  29,8  .التبغ، المنتجات البحرية

الطاقــة ومــواد التشــحيم   
Lubrifiant .  

2,7  2,1  2,2  1,6  1,9  1,5  

المنتجات ذات المصدر النبـاتي  
  20  4,2  3,8  4,1  3,9  2,8  .والحيواني

  :المصدر
Mohamed B Telemcani, Sofiane Tahi, Nouvelles Dynamiques Territorials Les Et Intégration 
Des Maghreb a L'union Européenne. In: Iiternational Conférence On Trade Currency Unions 
And Economic Integration, Canada : [S.M.E], 2000, P 6. 



 

بـرز دول المغـرب   أحد أالجزائر وهي يمكن ملاحظة أن  03استنادا إلى معطيات الجدول رقم 
طية ترتكز بنسبة عالية على الصادرات النفطية والتي تجاوزت طيلة الفترة المدروسـة نسـبة   فالعربي الن

وهذا ما يعني اعتمادها على المواد الأولية الخام في صادراتها، في حين لا تتجـاوز الصـادرات    % 90
تونس والمغرب فنجدهما تعتمدان بشكل متوسـط مقارنـة    ، أما % 3من السلع الأخرى التحويلية نسبة 

بالجزائر على الصناعات التحويلية، فلقد سجلتا نسب متصاعدة في هذه الصناعات بلغت بالنسبة لتـونس  
م  أما المنتجات الزراعية والغذائيـة فلقـد سـجلت    1998لسنة  % 50من المنتجات النسيجية ما مقداره 

وأدنـى نسـبة سـنة      %13م بـ 1994سة حيث سجلت أعلى نسبة سنة نسب متقاربة خلال فترة الدرا
، أما المغرب فلقد مثلت السلع التحويلية من مجمل صادراته نسب متوسطة بلغـت    %7,5م بـ  1996

  .م1998عام   % 42,7أعلى درجة فيها من المنتجات الغذائية ما نسبته 
ك أن تدني حصة الـدول المغاربيـة فـي    وتمثل هذه النتائج حصيلة جهود التنمية الفردية ولا ش

التجارة العالمية إضافة إلى استمرار ارتكاز صادراتها على المواد الأولية يضعف من قـدرتها التنافسـية   
قتصاد العالمي وتهمـيش دورهـا علـى    لإفي الأسواق العالمية، ومن ثم يضعف من وزنها النسبي في ا

  .صاعد فيه أنصبة مجموعات إقليمية أخرىالمستوى الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تت
  واقع التجارة البينية المغاربية :ثانيا 

بعد داخلـي بينـي،   : التجارية في دول المغرب العربي بعدين أساسيين التحدياتلة أتتضمن مس
  .وبعد خارجي يتعلق بالتجارة الخارجية لهذه الدول

  انخفاض حجم التجارة البينية للدول المغاربية -1
الرئيسـية  والمعوقـات   التحـديات هياكل الإنتاج وتشابه المنتجات المغاربية تعتبر كأحـد   تماثل

لتطوير المبادلات التجارية البينية لأنها منتجات متنافسة فيما بينها حيث تسعى كل دولة للمحافظة على ما 
تكتل إقليمي علـى  أحرزته من تقدم في مجالات التصنيع القائمة، والتي يصعب قبول أي تهديد لها وقيام 

  .حسابها
شتراطات الخاصة بالمواصـفات  لإلذلك يلاحظ لجوء الدول المغاربية إلى المغالاة في استخدام ا
ستثناءات وتوفير قدر كبير مـن  لإوالمقاييس، وتعقيد الإجراءات الجمركية، فضلا عن طلب المزيد من ا

  .)1(الحماية لتلك الصناعات 
مـن نسـبة التجـارة     % 5البينية المغاربية والتي لا تتجـاوز  ويفسر هذا الوضع واقع التجارة 

م، في حـين تقـدر التجـارة    2002مليون دولار سنة  84الخارجية لدول المغرب العربي المقدرة بنحو 
بليارات دولار نتيجة القيود الصارمة المفروضة من قبل الحكومات المغاربيـة   5البينية غير الرسمية بـ 

  .فتلجأ لمثل هذه السبل
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والمفارقة العجيبة أن هيكل مبادلات المغاربة يمر في الغالب عبر شريك ثالث غالبا مـا يكـون   
من وارداتهـا مـن المشـتقات     % 5تحاد الأوروبي، فعلى سبيل المثال تستورد المغرب من الجزائر لإا

الخـارج،   مليون دولار من نفس السلعة مـن  2,5النفطية في حين تستورد ما تزيد قيمته الإجمالية عن 
ملايـين دولار   5من الحمضيات من المغرب في حين تستورد ما قيمته  % 2قل من أوتستورد الجزائر 

كبر مصـدر لأسـواق   أتحاد الأوروبي بعضها مصنع في المنطقة، وتعد اسبانيا لإمن السلع الغذائية من ا
الشـواطئ  أغنى التي تعد من  الجزائر وتونس وليبيا من الثروة السمكية القادمة من الشواطئ الموريتانية

ولعل هـذا  . في العالم، ويتم تصنيع الأسماك الموريتانية في أوروبا لتصدر لدول المنطقة بأسعار مضافة
بلايـين دولار نتيجـة غيـاب أيـة      10ن المنطقة تخسر سنويا أما دفع جريدة الحياة اللندنية إلى القول ب

وهذا مـا يعنـي أن   . )1(حاد الأوروبي في التسويق والإنتاج تلإعتماد على الإإستراتيجية للتكامل بينها وا
  .الدول المغاربية عاجزة حتى على التنسيق التجاري فيما بينها

  قتصادية لدول المغرب العربيلإاستمرار تغليب الطابع العمودي للسياسة ا -2
التجارة مـن   تعد دول المغرب العربي من الدول المفتوحة على العالم الخارجي، وذلك بما تمثله

جتماعية وعامـل مـؤثر فـي مـوازين     لإقتصادية والإالقطاعات المعول عليها في تمويل خطط التنمية ا
قتصاد الوطني بحيث تتوقف حالة الموازنة العامة للدولة على حالة أسواق الصادرات لدول المغـرب  لإا

  .العربي
ر سلعة أو سلعتين أو على ونتيجة لمحدودية صادرات دول المغرب العربي، إذ أن معظمها تصد

، )المحروقـات، البتـرول و الغـاز   (تجاه الدول الأوروبية أساسا، مثلا الجزائر وليبيا إالأكثر ثلاثة سلع ب
منتجات الصـيد  (، المغرب، تونس وموريتانيا )الصناعات التحويلية، النسيج، الحوامض(تونس والمغرب 

منتجـات تكنولوجيـة   (السلع المصنعة مـن أوروبـا    ، كما أنها تستورد نفس)البحري والمواد المنجمية
قتصاديات المغاربية بالخارج مقابل ضعف تكاملها على المسـتوى  لإهذه العملية أدت إلى ربط ا) وغذائية

الجهوي، الأمر الذي أدى إلى أن تتأثر بالتغيرات التي قد تطرأ على أسعار تلـك المـواد فـي السـوق     
تحـاد  لإوع من التبعية المستديمة اتجـاه الأسـواق الأجنبيـة خاصـة ا    العالمية، وبالتالي تفرض عليها ن

  .)2(الأوروبي 
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من التجارة الخارجية لدول المغـرب العربـي،    % 73تحاد الأوروبي على حوالي لإويستحوذ ا
مـن صـادراتها إليـه     % 78تحاد الأوروبي وتصـدر  لإمن وارداتها من ا % 72حيث تستورد تونس 

 70من صادراتها، كما تستورد المغـرب   % 62من وارداتها منه وتصدر إليه  % 58وتستورد الجزائر 
من  % 53من صادراتها، وتستورد موريتانيا  % 60تحاد الأوروبي وتصدر إليه لإمن وارداتها من ا %

من صادراتها، ويشار إلى أن قلة تنـوع اقتصـاديات    % 72تحاد الأوروبي وتصدر إليه لإوارداتها من ا
يشكل عقبة أمام تنشيط التجارة البينية ويجعلها متقلبة حسب التقلب في التجارة الخارجية، وهو ما المنطقة 

  .)1(استغلته أوروبا لفرض شروطها في اتفاقياتها مع المنطقة 
قتصـادي لهـذه   لإنفتاح الإيجعلنا نتكلم عن درجة ا ةقتصاديات المغاربيلإوهذا الوضع بالنسبة ل

قتصـاديات  لإقتصاد المغاربي الهـش أمـام المنافسـة الشـديدة ل    لإطر وتهديد لالدول وما يمثله من مخا
قتصادي لهـذه الـدول   لإنفتاح الإقتصادية الدولية، وقد بلغت نسبة الإالخارجية المسيطرة على العلاقات ا

،  % 82,1م مايلي تـونس   2002قتصادي العربي الموحد لعام لإعلى الأسواق العالمية حسب التقرير ا
، موريتانيا وهي الحالة الشاذة حيث بلغت درجة  % 54,3، المغرب  % 42,5، ليبيا  % 53,8ئر الجزا

وهذا ما يعنـي انكشـافها   . )2(  % 116,1نفتاح فيها لإفقد مثلت درجة ا % 100نفتاح فيها أكثر من لإا
  .قتصادية العالميةلإالكلي على التقلبات ا

قتصادات المغاربيـة ظلـت مرتبطـة بالـدول     لإأن اوعليه واعتمادا على ما تقدم يمكن القول ب
عتماد على الـدول الغربيـة فـي    لإالصناعية الغربية، وقد أدى نمط الصناعة في هذه الدول إلى زيادة ا

استيراد الآلات والمعدات والتكنولوجيا بما في ذلك الخبرة والخدمات الفنية، وكـذلك اسـتيراد حاجاتهـا    
بعيتها التكنولوجية التقنية الفنية والغذائية للخارج، حيث أصـبحت مشـكلة   الغذائية من هذه الدول بمعنى ت

العجز الغذائي هاجس لمعظم الدول المغاربية وذلك بسبب الزيادة السكانية فقد وصلت فاتورة الـواردات  
مليار دولار نصف هذا المبلغ من نصـيب الجزائـر    5م حوالي 1995لدول اتحاد المغرب العربي لعام 

بالنسبة لكل من تونس والمغرب، وبذلك  % 70من استهلاكها و  % 80ت وارداتها من الحبوب التي بلغ
 % 15للجزائر وليبيـا و   % 26تكون نسبة مجموعة المواد الغذائية المستوردة إلى مجموعة الواردات 

ئي فهي دول عاجزة حتى على تحقيـق اكتفائهـا الغـذا   . )3(لكلا من تونس وموريتانيا  % 30للمغرب و 
  .مجتمعة أو منفردة
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  المديونية :  الفرع الثاني
سـتثمار  لإتعاني دول المغرب العربي من مشكلة الديون الخارجية لكل من البنـك الأوروبـي ل  

تراضية العالمية، وقد أدت مشـكلة  لإقوميزانية الممثلية الأوروبية والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات ا
سـتعانة بصـندوق النقـد    لإزمات اقتصادية واجتماعية حادة، استدعت االمديونية الخارجية إلى حدوث أ

الدولي وما ترتب على ذلك من إتباع سياسات التصحيح الهيكلي، إذ تشير الإحصـائيات المنشـورة فـي    
مليار  22,6ن مديونية كلا من الجزائر وتونس قد بلغت أم 2003قتصادي العربي الموحد لعام لإالتقرير ا
مليـار دولار   14ا ـار دولار على التوالي، في حين وصلت مديونية المغرب وموريتانيملي 13دولار و 

، وتؤدي المديونية الخارجية لـدول  )1(م 2002مليار دولار على التوالي، وذلك وفقا لتقديرات عام  15و 
رؤوس  عتبارها المصدر الرئيسـي لتـدفق  إالمغرب العربي إلى ترسيخ التبعية المالية للدول الصناعية، ب

قتصاديات المغاربية من خـلال العوائـق الإداريـة    لإالأموال إلى الدول المغاربية كما تعمل على هيكلة ا
  .قتصاد العالميلإوالجمركية والضريبية التي تضعها كشروط لأجل دمجها في فلك ا

وقد ساهمت هذه المديونية في امتصاص المداخيل المالية من مجمل صادرات الدول المغاربيـة،  
بـرز مظاهرهـا   أجتماعية لهذه الدول، لعل مـن  لإقتصادية والإوهذا ما انعكس بالسلب على الوضعية ا

 % 19في الجزائـر، المغـرب    % 33م حوالي 1999ارتفاع نسبة البطالة حيث بلغت حسب صادرات 
م في هذه الـدول النسـب   1999، كما بلغت نسبة خدمات الديون على الصادرات لسنة  %15,6وتونس 

، فهذه المديونية قـد فرضـت علـى    )2( % 16، وتونس  % 25في الجزائر، المغرب  % 38,6الية الت
  .الدول المغاربية تبعية مالية دائمة للدول والمؤسسات الدائنة

  قصور البنية التحتية المشتركة:  الفرع الثالث
من أهمية حاسمة في  في التكامل ةلا يخفى ما للبنية التحتية الأساسية المشتركة بين الدول الراغب

قتصادية البينيـة بصـفة   لإجتماعية له وللعلاقات الإدفع مسيرته بوصفها تمثل الشروط المادية والتقنية وا
ن كانت حالة إوحتى و.... تصالات والمعلومات لإعامة، ويأتي في مقدمتها وسائل النقل والمواصلات وا

لا أنها قد لا تكون مناسبة ومهيأة لإقامـة أشـكال   إ ةالواحد الدولةهذه الوسائل كافية ومرضية في إطار 
قتصادي خصوصا بين الدول المتجاورة، وتبدو حالة البنية الأساسـية المشـتركة   لإمتطورة من التكامل ا

قتصـادية  لإستعماري التبعي لعلاقاتها الإللدول النامية في وضع مزر وتكاد تكون منعدمة، بسبب النمط ا
تصال بمراكز إنتاج المواد الأوليـة  لإمن هذه البنية وخصوصا وسائل النقل وا رتباط المتاحلإالخارجية وا

وتصديرها إلى الدول الصناعية التي تعد المستورد والمستهلك الأول لهذه المواد، أما باقي أجزاء الدولـة  
وقيـام   فلا تتوفر لها سبل المواصلات المناسبة التي تربط فيما بينها، وتسهل عمليات الإنتاج والتسـويق 

تصالات المشتركة بين الـدول الناميـة   لإالصناعات الكبرى ناهيك عن عدم توفر وسائل المواصلات وا
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تصال البري والقرب المكاني والجغرافي، مما يحد مـن إمكانيـة التوسـع التجـاري     لإعلى الرغم من ا
ما، واتساع ما يعـرف  والتخصص والتكامل الإنتاجي بين هذه الدول ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل بينه

  .)1(قتصادية مع قصر المسافة الجغرافية لإبالمسافات ا
 العراقيـل التحديات برز أوبالإسقاط على الحالة المغاربية يعتبر نقص البنى التحتية الملائمة من 

التي تقف أمام تنمية المبادلات التجارية بين الدول المغاربية، حيث نجد أن شـبكة المواصـلات    الرئيسية
رغم وجودها فهي غير كافية مقارنة مع المساحة الشاسعة لدول المغرب العربي، كما نلاحـظ   ةلمغاربيا

أن هناك كثافة في شبكة المواصلات في كل من تونس والجزائر والمغرب وضآلة في موريتانيا وليبيـا،  
سياحية الكبرى علـى  هذا بالإضافة إلى عدم التوازن بين المناطق الجبلية والصحراوية، وبين المراكز ال

ل وبين الداخل، أضف إلى ذلك أن البنى التحتية من شبكات النقل بمختلـف أنواعهـا والمـوانئ    حالسوا
أمـا علـى   ) مراكز تصدير المـواد الأوليـة  (والمطارات قد أعدت لخدمة المبادلات التجارية الخارجية 

: ديدية التي تربط بين الدول الثلاثـة  مستوى المغرب العربي فتكاد تكون منعدمة، ما عدا شبكة السكة الح
المغرب، تونس عبر قطار المغرب العربي والخطوط الجوية أما بالنسبة للموانئ فنجد الخطوط  ،الجزائر

البحرية محصورة على أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط وهذا مرده إلى قصور فـي الإمكانـات   
  .)2(وخاصة مشاكل التمويل 

على هذه العقبة يتطلب العمل على تطوير شبكات البنية التحتية الداخليـة   من الواضح أن التغلب
في كل دولة وربط هذه الشبكات من خلال خطوط الربط في بنية تحتية إقليمية تفي بمتطلبـات التكامـل   
 الإقليمي والتنمية الإقليمية، كما أن وجود هذه البنية يساعد على ترسيخ مسيرة التكامل وجعلها غير قابلـة 

  .باهضة Cost Of Dissociationنفصال لإنتكاس أو يجعل كلفة الإللتراجع وا
  المؤسسية والتنظيمية التحديات: الثالث  المطلب

بالإطار المؤسسي والتنظيمي للتكامل الذي يتعلق بالمؤسسـات الضـرورية    التحدياتترتبط هذه 
عات والإجـراءات التنفيذيـة لتطبيـق    لإقامة ومتابعة مسيرة التكامل بكل مجالاتها وتفاصيلها والتشـري 

  .تفاقيات والخطوات التكاملية المتفق عليهالإا
وهنا ينبغي التأكيد على أن المؤسسات في حد ذاتها ليست سوى شرط ضروري وغيـر كـاف،   

، و الإرادة السياسـية  )3(ولا يمكن توقع قيامها بما يجب أن تقوم به دون توفير المستلزمات والإمكانـات  
  .لأجل التكامل الحقيقية
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التكامل من الناحية المؤسسية بالنسبة للدول المغاربية فإننا نتكلم عنه من خلال  تحدياتوعند الحديث عن 
  .وضع مؤسسات التكامل والعقبات المتعلقة بعملية المصادقة على القرارات

  غياب السلطة الإقليمية:  الفرع الأول
اجه التكتلات الإقليمية عموما هـي رفـض الـدول    المشكلات التي توالتحديات و لعل من أهم 

  .الأعضاء التخلي عن بعض صلاحياتها وسيادتها إلى سلطة عليا إقليمية يتطلبها إقامة تكتل إقليمي ناجح
إن الدول المغاربية قد نجحت في إنشاء البناء المؤسساتي للتجربة التكاملية من خـلال أجهـزة   

  .م1989م وكذلك تجربة اتحاد المغرب العربي لعام 1964ة ارية الدائمة سنشستلإتجربة اللجنة ا
فعلى الصعيد الشكلي المؤسسي يمكن القول بنجاح التجربة في إنشاء مؤسسات ذات طابع عـام  

متخصصة مثلتا معا جسد التجربة وضمانة وجودها، أما على صـعيد الأداء الفعلـي يمكـن     أخرىتلتها 
قع بكثير من هذه المؤسسات التي اقتصرت في الحقيقة على إثبات قل من المتوأن ذلك الأداء جاء أالقول 

الوجود دون أن تؤدي إلى تدفق في العمل الوحدوي، والسبب في ذلك هو عدم امتلاكها للسـلطة والتـي   
تعني القدرة الفعلية على تجسيد القرارات المتخذة في الإطار المؤسساتي إلى واقع حقيقـي فمثـل هـذه    

  .وى سلطات استشاريةالمؤسسات لا تملك س
ربية مازالت تتمسك بسيادتها فإنها تضيق من نطاق سـلطات مؤسسـات   ان الدول المغلأونظرا 

التكامل كلما أمكن ذلك حرصا على عدم المساس بسيادتها وحريتها الكاملة في التصرف ولـذلك جـاءت   
صيغة لتحقيق التوازن بين رغبة معاهدة اتحاد المغرب العربي على اعتبارها التجربة القائمة حاليا بمثابة 

سلطات مقيدة، ومن هذه القيود بتحاد لإحتفاظ بسيادتها كاملة وبين ضرورة تمتع الإالدول وحرصها على ا
ختصاص الداخلي للدول الأعضاء واشتراط الإجمـاع  لإمسألة عدم التدخل في المسائل المتصلة بصميم ا

في أقاليم الدول الأعضـاء إلا إذا صـدر فـي شـكل     تخاذ القرارات وعدم سريان القرارات الملزمة لإ
  .)1(تشريعات وطنية 

تحاد لا يملك سلطة إلزامية لتنفيذ قراراته نأخذ على سبيل المثال لا الحصـر  لإوما يدل على أن ا
م ولكن انتظرت إحدى عشـرة  1991لة مشروع المصرف المغاربي والذي وقعت اتفاقيته في مارس أمس

م علـى إحيـاء   2002تحاد في مارس لإقتصاد في الإيث اتفق وزراء المالية واسنة لمحاولة تجسيدها ح
مليـون دولار، ويعـد هـذا     500ستثمار برأسمال قدره لإمشروع تأسيس المصرف المغاربي للتجارة وا

تمهيدا لقيام منطقة تجارة حرة مغاربية، وأهمية مثل هذه المصارف تكمن فـي إنشـاء بنيـة اقتصـادية     
وتسهيل التبادل فيما بين الدول الأعضاء، وهذه الأخيرة كانت تتعامل فيما بينها بالفرنـك   مغاربية حقيقية

الفرنسي والآن تتعامل باليورو، وعليه فإنشاء هذا المصرف قد يؤدي مستقبلا إلى إصدار عملة موحـدة  
  .تكون بحد ذاتها عاملا لتطوير المبادلات البينية المغاربية
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حاولة لتجسيد اتفاقية موجودة منذ إحـدى عشـرة سـنة، يعنـي أن     ستغراق في ملإو مثل هذا ا
تصريحات القادة المغاربة حول اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي هي من قبيل الخطـاب العربـي   

برموهـا  أالذي لا يجد كالعادة تجسيد عملي له، فلو كان ذلك لما انتظروا إحدى عشرة سنة لتفعيل اتفاقية 
  .)1(بأنفسهم 

تحاد المغرب العربـي،  لإى الرغم من وجود العديد من المؤسسات الإقليمية المغاربية التابعة فعل
ختصاصات لوضع القواعد موضع لإإلا أن الإقليم لا يزال يفتقر إلى سلطة إقليمية عليا تفوض لها بعض ا

م قضية لـوكربي  تحاد أمالإالتنفيذ، وتسهيل عمليات التفاوض مع الأطراف الخارجية، وهو ما عجز عنه ا
  .والموقف السلبي لدوله وكذلك التفاوض الفردي مع أوروبا من خلال اتفاقيات الشراكة

فغياب مثل هذه السلطة يعبر عن غياب شرط أساسي للتجربة التكاملية حسب الطرح الـوظيفي  
ة الجديد و هو ضرورة منح مؤسسات التكامل الفوق وطنية صلاحيات والتنازل لها عن جزء مـن سـياد  

  .الدول لأجل تحقيق التكامل ومنافع التكامل لجميع الدول الأعضاء
  آليات اتخاذ القرار: الفرع الثاني 

تعد آلية الإجماع في اتخاذ القرارات عقبة أمام اتخاذ أيـة قـرارات ذات مصـداقية، وقاعـدة     
تصدر بعد الحصـول  الإجماع قاعدة تقليدية عرفت في بداية مراحل التنظيم الدولي، مفادها أن القرارات 

  .)2(على موافقة جميع الدول الأعضاء وأساسها مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول 
وقد أخذت الدول المغاربية في تجربتها التكاملية بقاعدة الإجماع، ولكن هذا الأمر ترتـب عنـه   

ها موافقـة كـل الـدول    شـتراط لإآثار سلبية على العمل المغاربي المشترك، نتيجة عدم اتخاذ القرارات 
نجازات، وهذه القاعدة كانت وراء فشـل  لإالأعضاء، الأمر الذي لا يتحقق، مما يعرقل المشاريع ويعطل ا

  .)3(الكثير من المشاريع و إفساد المبادرات 
غلـب  أكذلك لازالت آلية التصديق من قبل جميع الدول الأعضاء تقـف حـائلا دون دخـول    

اتفاقيـة تـم    37ليل على تعطيل هذه الآلية لسير مشاريع التكامل أن من بين المعاهدات حيز التنفيذ، والد
إبرامها في إطار اتحاد المغرب العربي، لم يستكمل منها شروط الدخول إلا ست اتفاقيات في حين كـان  

تحاد لتسريع تنفيذها وكذلك إعطـاء نـوع   لإكتفاء بتصديقها من ثلاثة أعضاء من دول الإمن المفروض ا
حاد لمنع طرف واحد أو اثنين من عرقلة مسيرة اتحاد المغرب العربـي وفـي   لإتعالية لمؤسسات امن الف

الوضع الراهن يمكن لأي طرف معترض على مشروع أو اتفاقية لا تخدم مصالحه المباشرة أن يوقـف  
ا لموضوع تفاقية مهما كانت أهميته لتقدم مسيرة اتحاد المغرب العربي مع عدم إغفالنلإهذا المشروع أو ا

ندماجي بطبعه يتجاوز سيادة الأطراف المشـاركة  لإلكن العمل ا. السيادة في ما يتعلق بتصديق المعاهدات
                                                

 .155ص . مرجع سابقنور الدين حامد، بشير بن عيشي،  – 1
 .265ص . مرجع سابقالناصر مانع،  جمال عبد – 2
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نه لـن يسـتطيع تحقيـق    إتحاد، فلإالمغاربية عن جزء من سيادتها لصالح ا الدولفيه، لأنه ما لم تتنازل 
  .)1(رات المصاحبة للعولمة أهدافه، بالإضافة إلى تراجع مفهوم السيادة المطلقة أمام المتغي

 إذن هي كلها تحديات داخلية ساهمت في عرقلة البناء المغاربي وجعلته يتوقف عن اللحاق بركب الأمـم 
  .المتقدمة
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  الخارجيةتحديات ال:  الثانيالمبحث 
  

الولايـات   سـتراتيجي بـين  لإقتصادي الإيوشك المغرب العربي على أن يصبح رهانا للتنافس ا
قتصادي كمـا يظهـر مـن خـلال     لإالمتحدة الأمريكية وأوروبا، غير أن التنافس أكثر حدة في المجال ا

  .تحت مسميات الشراكة )1(المبادرات المتوازية اتجاه دول المغرب العربي 
إن فلسفة الشراكة تأتي كبديل عن فلسفة المساعدات الموجهة إلى الدول النامية، إذ تعكس الأولى 

قتصادي السائد في التسعينات الليبرالية والتحول نحو اقتصاد السوق والخصخصة بحيـث  لإكائز الفكر ار
أن الشراكة تهدف إلى بلورة سياسة مشتركة لتنشيط اقتصاديات هذه الدول، من حيث إحداث تغييـر فـي   

ولـة احتـواء أو   قتصادية للدول النامية متجهة إلى مصدر الخلل وليس إلـى معالجـة أو محا  لإالهياكل ا
  .التخفيف من نتائجه كما هي الحال في سياسات المساعدات

الشراكة ذاتها مشروع أوروبي فرضته الظروف العالمية بعد نهاية الحرب الباردة، وقيام عـالم  
قتصـادي  لإتحاد الأوروبي في المجال السياسي والإبقطب واحد مما يقلل من الدور الذي يمكن أن يلعبه ا

لهذا . بته بتجاوز الأخطار التي تواجه أقطاره والمتمثلة في الهجرة الكثيفة وتلوث المتوسطإضافة إلى رغ
قتصـاد العـالمي   لإن الشراكة أداة ملائمة لمواجهة الأخطار وإدماج دول جنوب وشرق المتوسط في اإف

هـا وبـين   بمبادرة أوروبية، بما يضمن تحقيق تقدم في تنمية هذه الدول وتضييق الهوة التي تفصـل بين 
  .تحاد الأوروبي في مستويات النمو ومستوى المعيشةلإا

تحاد الأوروبي في اتفاقيـات  لإكما يهدف هذا المشروع إلى أقلمة العلاقات الثنائية التي ربطت ا
شراكة يجري تحديدها مع الدول المتوسطية في هذا الإطار الجديد الذي يفترض أن يزيـد مـن المنـافع    

تي هذه السياسة في إطار التوجه الدولي المتزايد المتمثـل فـي انتشـار ظـاهرة     قتصادية للجميع وتألإا
  .)2(الإقليمية الجديدة كإحدى سبل توفير وضع أفضل للدول في ظل العولمة 

هتمـام بمنطقـة   لإتحاد الأوروبي إلـى ا لإنه من بين الأسباب التي دفعت اأحد أولا يخفى على 
هتمام الأمريكي الكبير بالمنطقة المندرج فـي  لإلعربي، هو اجنوب المتوسط وبوجه خاص دول المغرب ا

م ، 1992إطار ما سمي بإستراتيجية الأولوية أو الأسبقية القصوى المبلورة من طرف البنتاغون منذ سنة 
وكذلك مشروع الشراكة الأمريكي المغاربي المعروف تحت اسم ايزنستات، وقد ساهمت هذه العوامل في 

أوروبا بالمغرب العربي لتضييق النشاط الأمريكي في المنطقة لكنها تواجه إصـرارا   تسريع وتيرة اهتمام
  .)3(أمريكيا، يتمثل في القفز مباشرة للمنطقة 
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وأمام هذا التسابق الأوروبي الأمريكي على المنطقة وجدت دول المغرب العربـي نفسـها فـي    
  .علاقات شراكة تمثل تحديا كبيرا لها

  متوسطية -ورولأة االشراك: المطلب الأول 
هتمـام الأوروبـي   لإقتصادية دورا بارزا في الإلعبت العوامل التاريخية والجغرافية والثقافية وا

المبكر بشؤون الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض، خاصة ما يتعلق منها بمنطقة المغرب العربي وقد 
ول الضفة الجنوبية للمتوسـط بأوروبـا   عتبار إلى تنوع وتسارع المبادرات الأوروبية لربط دلإأدى هذا ا

غيـر أن الولايـات   . عتماد المتبادل والتعاون بين طرفين غير متكافئينلإمن خلال آليات جد معقدة من ا
المتحدة الأمريكية رأت في هذه المشاريع تهديدا مباشرا لمصالحها في المنطقة وهو ما دفعها إلى مراقبـة  

تي تمت بين دول المتوسط، بل أنها أحيانا عملت على إفشـالها كمـا   جتماعات اللإدقيقة لكل الحوارات وا
حدث بالنسبة للحوار العربي الأوروبي في فترة السبعينات ومع ذلك فقد كللت مجهودات الدول الأوروبية 

م الخـاص بالشـراكة   1995نوفمبر  28و  27المتوسطية بالنجاح من خلال عقد مؤتمر برشلونة يومي 
  .)1(متوسطية -ورولأا

  متوسطية-ورولأاتفاقية الشراكة ا: الفرع الأول 
ستمرار بحيث وصـل  إعملت الدول الأوروبية على تطوير أشكال التعاون مع الدول المتوسطية ب

هذا التطور إلى إحلال اتفاقيات شراكة محل اتفاقيات التعاون القديمة المرتكزة أساسا على مـنح بعـض   
عم المالي وعليه قبل الخوض في اتفاقية الشراكة الجديدة لابد مـن  متيازات التجارية وبعض أشكال الدلإا

هم المحطات التي مرت بهـا بالنسـبة لـدول المغـرب     أالتطرق للخلفية التاريخية للسياسة المتوسطية و
  .العربي

  الخلفية التاريخية للسياسة المتوسطية للمجموعة الأوروبية: أولا 
وبية تجاه دول المغرب العربي بثلاث مراحل متميـزة  مرت السياسة المتوسطية للمجموعة الأور

  .م إلى يومنا هذا1994والمرحلة الممتدة من ) م1990-م1977(و ) م1974-م1957: (وهي مرحلة 
  م1974-م1957مرحلة  -1

م، إشراك الدول المغاربية مثل تـونس والمغـرب   1957لقد حاولت فرنسا منذ اتفاقية روما سنة 
عتماد على العلاقات المتميزة التي تربطها بهاتين الدولتين والتحاق الجزائر لإافي المشروع المتوسطي، ب
  .)2(م 1962بهما بعد نيل استقلالها سنة 
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ولقد كان التعامل في هذه المرحلة منصب في الحقيقة على الدول الثلاثة الوسطى مـن منطقـة   
سـتقلال  لإباشرة حصـولها علـى ا  المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب خلال الفترات التي تلت م

السياسي، من خلال اتفاقيات تجارية مع السوق الأوروبية المشتركة في حين تـم تجاهـل ليبيـا نسـبيا     
  ).A.C.P(وارتبطت موريتانيا باتفاقيات ياوندي ولومي الإفريقية 

م مع كل من تونس والمغـرب، إلا أن  1969حيث انتهت المفاوضات بعقد اتفاقيات شراكة سنة 
تفاقيات هو تفضيلها للجانب التجاري على حساب الجانب التعاوني التنموي، الـذي  لإما يلاحظ على هذه ا

كانت تهدف إليه الدول المغاربية، كما يعكس كذلك غياب تصور اسـتراتيجي بعيـد المـدى للعلاقـات     
عنه محدودية نتائج  سنوات الأمر الذي نجم 5الأوروبية المغاربية، حيث أن المدة الزمنية لكل اتفاق هي 

  .تفاقياتلإهذه ا
وكان لهذه السياسة الأوروبية تأثيرها المباشر على البنية الهيكلية للمبادلات الخارجية خاصة في 

توجيـه النمـوذج   : هتمام بتطوير المنتوجات الزراعية التصديرية من خـلال  لإتونس والمغرب أين تم ا
ستثمار في قطاع الـري واعتمـاد سياسـات    لإتطوير ا التراكمي نحو الصادرات الزراعية بالعمل على

  .زراعية تتماشى واحتياجات السوق الأوروبية على حساب الزراعات المعيشية
رتباط بالسوق الأوروبية ظهور مشاكل وعقبات كبيرة أمـام الصـادرات   لإوكان من نتائج هذا ا

ت التجارية الأوروبية بفعـل السياسـة   الزراعية المغاربية فيما بعد بسبب التغيرات التي عرفتها السياسا
نفتاح على دول أوروبيـة  لإالزراعية المشتركة، وعقد اتفاقيات مشاركة مع دول متوسطية أخرى وكذلك ا

  .)1(أخرى لتسهيل انضمامها إلى السوق المشتركة فيما بعد 
  م1990-م1977مرحلة  -2

وق الأوروبية والمغرب العربـي  عقدت في هذه المرحلة اتفاقيات لأجل تكييف العلاقات بين الس
مع أهداف السياسة الأوروبية الجديدة في الميدان التجاري والتي تميزت بالحمائيـة واسـتمرار الأزمـة    

  .قتصاديةلإا
تفاقيات عن سابقاتها بكونها أكثر شمولية، حيث لم تعد فقط تقتصر على الجانـب  لإوتتميز هذه ا

من خلال تقديم تسهيلات مالية لكـل مـن الجزائـر وتـونس     التجاري بل تعدت ذلك إلى الجانب المالي 
جتمـاعي خاصـة   لإالـخ وا ...تبادل المعلومات والخبرات في ميادين البحث العلمي: والمغرب والتقني 

والمتعلق منه بالأيدي العاملة في أوروبا إضافة إلى إدخال بعض التعديلات على الرسـوم والإعفـاءات   
  .)2(سة الزراعية الأوروبية المشتركة لجعلها أكثر انسجاما مع السيا
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تفاقيات بين المجموعة الأوروبية ودول المغرب العربي إلى تفاقم تبعية هذه الأخيرة إلـى  لإوقد أدت هذه ا
  .المجموعة الأوروبية خاصة في المجال التجاري

  :أما على المستوى المالي اتسم هذا التعاون بهزالة حجمه وهو ما يوضحه الجدول التالي 
  )م1991-1978(التدفق المالي بين المجموعة الأوروبية إلى الدول المغاربية :  04الجدول رقم 

  يكولإملايين ا: الوحدة 
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  1615  708  907  المجموع العام للمغرب الأوسط
   ,PP, 18Op.CitKhader Bichara .- 20: المصدر 

مليـون   1615الدول هو من خلال قراءة لأرقام الجدول يظهر أن المبلغ الإجمالي الممنوح لهذه 
قتصادية ولا تلبي طموحات هذه الـدول ولا  لإايكو، والذي يبقى دون مستوى حاجات هذه الدول للتنمية ا

  .تحل مشاكلها
  م إلى يومنا هذا1994مرحلة  -3

تتميز هذه المرحلة بعقد اتفاقيات الشراكة وببروز نظرة أوروبية جديدة في كيفية التعامـل مـع   
قتصادي الحـالي تتماشـى وطموحـات    لإربي، هذه الأخيرة التي لم تعد في وضعها امنطقة المغرب الع

قتصادية الدولية، نظرة ترتكز على فكـرة وضـع سياسـة    لإوأهداف المجموعة الأوروبية والتصورات ا
متوسطية تشمل مختلف دول المتوسط تهدف إلى إدخال إصلاحات هيكلية وتنظيمية وتشـريعية، ودعـم   

نضمام إلى مناطق التبادل الحر تبرم بين لإم وذلك لتهيئة اقتصاديات المنطقة ل1999-م1995مالي للفترة 
هذه الدول والسوق الأوروبية المشتركة وتشمل هذه الإصلاحات دعم هذه الدول في مجالات شتى مثـل  



 

 سـتثمار والصـادرات والتجهيـز   لإإعادة هيكلة المؤسسات، الصحة، التعليم، التكوين المهني، تشـجيع ا 
نفرادي مازال هو السائد فـي التصـور الجديـد للعلاقـات المغاربيـة      لإإلا أن منطق التعامل ا. الريفي

الأوروبية رغم تغير نظرة المجموعة تجاه المغرب العربي والتي أملته ظـروف أيضـا جديـدة مثـل     
لـى الشـمال   التحولات الكبرى التي تعيشها دول أوروبا الشرقية والوسطى، وتزايد الهجرة من الجنوب إ

ن أومن الشرق إلى الغرب حيث تولدت قناعة لدى بعض الدوائر الأوروبية فيما يتعلق بالعامـل الأخيـر   
إجراءات المراقبة الحدودية والتشدد الإداري لها تأثيرها المحدود وعليه ينبغي التفكير في صـيغ جديـدة   

تصادي بينها وبين الدول التي يأتي منهـا  قلإللحد من هذه الهجرة وذلك بالتفكير في أنماط جديدة للتعاون ا
، وبهذا تكون أوروبا قد أنهت هذه السياسة مـع  )1(المهاجرون لتمكين هؤلاء من البقاء في دولهم الأصلية 

انتهاء مراحل هذه المفاوضات وبداية عهد جديد لنمط جديد من الشـراكة الأوروبيـة مـع دول جنـوب     
  .المتوسط

  متوسطية -ورولأراكة ااتفاقية برشلونة للش: ثانيا 
نـوفمبر   28و  27تحاد الأوروبـي يـومي   لإكان لدول جنوب حوض البحر المتوسط ودول ا

متوسطية بمدينة برشلونة،  -ورولأم موعد مع التاريخ حيث تقرر إنشاء ما يعرف اليوم بالشراكة ا1995
دولة عضـو فـي    15عية بين جتمالإقتصادية والإتفاق الإطار الموسع للعلاقات السياسية والإومثل هذا ا

دولة شريكة من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وهي الجزائـر، المغـرب،    12تحاد الأوروبي و لإا
  .تونس، ليبيا، مصر، إسرائيل، السلطة الفلسطينية، تركيا، الأردن، قبرص، مالطا، سوريا

جهوي ينتظر أن يتحول فـي  متوسطية القاعدة الأولية لبناء اتحاد إقليمي  -ورولأتعتبر الشراكة ا
المستقبل القريب إلى تكتل اقتصادي قوي لا يستهان به وذلك بالنظر إلى الأهداف الأساسية والتي كانـت  

  .)2(دولة شريكة  27مركز اتفاق 
  متوسطي -ورولأأهداف التعاون ا -1

  :تجاه الإقليم المتوسطي  تهتحاد الأوروبي لنفسه الأهداف التالية في سياسلإيحدد ا
إقامة منطقة سـلام واسـتقرار   : تحقيق تقدم جذري وملموس اتجاه تحقيق أهداف إعلان برشلونة أي * 

  .مشتركة من خلال شراكة سياسية وأمنية
  .خلق منطقة رفاهية مشتركة من خلال شراكة اقتصادية ومالية* 
شرية، ودعم التفـاهم بـين   تنمية الموارد الب(جتماعية والثقافية والإنسانية الإإقامة شراكة في الشؤون * 

  ).الحضارات والتبادل بين المجتمعات المدنية
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تحاد الأوروبي، ومع بعضـهم  لإحث الشركاء المتوسطيين ومساعدتهم في عملية إقامة تجارة حرة مع ا* 
  .ستثمارات للإقليملإقتصادي وجذب المزيد من الإالبعض في إطار إعلان برشلونة والتحول ا

  .ال العدالة والشؤون الداخلية كما حدده المجلس الأوروبيدعم التعاون في مج* 
  .وضع الأساس لإقامة علاقات جوار طيبة وحث الأطراف على التعاون إقليميا* 
قتصادي والتفاهم المتبادل بـين  لإالمساهمة في دعم السلام في المنطقة وينطوي هذا على دعم التكامل ا* 

  .)1(المجتمعات المدنية 
  اونمجالات التع -2

تبلورت منذ إعلان برشلونة مجالات التعاون الأوروبي المتوسطي في عدد من المجالات التـي  
  :قتصادي للعلاقات بين الطرفين وهذه المجالات هي لإتخدم الجانب ا

  المجال السياسي والأمني -أ
ستقرار في منطقة حوض المتوسط، وخلق منـاخ مناسـب للتعـاون    لإتركز العمل على تحقيق ا

سطي يقوم على تسوية كافة الخلافات في المنطقة، وكذلك الربط بين الأمن فـي البحـر المتوسـط    المتو
والأمن الأوروبي واعتبار أن كلا منهما امتداد للآخر وترسيخ فكرة تحويل البحر المتوسط إلـى بحيـرة   

  .)2(للتعاون بين الطرفين 
  قتصادية والماليةلإالمجالات ا -ب

  :تحاد الأوروبي لإيتولى ا
العمل بفاعلية ونشاط لتطبيق اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية وعلى الأخص من خلال المزيـد  * 

  .من الدعم للتحرير التجاري التدريجي في كافة المجالات المتصلة بالشركاء
دعم الإجراءات اللازمة لزيادة إمكانيات جذب المنطقة للمزيد من المستثمرين وبخاصة من خلال خلق * 
تحاد الأوروبي وتحسين الإطار التنظيمـي  لإوق أوسع والتشجيع على حياد السياسات المرتبطة بسوق اس

ستثمار فـي  لإتحاد الأوروبي بفرص الإوضمان معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع رفع الوعي في ا
  .الإقليم

رب العربـي ومـن خـلال    تشجيع التعاون الإقليمي الفرعي ودعمه على سبيل المثال داخل اتحاد المغ* 
  .إطار يؤدي لتعاون إقليمي أوسع
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معاونة الشركاء المتوسطيين على دعم قدرتهم على صياغة سياسات تجارية مناسبة وعلى المشـاركة  * 
بفاعلية في المفاوضات التجارية وبخاصة فيما يتصل بتطوير منطقة تجارة حـرة أوروبيـة متوسـطية    

  .ة التجارة العالميةوبالمفاوضات المستقبلية مع منظم
التحرير التام لحركة رأس المال وهذا ما سيؤدي إلى دعم اليورو بوصفه العملة المتضمنة في العقـود  * 

  .وعملية التسوية المالية في التجارة المتوسطية
تحاد الأوروبي، وبخاصة لإتحاد الأوروبي على تعظيم تأثير التعاون المالي من خلال موازنة الإيعمل ا* 

  :خلال قواعد ميدا والبنك الأوروبي الدولي وذلك بتطبيق الإجراءات التاليةمن 
التنسيق فيما بين الدول الأعضاء في مجال استراتيجيات وبرامج التعاون المـالي والتنمـوي لصـالح     -

تحاد بوصفه جهة مانحة مع الجهات المانحة الأخـرى لضـمان التـرابط    لإالشركاء المتوسطيين ويعمل ا
  .وإذا اقتضى الأمر التمويل المشترك والتكامل

قتصادي مع الشركاء المتوسطيين، وذلك في سياق وضع برامج للمساعدة المالية سـعيا  لإدعم الحوار ا -
  .قتصادية وتبني السياسات المالية والنقدية الصحيحة و الإصلاح الهيكليلإنحو تسريع التحولات ا

م 2010ة بين دول حوض المتوسط بحلول عـام  ومن هنا كانت الدعوة لإقامة منطقة تجارة حر
تحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط منفردة والتي وقعـت  لإمن خلال اتفاقيات الشراكة التي يبرمها ا

عليها منفردة كل من تونس، المغرب، و إسرائيل و الأردن، ومصر وسوريا و لبنان و الجزائـر، كمـا   
  .)1( وبي بهدف التوصل إلى اتفاق مماثلتحاد الأورلإدخلت ليبيا في مفاوضات مع ا

  متوسطية على التكامل المغاربي من خلال منطقة التبادل الحر-ورولأتأثير الشراكة ا: الفرع الثاني 
متوسطية هو تجارة بـلا حـدود ولا   -ورولأإن المفهوم الجديد للتجارة من وجهة نظر الشراكة ا

ن تجعل الحدود متساوية من جهـة أو أخـرى بـل    أم بحواجز ولإزالة هذه الأخيرة يجب ألا تكتفي النظ
إن الهدف من إنشاء منطقة للتبادل الحر التي تضم أكثـر مـن    ،ينبغي أن تتبادل السلطات الثقة فيما بينها

ن عدد الدول لأمليون هي في خدمة المصالح الأوروبية أساسا  800إلى  600دولة يبلغ عدد سكانها  40
غلبها دول متقدمة أدولة و 25دولة، بينما عدد الدول الأوروبية يفوق  15يفوق المتوسطية الجنوبية قد لا 

  .متوسطية ذات طابع خاص-ورولأصناعيا، وهذا ما يجعل الشراكة ا
  :متوسطية ما يلي  -ورولأوتتضمن منطقة التبادل الحر ضمن الشراكة ا

ادل الكاملة حسـب مـا جـاء فـي     بالنسبة للمنتجات الصناعية سيكون النظام المعتمد نظام حرية التب* 
  .نصوص اتفاقية مراكش

ن الشراكة ستعتمد مبدأ التمييز المتبادل بمعنى آخـر لا مجـال   إأما بالنسبة للسلع الزراعية والغذائية ف* 
لتجارة حرة غير مقيدة في مجال السلع الزراعية والغذائية وذلك لما تفرضه السياسة الزراعية الأوروبية 
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وهذه نتيجة الصراع وتضارب المصالح بين المنتجين الأوروبيين والمنتجـين غيـر    المشتركة من قيود
  .الأوروبيين ضمن البحر المتوسط

أما فيما يخص الخدمات فستخضع للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية مراكش وهـي إجـراءات   * 
السماح بالجمع بين  حمائية يصعب تحريرها تحريرا كاملا في مدة زمنية قصيرة كما تنص الشراكة على

  .)1(متوسطية -ورولأشهادات المنشأ بين مختلف الأعضاء في منطقة التبادل الحر ا
  الإجراءات المعتمدة لقيام منطقة التبادل الحر: أولا 

تحاد الأوروبي فـي  لإتفاقيات التي أبرمتها كل من المغرب وتونس والجزائر مع الإإن مضمون ا
  :في النقاط الآتية  إطار اتفاقيات الشراكة تتمحور

سنة بالنسبة للمنتوجات الصـناعية تطبيقـا    12إنشاء منطقة للتبادل الحر تدريجيا في مدة لا تزيد عن * 
تفاقيات علـى حريـة دخـول المنتوجـات الصـناعية      لإلإجراءات المنظمة العالمية للتجارة وقد أكدت ا

ة تدريجيا لصالح المنتوجات الأوروبية وفـق  المغاربية إلى الأسواق الأوروبية معفاة من الحقوق الجمركي
  .قوائم السلع

وضع رزنامة للمنتوجات المقرر تخفيض الحقوق والرسوم عليها من المعدل الأساسي بعد بداية تنفيـذ  * 
 12نتقاليـة بــ   إعتماد مرحلة بإجل الحد من الخسائر في الإيرادات الجمركية وهذا أتفاقية وذلك من لإا

طقة التبادل الحر، ففي ظل هذه الفترة يتم تحريـر المنتوجـات الصـناعية بصـفة     سنة قبل استكمال من
تدريجية وغير موحدة ويتعلق الأمر أولا بالمنتجات المستوردة التي تتمتع بمنافسة داخلية وتتمثل أساسـا  

لا يـتم إلا   ستهلاكية النهائيةلإفي السلع التجهيزية والوسيطية، أما الإلغاء التعريفي الشبه إجمالي للسلع ا
تفاق حيز التنفيذ وهذا من اجل السماح للمؤسسات التي ستتضـرر مـن   لإبعد السنة الخامسة، بعد دخول ا

  .)2(المنافسة الأوروبية من إعادة هيكلتها وحمايتها 
  أثار منطقة التبادل الحر على الدول المغاربية: ثانيا 

تها مع متطلبات نظـام التبـادل الحـر    م اقتصاديايستتحمل الدول المغاربية تكاليف تكييف وتقو
  :وبالتالي مخلفاته ومن بين الآثار والتي سيتم التركيز فيها على الجانب السلبي مايلي 

سيؤدي تحرير التجارة مع أوروبا إلى ارتفاع مستوى الواردات المغاربية من السلع الرأسـمالية  
نتقاليـة وبالمقابـل   لإي بداية المرحلـة ا والمنتجات النصف مصنعة بسبب إعفائها من الرسوم الجمركية ف

سوف يتراجع مستوى الصادرات المغاربية من المنتجات ذات الميزة النسبية والمنافسة العالميـة، فعلـى   
مستوى القطاع الزراعي سيعرف منافسة كبيرة من المنتجات الزراعية الأوروبية نتيجـة فـتح أسـواقها    

منتجات المغاربية تتميز بهشاشـتها أمـام المنتجـات الفلاحيـة     ن الأواعتماد قاعدة التبادل الحر خاصة و
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ن سعر القمح المستورد من فرنسا أو من الولايات إالأوروبية التي تتمتع بمناعة قوية، فعلى سبيل المثال ف
  .قل بثلاث مرات عن التكلفة الوسطية للإنتاج بالمغرب العربيأالمتحدة الأمريكية 

والتي بإمكان . كبر من الصادراتأوالذي تمثل نسبة الواردات منه أما بالنسبة للجانب الصناعي 
نتقالية على كل الـواردات مـن   لإدول المغرب العربي أن تطبق عليها قاعدة التبادل الحر خلال الفترة ا

 ـ عليـه   رمواد التجهيز والمواد الأولية التي تدخل إلى السوق المغاربية بدون رسوم جمركية وهذا ما ينج
سة شديدة من المؤسسات الأوروبية للمؤسسات الوطنية المغاربية وهذا نتيجة عدم التكافؤ ممـا  ظهور مناف

قتحـام أسـواق   لإيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من هذه المؤسسات ويفسح المجال للمنتوجات الأوروبيـة  
تراجـع  المغرب العربي، وهذا ما ينعكس على اختلال الموازين التجارية للدول المغاربية إضـافة إلـى   

إيرادات الميزانيات العامة نتيجة إزالة التعريفات الجمركية وبالتالي تقليص الإنفاق العام الحكومي ومنـه  
ستثمار وزيادة التضخم وارتفاع مستويات البطالة، وهذا على اعتبار أن المداخيل الجمركيـة  لإمحدودية ا

مـن    %43تجة للـنفط فتمثـل نسـبة    تحتل مكانة هامة في ميزانية هذه الدول وخاصة الدول غير المن
هذه الـدول   تلموريتانيا وبالتالي تضرر اقتصاديا % 53لتونس،  % 65المداخيل الضريبية للمغرب و 

  .قتصادية الكليةلإنتيجة الإلغاء الجمركي والتحرير الخارجي، إذا لم يرافقه تحسن حقيقي في التوازنات ا
متوسطية سينجر عنه تقلص وتراجع فـي مـوارد   -ورولأن إنشاء منطقة للتبادل الحر اإوعليه ف

الخزينة العامة للدول المغاربية مما يجبرها البحث عن موارد مالية بديلة، أو تخفـيض مسـتوى إنفاقهـا    
وبالتالي لابد من تعويض التنازل عن الحماية الجمركية بتحسين القدرة التنافسية للنظم الإنتاجية المغاربية 

  .)1(جديدة والبحث عن موارد مالية 
ن إنشاء منطقة التبادل الحر بين مجموعات غير متكافئة تتطلب قدرا لا يستهان بـه مـن   لأذلك 

نتقالية التي لا يمكن للدول المغاربية أن تتحملها بإمكاناتها المتواضعة وفي حقيقة لإالتكاليف في المرحلة ا
مع الدول المغاربية يتمثل في فتح أسواق تحاد الأوروبي من الشراكة لإحد الأهداف الرئيسية لأن فإالأمر 

ستثمار كآلية لإهذه الأخيرة أمام منتجاتها من السلع والخدمات أما فكرة التعاون والتكامل الجهوي وكذلك ا
  .)2(لتطوير اقتصاديات الدول المغاربية فلم تنضج بعد لدى قادة الدول الأوروبية 

رادى إلى الشراكة بـدءا بتـونس كـأول بلـد     ن دخول الدول المغاربية فإومهما يكن من أمر ف
م، 1998م لتدخل حيز التطبيق فـي مـارس   1995جويلية  17متوسطي والتي وقعت اتفاقية شراكة في 

م وتـأخرت  2000م لتدخل حيز التطبيق في مـارس  1996والمغرب الذي وقع اتفاقية شراكة في فبراير 
هذا التدافع نحـو الشـراكة الخارجيـة والتفـاوض     ، يفسر لنا  )3(م 2002الجزائر في التوقيع إلى غاية 
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نه تم اسـتبدال المشـروع التكـاملي    أبصورة انفرادية وليس بشكل جماعي كدول اتحاد المغرب العربي 
  .متوسطي -ورولأالمغاربي بالمشروع ا

ويمكن القول بأن الشراكة بين طرفين غير متكافئين في الإمكانات المادية والقـدرات البشـرية   
ة والثقل السياسي ستؤدي حتما إلى نتائج لصالح الطرف الأقوى ومكلفة للطرف الضـعيف وهـو   والتقني

رتبـاط العمـودي   لإقتصادية واستمرار سياسة الإالطرف المغاربي والذي لن يجني إلا مزيدا من التبعية ا
الحصـول  بالخارج والقضاء على الصناعات الناشئة فشعار تجارة بلا حدود يعني التمكن من السيطرة و

بخس الأثمان من خلال التعامل الفـردي وتكـريس مبـدأ    أفي هذه المناطق و ب ةقتصاديلإعلى الموارد ا
خطر تحدي للمنطقة المغاربية واتحاد المغرب العربي التي أالتشتت بدل التكامل والتعاون الإقليمي، وهذا 

متوسـطية والتـي   -ورولأاعجزت دوله عن تحريكه والتفاوض من خلال مؤسساته أمام تحدي الشراكة 
  .وقعت في شباك شروطها واتفاقياتها غير المتكافئة

  المغاربية-مشروع الشراكة الأمريكية: المطلب الثاني 
متوسـطي  -وروأيبدو أن أهم ردود الفعل الأمريكية تجاه المحاولات الأوروبية لإقامـة فضـاء   

قتصـادي  لإهـا فـي مسـار التعـاون ا    متعدد الأبعاد، قد تجلت في مجموعة من المشاريع يمكن اختزال
ستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو ما يسمى بالسوق الشرق أوسطية، ثـم مبـادرة وزيـر    لإوا

الخاصـة بالشـراكة الأمريكيـة        Stuart.E.Eiznstadt" سـتيوارت ايزنسـات   " التجارة الأمريكي 
بعد التطرق للجـذور التاريخيـة للعلاقـات     وهو ما سيتم التركيز عليه في هذا المطلب. )1(المـغاربية 

  .الأمريكية المغاربية
  الجذور التاريخية للعلاقات الأمريكية المغاربية: الفرع الأول 

هتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي إلى ما بعد استقلال أمريكا وبالضبط مع حلول لإيرجع ا
بادرة على التوقيع على معاهدات تجارية مع م، حيث تطلعت أمريكا إلى المنطقة من خلال الم1783سنة 

الدول المغاربية وإقامة علاقات دبلوماسية، حيث تمكنت أمريكا من فتح أول قنصلية لهـا فـي المغـرب    
م، كما دعمت أمريكا تواجدها في البحر الأبيض المتوسط، بإرسال أول سفينة 1791الأقصى بطنجة سنة 
  .ض قوتها في المنطقةستعرالإم وذلك 1794حربية أمريكية سنة 

ونتيجة للضغوط الأمريكية وتواجدها البحري في المتوسط، وقع باي تونس على معاهدة تجارية 
مع أمريكا تعهد فيها بفتح أبواب تونس أمام المنتجات الأمريكية وبحماية الرعايا الأمريكيين وفي مقابـل  

الضغوطات الأمريكيـة علـى الـدول     ذلك تتولى واشنطن تسليح وحدات الجيش التونسي مجانا، وتوالت
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المغاربية الأخـرى الجزائر وليبيا إلى أن توصلـوا إلى توقيع اتفاقيات مماثلة لتلك التـي أبرمـت مـع    
  .)1(تونس 

سـتيطانية  لإسـتعمارية ا لإهتمام الأمريكي بالمنطقة المغاربية مع بداية الحملـة ا لإوقد تراجع ا
منطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة ومـا  هتمام من جديد باللإالأوروبية ليعود ا

  .بعدها
مين أهتمام بالمتوسط عبر الحلف الأطلسي، لتلإهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي ضمن الإويدخل ا

 ـ ن أوروبـا وحـدها لا   إالمصالح الحيوية الأمريكية التي يتعين الدفاع عنها إذ حسب الرؤية الأمريكية ف
ستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وبالتالي فالدور الأعظم هو لأمريكا فـي  لإستطيع أن تحقق ات

ستقرار في المنطقة والتي تعد منطقة إستراتيجية بالنسبة لأمريكا وذلك لعدة اعتبـارات  لإاستتاب الأمن وا
  :من أهمها 

ا بـين الغـرب وإفريقيـا والشـرق     إستراتيجية عسكرية حيث تعتبر جسر-تكتسي المنطقة أهمية جيو* 
الأوسط، إذ كانت ضمن عناصر المواجهة مع دول المحور إبان الحرب العالمية الثانيـة حيـث شـكلت    

  .النقطة الوحيدة في بداية الأربعينات لمواجهة القوات النازية في الجبهة الجنوبية للحرب في أوروبا
ريكية في مدينة الدار البيضـاء المغربيـة البدايـة    كان الإنزال العسكري لقوات الحلفاء والقوات الأم* 

ستقلال السياسي للمغرب الأقصى، حيث لإالرسمية لوجود عسكري أمريكي في المنطقة، واستمراره بعد ا
تملك الولايات المتحدة الأمريكية قواعد عسكرية ومطارات خضعت لسلطتها المباشرة خاصة فـي مـدن   

لتطويق المد الشيوعي بعد الحرب العالمية الثانية وأثنـاء الحـرب   القنيطرة، بن سلمان، بن جرير وذلك 
  .)2(الباردة 

يعتبر الأمريكيون أن سواحل شمال إفريقيا هي امتداد لسواحل أوروبا الأطلسية ولإفريقيا المتوسـطية  * 
شـر  لهذا فلا يمكن أن تترك تلك المناطق تسقط تحت مراقبة قوة معادية ولا حتى تحت نفوذها غير المبا

  .ستراتيجيلإوبالتالي فمن الأجدر الدفاع عن استقرار المنطقة نتيجة لموقعها ا
تعتبر المنطقة من أهم الخطوط البحرية والجوية والتي تشكل الدعائم الأساسية للإستراتيجية الأمريكية * 

المهـام  في المتوسط، وذلك للتوصل إلى مناطق الموارد الطاقوية للتحكم في تدفقاتها حيث تعتبـر مـن   
  .قتصادي والمالي للقوة الأمريكيةلإستقرار الإالأساسية ل
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قتصاد العالمي نتيجة ضـعف  لإتعتبر المنطقة سوقا واعدة من المستهلكين ويمكن إدماجها بسهولة في ا* 
  .)1(تنافسيتها للمنتجات الأجنبية كذلك تعتبر خزانا للبترول والغاز الطبيعي والمواد الأولية 

هتمام الأمريكي بالمنطقة والذي بـرز بوضـوح بعـد زوال    لإارات السابقة جاء اعتبلإولأجل ا
تحاد السوفياتي حيث اشتد التنافس بين الدول الغربية على مناطق النفـوذ فـي   لإالحرب الباردة وانهيار ا

العالم ومنها منطقة المغرب العربي، ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة هجومية معاكسـة علـى   
تصال ذلك بمصالحها الجديدة بالمنطقة المغاربيـة  لإكبر أناطق نفوذ حلفائها، وذلك لإحراز موقع هيمنة م

والمتمثلة في السيطرة على منابع الغاز والبترول، حيث نسجت علاقات متميزة مع الدول المنتجة ومنهـا  
متدرجة على المـوارد  الجزائر وأحكمت قبضتها على ليبيا عن طريق لوكربي، وهكذا ضمنت السيطرة ال

  .)2(الطاقوية في العالم من الخليج الفارسي إلى بحر قزوين 
قـوة مماثلـة    ةد ظهور أيصإن هذا التوجه الجديد لأمريكا في منطقة المغرب العربي يتمثل في 

 ـإتحاد السوفياتي سابقا، تنازع الولايات المتحدة بلإل ون عتبارها القوة الأقوى على الساحة العالمية، أو تك
قادرة على منافستها أو مزاحمتها في المنطقة المغاربية، وقد تجلت ملامح هذا التوجه من خـلال عـدة   

ربط علاقات قوية مع النظم السياسية في المغرب العربي مـن عـدة نـواحي سياسـية،     : مؤشرات منها
  .عسكرية، اقتصادية

لغربية وحقـوق الإنسـان وإعـادة    فمن الناحية السياسية شجعت واشنطن في إرساء أسس الديمقراطية ا
النظر في النظم الدستورية القائمة بما يحقق اختراقها للمنطقة واحتوائها للأنظمة السياسية القائمة، أما من 
الناحية العسكرية فنجد هناك القواعد العسكرية خاصة في المغرب الأقصى وإقامة مناورات عسكرية مع 

قتصادي، فنجد إطلاق مبـادرة  لإدة الأمريكية، وفيما يخص الجانب االحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتح
قتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكيـة خاصـة   لإايزنستات والتي تتمثل في خلق نسيج من العلاقات ا

  .التجارية منها
  مبادرة ايزنستات: الفرع الثاني 

بإدماج منطقة المغـرب  م، والقاضي 1995جاءت هذه المبادرة كرد فعل على مشروع برشلونة 
تحاد الأوروبي، حيث تم استثناء الولايات المتحـدة  لإمتوسطية الذي يتزعمه ا-ورولأالعربي فيما يسمى با

الأمريكية من مشروع برشلونة فبادرت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع ايزنستات والذي يهدف إلى 
ل المغاربية وهذا ضمن إستراتيجية شاملة للتـدخل  قتصادية على المدى الطويل مع الدولإتنمية الشراكة ا

ستحواذ على الأسواق والموارد الأولية لإالأمريكي في الخارج وذلك لتأمين أكثر للرأسمال الأمريكي من ا
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سـتقرار عـن طريـق حريـة التجـارة وتنميـة       لإالخارجية ومصادر الطاقة، وإنشاء جسور للأمن وا
  .)1(مغاربية ستثمارات الخارجية في المنطقة اللإا

تجاه العولمة الأمريكية وكذا دعـم القـادة   إوقد ساهمت المتغيرات الدولية الجديدة التي سارت ب
لى تركيز الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى    إالمغاربة للمسار السياسي الأمريكي المهيمن على العالم 

ملامح تلك السياسـة منـذ سـنة    ختراق منطقة المغرب العربي، وقد اتضحت لإدبلوماسية التجارة كأداة 
م، حيث سعت إدارة كلينتون إلى تأسيس شراكة أمريكية مغاربية جديدة، ارتكزت علـى الموقـع   1998

ستراتيجي والثروات الطبيعية وخطوط التجارة، وهي كلها عوامل لعبت على التأكيد على أهمية منطقة لإا
متحدة الأمريكية وذلـك عـن طريـق مبـادرة     المغرب العربي في منظومة السياسة الكونية للولايات ال

قتصاد العالمي والمتمثلة في التبادل لإايزنستات والتي عملت على دفع عملية اندماج المغرب العربي في ا
ستثمارات الأمريكية في المنطقـة خاصـة فـي مجـال المحروقـات والطاقــة       لإالتجاري وتشجيع ا

  .)2(والمصـارف 
مبادرة ايزنسـتات نسـبة   : للشراكة مع دول المغرب العربي بـوسميت هذه المبادرة الأمريكية 

قتصاد والشؤون الزراعية والذي قام بجولة في منطقـة المغـرب   لإإلى كاتب الدولة الأمريكي المكلف با
م، حاملا لمشروع شراكة أمريكية مغاربية حيث أطلق تلك المبادرة 1998جوان  18إلى  12العربي من 

م مع الدول الثلاثة الجزائر، تونس والمغرب إذ تعد برنامجا إفريقيا يشجع 1998جوان  17من تونس في 
  .)3( قتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول شمال إفريقيالإالشراكة ا

قتصادي والمالي والفني في هـذه الـدول لأجـل    لإوالهدف من هذا المشروع هو دعم التعاون ا
ربي موحد مندمج ومتكامل يعمل على تشـجيع المبـادلات مـع    الوصول إلى إقامة فضاء اقتصادي مغا

وترقية الشراكة التجارية والمالية مـا   ALENAتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية لإالسوق المشتركة 
  .)4(بين المجموعتين المغاربية و الأمريكية 

اربية شرط ضروري فعلى عكس أوروبا تعتبر أمريكا أن إقامة منطقة تبادل حر بين الدول المغ
ن الولايـات  إللتبادل الحر بين أمريكا والمغرب العربي ورغم إبعادها موريتانيا وليبيا عن هذا المشروع ف

المتحدة تبدو مستعدة لإدماجهما ولا تعتبر إبعادهما موقفا مبدئيا، وقد تم إدماج موريتانيا بالفعل حيث نظم 
وصندوق النقد الدولي في واشنطن اجتماعا ضـم وزراء  الأمريكيون على هامش اجتماعات البنك الدولي 

قتصاد والمالية لكل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيـا مـع نظيـرهم الأمريكـي، ووضـع      لإا
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ستثمارات وتبادل وفود رجال الأعمال واعتبروا أن إقصاء ليبيا من المبـادرة  لإالمجتمعون خطة لتكثيف ا
  .)1(مؤقت وليس موقفا مبدئيا 

م لتمويل مشاريع الشراكة 2000كانت واشنطن قد رصدت خمسة مليارات دولار في جانفي وقد 
مع دول شمال إفريقيا، وكان ذلك الإجراء أول خطوة ملموسة في مبادرة ايزنستات التي تطورت رسـميا  

وبـرت  ر" الشمال افريقية بمناسبة زيارة وزير التجارة الأمريكي السابق  –إلى مشرع الشراكة الأمريكية 
  .م2000إلى عواصم المنطقة بدايات عام "  ماليت

م وتوسعت في عـام  2000فريل أابتداء من ) 3+1(وتبلورت بعد ذلك صيغة اللقاءات الوزارية 
بإضافة موريتانيا إليها ويراهن الأمريكيون من خلال مبادرة الشـراكة هـذه   ) 4+1(م إلى صيغة 2001

، ويأملون كما قال السفير الأمريكـي السابق لــدى المغرب على مزاحمة النفوذ الأوروبي في المنطقة
ن أوساط رجال الأعمال الأمريكيين ستكون مهتمـة  لأبإنشاء سوق مغاربية مشتركة "  دوارد غابرييلإ" 

مليـون   30ملايين كتونس أو  10هتمامها بسوق قوامها إمليون نسمة أكثر من  90إلى  80بسوق قوامها 
  . )2(كالجزائر والمغرب 

ولأجل تحقيق هذه الأهداف وإنشاء سوق مشتركة ترتكز المبادرة الأمريكية على مجموعة مـن  
  :لتزام بها خاصة من قبل الطرف المغاربي وهي لإالقواعد التي ينبغي ا

ضرورة التعامل مع دول المغرب العربي كوحدة اقتصادية واحدة، وبصفة دورية ولا تقتصـر هـذه    -1
  .قتصادي فقط بل تتعداه لتشمل الجانب السياسيلإالشراكة على الجانب ا

  .ستثمار في المنطقة المغاربيةلإإبراز الدور المركزي للقطاع الخاص كمحرك للتجارة وا -2
جل خلق مناخ مناسـب  أضرورة قيام الدول المغاربية بإصلاحات اقتصادية وتصحيحات هيكلية من  -3
  .)3(ستثمار في المنطقة المغاربية لإل

قتصـاديين  لإدم يبدو أن المبادرة الأمريكية تمثل من ناحية فرصة لتوسيع شبكة الشركاء اومما تق
ودخول الأسواق الأمريكية الواسعة بما توفره من موارد مالية وتكنولوجية هائلة، أي أنها تمثـل فرصـة   

هائلـة وآلياتهـا   ندماج المغاربي ولكنها من ناحية ثانية تحمل محاذير السوق اللإلتنشيط مسيرة التعاون وا
الجهنمية القادرة على ابتلاع اقتصاديات الدول الصغيرة مما يستلزم دعم الجهـود وتوحيـد الإمكانيـات    

  .لدخول هذه السوق كطرف واحد متشبث بالحد الأدنى من استقلالية مبادراته ومتمسك بمصالحه
دولة ذات إمكانيـات  إن دخول السوق الأمريكية ومواجهة تحدياتها أمر لا يمكن أن تقوى عليه 

كبيرة مثل فرنسا دون معاناة وصراعات فكيف إذا كان الأمر يتعلق بدول محدودة الإمكانيات مثـل دول  
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سـتجابة للمبـادرة   لإتحاد المغاربي، وهو ما يستلزم بالتالي حشد كل إمكانياتهـا وتنسـيق مواقفهـا ل   لإا
  .الأمريكية التي هي في النهاية باب واسع للدخول في العولمة

إذن باتت الدول المغاربية اليوم تواجه مشروعين لا يمكن تجاهـل فرصـهما وآفاقهمـا، همـا     
مشروع الشراكة الأوروبية ومشروع ايزنستات الأمريكي، وإذا ما كانـت تـونس أولـى دول الضـفة     

ؤخرا ن المغرب قد تبعها والجزائر مإتحاد الأوروبي فلإالجنوبية للمتوسط التي وقعت اتفاقية شراكة مع ا
وربما تكون ليبيا على الطريق ولا شك أن أهمية هذه الشراكة لا تكمن فقط في أن علاقة دول المنطقـة  

ن المصـالح قـد   لأمع دول جنوب حوض البحر المتوسط هي علاقات تقليدية صنعها تاريخ مشترك بل 
بة إن لم تكـن  أصبحت بين دول الضفتين متشابكة على أكثر من صعيد، كما تطرح عليها رهانات متقار

ستثمارات الخارجية وتوظيفهـا فـي   لإواحدة مثل انتقال الأيدي العاملة واستقرارها في مواطنها وجلب ا
تحاد المغاربي لإتجاهين ولا شك أن تفعيل مؤسسات الإمشاريع تنموية بالإضافة إلى تنشيط الأسواق في ا

سـتفادة  لإأكثر تأهلا لدخول الشراكة واوإحياء نشاطها وبناء مواقف مشتركة وموحدة يجعل دول المنطقة 
من فرصها بدلا من الخضوع لشروطها كما يجعلها أكثر قوة وقدرة على التفاوض علـى أيـة اتفاقيـات    

  .لاحقة
كبر على الموقـف  أكما أن ما ينطبق على الموقف من الشراكة الأوروبية ينطبق وربما وبدرجة 

  .م تتضح معالمه بعدمن المشروع الأمريكي الذي مازال مجرد مشروع ل
تحاد المغاربي تحديات تجعل التراجع عنه أمرا غير مقبـول  لإإذن هاهي تحديات جديدة تواجه ا

بالمرة بل غير ممكن تماما لأنه يمثل ضرورة قصوى بل حتمية لنمو المنطقة وتطورها وصـمودها فـي   
  .)1(وجه التحديات العاتية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .122ص . مرجع سابقيوسف مسعداوي،  – 1



 

  خلاصة الفصل الثالث
مم الغربية الوصول إلى قمة التقدم الحضاري في ظل عملية تكامل واسع النطـاق  استطاعت الأ

بين مناطقها المتعددة والمتباينة، وأضحت عناصر الإنتاج تتحرك بلا قيود ودون أية حواجز أو حـدود،  
وهي أمم لا يجمع بين شعوبها لا وحدة دين ولا لغة، أما الدول العربية والمغاربية على وجه الخصـوص  

مضـطربة  ومالية ومؤسسـية  قتصادية إسياسية وداخلية وتحديات هي ما تزال متفرقة في ظل ظروف ف
وأوضاع دولية متجددة ذات تكتلات كبرى متنامية، والتي لا تفرز إلا تحديات تهـدد اقتصـاديات هـذه    

وة تحدي قتصادي بقلإالدول فلقد واجهت وتواجه دول هذه المنطقة في ظل موجة العولمة وبروز العامل ا
متوسطية والتي سارعت إليها الدول المغاربية  -ورولأالشراكة مع الدول المتقدمة وفي مقدمتها الشراكة ا

تحاد المغاربي والسـوق  لإسم اإمتفرقة بدل أن تكون مجتمعة ومتكاملة فبدل أن تفاوض من مركز قوة وب
نتمائها القطـري  إودخلت الشراكة ب متيازات والعوائد من الشراكة فاوضتلإكبر اأالمغاربية لتحصل على 

الضيق ووقعت في شباك الشراكة غير المتكافئة، كذلك مشروع الشراكة الأمريكيـة المغاربيـة والـذي    
متوسطية وكلاهما لا يرى في المنطقة إلا سوقا مفتوحا للتنـافس  -ورولأتجاه للشراكة الإيصب في نفس ا

  . قتصاديةلإجل أن تسخرها لزيادة قوتها وهيمنتها اوحقلا خصبا للحصول على الثروات والإمكانيات لأ
وعليه فالوحدة المغاربية في ظل هذه التحديات لم تعد مجرد شعار يرفع بل هي فـرض علـى   
شعوب هذه الدول وعلى حكامها تقع مسؤولية تحقيقها بكل الوسائل خاصة وأنها تملك إمكانيات ضـخمة  

شرية ومالية تجارية تؤهلها لتمثـل قطـب تكـاملي بـين     من موارد طبيعية زراعية معدنية وطاقوية وب
  .التكتلات العالمية

ومن هنا فالتكامل بين الدول المغاربية التي تجمع بينها وحدة الأصول والعادات والتقاليد والـدين  
واللغة، أصبح من الأصول الهامة التي يجب على شعوبها أن تعمل على تحقيقها طالما أنهم يعيشون فـي  

ستعمار التقليدي في أشكاله الحديثة ولـيس مـن المعقـول أن    لإالتخلف والتبعية وبوادر عودة احالة من 
يستمر هذا التنافر في السياسات والتباعد في الإجراءات، بحيث تعيش كل دولة بمعزل عما يجـري فـي   

   .الدولة المجاورة
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابعالفصل 
آفاق التكامل المغاربي الإمكانات المتوفرة 

 والسيناريوهات المرجحة



 

الشاملة بالدول المغاربية عملية تتعـدى الإمكانيـات القطريـة    تحقيق التكامل والتنمية مسألة إن 
تحاد المغاربي خاصة ونحن نعيش لإستفادة من الموارد المتاحة على مستوى الإوتتطلب توحيد الجهود وا

قتصادية الكبرى الذي تفقد فيه الدول الضعيفة أو الدويلات الناميـة وزنهـا وتصـبح    لإعصر التكتلات ا
  .نعكاساتها السلبيةإالعلاقات الدولية وتتأثر ب مجرد تابع في مجال

نتقال من مرحلة الإجراءات القطرية المنعزلة التنافرية في العقـود  لإولذا أصبح من الضروري ا
تحـاد لتحقيـق التكامـل    لإالسابقة إلى مرحلة التنسيق الفعلي والتخطيط  التوجيهي على مسـتوى دول ا 

لملائم الذي يتم في إطاره استخدام المـوارد المتـوفرة اسـتخداما    عتباره الإطار المؤسسي اإقتصادي بلإا
رشيدا عن طريق التأليف العقلاني، والمزج الفعال لعناصر الإنتاج المتباينة على مستوى تلـك الأقطـار   
التي تتقاسم في النهاية منافع هذا التعاون وثماره الأكيدة ولا يمكن للدول المغاربية أن تعيش بمعزل عمـا  

قتصادية، بـل أصـبحت   لإفي العالم الحديث من تكتلات تجاوزت حدود القارات لتحقيق المنافع ايجري 
الضرورة ملحة والحاجة ماسة لتجاوز الخلافات المفتعلة والعمل على إنشـاء هـذا الإطـار المؤسسـي     

 سـتقلال لإللقضاء على التبعية والتخلص من مخاطرها السياسية كخطوة في الطريق الصحيح لتحقيـق ا 
  .قتصادي بمفهومه الواسعلإا

نـدماج بـين فـروع    لإقتصادي بين الدول المغاربية هو تحقيق نوع من التشابك والإفالتكامل ا
القطرية وإيجاد سوق واحدة للسلع والخدمات وعوامل الإنتاج وهـو يتـدرج مـن     تقتصاديالإوأنشطة ا

شكال الأكثر تعقيدا التـي  لأية إلى اقتصادي كالتخفيف من الحواجز الجمركلإالشكل البسيط من التنسيق ا
  .يتم في إطارها قيام اتحاد اقتصادي بين الدول المتكاملة

كبـر خاصـة إذا تـوفرت الإرادة    أوبقدر توافر عوامل التكامل تكون فرص نجاح هذا التكامل 
ت تؤهلهـا  هل يتوفر للدول المغاربية فعلا إمكانيا: والمنهج الصحيح وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي

لتحقيق تكامل مغاربي ؟ وكيف يمكن استغلال هذه الإمكانيات والموارد للوصول إلى أقصـى درجـات   
  قتصادي ؟ لإالتكامل ا

ثلاثـة مباحـث المبحـث الأول    والذي يقسم إلى  الفصلوالإجابة تكون من خلال مضمون هذا 
أساسـية  ومقومات بار أنها عوامل والموارد المتوفرة لدول المغرب العربي على اعتيستعرض الإمكانيات 

تحقيق التكامل من خلال إستشراف آفـاق  النجاح و لسيناريو الثاني فيخصص  المبحثلنجاح التكامل أما 
التكامل ضمن إستراتيجية بديلة وذلك وفقا للمعطيات والطاقات والإمكانيـات المتـوفرة لهـذه الـدول و     

  .إستمرار الوضع القائمؤشرات ومالمبحث الثالث يتم تخصيصه لسيناريو الإخفاق 
  
  
  
  



 

  الإمكانيات والموارد المتاحة في دول المغرب العربي: الأول  المبحث
إن معرفة حجم الإمكانيات المتاحة على مستوى الدول المغاربية في غاية الأهمية مـن ناحيـة   

ات لتخفـيض هـذا   تحاد في استغلال تلك الإمكانيلإإبراز درجة تقصير السياسات التنافرية على مستوى ا
 ـلإستعمار الإالشكل الجديد من ا ن إقتصادي، وبالتالي تماديها في تعميق درجة التبعية ومن ناحية أخرى ف

عملية إظهار الحجم الحقيقي لتلك الإمكانيات والموارد يظهر نسبة العجز التي قـد تـؤول إلـى نقـص     
واضحة المعالم ومحددة الأهـداف دون   الموارد، كما تبرز تلك الأهمية لأنه لا يمكن صياغة إستراتيجية

  .تحاد المغاربيلإنطلاق من معرفة حقيقية لحجم إمكانياتنا الذاتية على مستوى دول الإا
تزخر منطقة المغرب العربي من الجماهيرية الليبية شرقا إلى المملكة المغربية غربـا بثـروات   

فـي قائمـة المصـدرين للسـلع      كبيرة تمكن شعوب هذه الدول من الخروج من حالة العجز وتضـعها 
والخدمات المختلفة فهناك موارد وثروات طبيعية زراعية متنوعة وطاقات بشرية كبيرة ومـوارد ماليـة   

  .معتبرة
  الثروات الطبيعية: الأول  المطلب

تشمل المنطقة المغاربية على أراضي متعددة المناخات وموارد مائية وثروات بحريـة ونهريـة   
ة وطاقوية تتباين من قطر إلى قطر مما يساعد على اتجاه كل دولة في إطار تحقيق وغابية وموارد معدني

قتصـادي  لإمصلحتها إلى التكامل مع الدولة الأخرى فهذا التباين يعتبر العنصـر الأساسـي للتكامـل ا   
 ـ إالجماعي ويعتبر بمثابة الدافع الأول نحو التكامل و اء ن الدول إنما تسعى إلى التكامل مع غيرهـا ابتغـ

ن التكامل يتيح لها إمكانية حصولها على إمـدادات ومنـافع   لأتلافي ما لديها من حالات عوز ونواقص 
ن الدول المغاربية تتنوع فيهـا تلـك المـوارد والثـروات     إ، و )1(تنالها من الأطراف التي تتكامل معها 

  .قتصاديلإوتتكامل لتشكل مصدرا للتقدم ا
  د الطبيعية الزراعيةالإمكانيات والموار:  الفرع الأول

تتميز منطقة المغرب العربي بتنوع بيئتها الطبيعية إذ تشمل الأراضي أقاليم الغابات والمنـاطق  
شبه الرطبة والأقاليم الجافة والأقاليم الصحراوية وبتنوع البيئة الزراعية وتتنوع المحاصيل النباتية مـن  

  .كما تتنوع الثروة الحيوانية والسمكية... حبوب شتوية وصيفية وبقول ومحاصيل زيتية وخضر وفواكه
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مليون هكتار تتـوزع بنسـب    468,8تحاد المغاربي على مساحة شاسعة تقدر بـ لإتمتد دول ا
مليـون   176مليون هكتار، ثم ليبيـا بــ    283,2متفاوتة بين تلك الدول وتأتي في مقدمتها الجزائر بـ 

 15,5مليون هكتار وتونس بــ   44,6ثم المغرب بحوالي مليون هكتار  102,5هكتار، ثم موريتانيا بـ 
  .)1(مليون هكتار 

ويوضح الجدول الآتي إجمالي المساحة ونسبة الأراضي الصالحة للزراعة ونسبة المروية منها فـي دول  
  .تحاد المغاربيلإا

  الأراضي الزراعية في منطقة المغرب العربي:  05الجدول رقم 

المساحة   الدول
  ربالمليون هكتا

الأراضي 
الصالحة 
للزراعة 

  بالمليون هكتار

نسبة الأراضي 
الصالحة 

للزراعة إلى 
  المجموع

الأراضي 
المروية كنسبة 
من الأراضي 

الصالحة 
  للزراعة

نسبة الأراضي 
الرعوية من 

  المجموع

  % 02  % 07  % 03  07,5  238,2  الجزائر
  % 17,8  % 13  % 19,4  08,7  44,6  المغرب
  % 4,1  % 7,5  % 19,5  03,0  15,5  تونس
  % 0,4  % 11  % 01,0  01,7  176  ليبيا

  % 4,8  % 10  % 0,2  0,2  102,5  موريتانيا
    % 04  % 4,5  21,1  468,8  المجموع

  .182،183، ص ص، 1993تقرير التنمية البشرية عام : المصدر 
ة ستغلال كنسبة مئوية إلى إجمـالي مسـاح  لإالأراضي الزراعية المتاحة ل 05يبين الجدول رقم 

من المساحة الكلية إلا أنها مساحة معتبرة بالمقارنة مـع   % 4,5الدول المغاربية، فرغم أنها لا تزيد عن 
من المساحة المزروعة في العالم العربي، هذا  % 30مليون هكتار وتشكل  21مجموع السكان فهي تبلغ 

افة أو المناطق الصحراوية فضلا عن الأراضي القابلة للزراعة والممكن إصلاحها سواء في المناطق الج
  .كبر من النسبة الفعلية الحاليةأوالتي تجعل النسبة الممكنة 

مليار متر مكعب سـنويا لا   353ن الموارد المائية في الوطن العربي والمقدرة بـ أوإذا علمنا ب
منطقة يستخدم منها سوى النصف للأغراض الزراعية والصناعية والبشرية، فإذا عممنا ذلك التقدير على 

                                                
: في  .تحقيق التنمية المستدامة والشراكة المتوازنةالإمكانيات المتاحة والإستراتيجية البديلة ل: تحاد المغاربيلإاصالح صالحي،  – 1

 .302، ص 2005دار الهدى، ] : ن.م.د. [قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبيةلإالتكامل ا



 

ستفادة من مياه الأمطار عـن  لإنه يؤكد لنا إمكانية رفع المساحة المروية إلى النصف باإالمغرب العربي ف
  .طريق زيادة طاقات التخزين للمياه السطحية وترشيد طاقة استغلال المياه الجوفية

 ـستفادة من الثروة المائية ضعيفة سواء في مجال الطاقة الكهرومائلإفطالما أن نسبة ا أو فـي   ةي
مجال المياه الصالحة للشرب حيث يبلغ عدد السكان الذين لا يحصلون على الميـاه الصـالحة للشـرب    

تحاد المغاربي أو في مجال المياه المخصصة لإمن مجموع سكان ا % 25مليون نسمة أي  20,8حوالي 
تغلال والقصور فـي  سلإن الفرص البديلة الممكنة تظهر ضعف عملية اإف... للعلاج، وكذا الري والرعي

ستخدام، كما أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة وزن الثروة الحيوانية البرية والبحرية فمسـاحة المراعـي   لإا
مليون هكتار نسبة هامة منها لا تقـل عـن    250الطبيعية على مستوى العالم العربي وحده تقدر بحوالي 

ى على آلاف الكيلومترات البحريـة بـدءا   توجد بمنطقة المغرب العربي، التي تمتد من جهة أخر % 40
من المحيط الأطلسي بشواطئ موريتانيا والمملكة المغربية إلى البحر الأبيض المتوسط علـى شـواطئ   

قتصاديات في إنتاج لإالمغرب والجزائر وتونس وليبيا وما تحتويه من إمكانيات هامة لتطوير مكانة هذه ا
  .)1(القطرية وتجارة الأسماك في الأسواق الإقليمية و

  الإمكانيات والموارد المعدنية والطاقوية:  الفرع الثاني
قتصادية الهامـة  لإتكتسب منطقة المغرب العربي مكانة أساسية من حيث حجم ونوعية الموارد ا

قتصاديات الحديثة فهي تشـتمل  لإالتي تشكل المدخلات الأساسية للصناعات المتنوعة، ومصادر الطاقة ل
مليـار طـن مـع     5واحتياطي بترولـي يتجـاوز    3مليارم 6000ت غازية يزيد عن على حجم احتياطا

كتشاف احتياطات أخرى في موريتانيا والصـحراء الغربيـة والجزائـر وليبيـا     لإاحتمالات شبه مؤكدة 
مليار طن خاصة في المغرب وتـونس   6حتياطات من الفوسفات التي تزيد عن لإوالمغرب، إضافة إلى ا

سـتثمارات  لإسـتقطاب ا لإمعدني وطاقوي هام يجعل المنطقة في حالة تكاملها مجـالا  إضافة إلى إنتاج 
  .يظهر إنتاج بعض الثروات المعدنية والطاقوية في دول المغرب العربي 06الإنتاجية والجدول رقم 
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  م2001إنتاج الثروة المعدنية والطاقوية لـ :  06الجدول رقم 
  3ر ممليون طن، الغاز مليا: الوحدة 

  الدول
  المجموع المغاربي  موريتانيا  ليبيا  تونس  المغرب  الجزائر  الإنتاج

  135  -  67  3,5  0,02  65  البترول
  147  -  5,6  1,7  0,04  140  الغاز الطبيعي

  14  11  1,5  0,18  0,006  1,5  الحديد
  31  -  -  8  22  0,8  الفوسفات

  .304ص . المرجع نفسه: المصدر 
  بشريةالطاقات ال: الثاني  المطلب

مليون نسـمة يتوزعـون    84حاد المغاربي على مساحة واسعة، يقطنها أكثر من لإتمتد منطقة ا
على خمسة دول تختلف من حيث درجة الكثافة السكانية والتمركز البشري والتوزيع الحضري والقطاعي 

انية ضـعيفة،  والجنسي والثقافي، حيث أن هناك دول تعاني من كثافة سكانية كبيرة وأخرى ذات كثافة سك
مما يشجع على التقارب لتحقيق المصالح المتبادلة خاصة في القطـاع الزراعـي والصـناعي بالـدول     
المغاربية التي يمتلك بعضها مساحات شاسعة غير مستغلة وموارد صناعية غير مستخدمة يمكـن عـن   

ب أو تـونس  طريق التكامل بين عنصر الأرض في دولة مثل ليبيا وعنصر العمالة في دولـة كـالمغر  
تحاديـة  لإن حركية الطاقات البشرية بين الأنشطة والقطاعات في السوق األتحقيق منافع كثيرة متبادلة، و

  .)1(قتصاديات القطرية من مدخل مقدرتها التنافسية المتعلقة بالأجورلإنه أن يضمن تعظيم مصلحة اأمن ش
لحضاري على مستوى هذه المنطقة ولإبراز أهمية هذه الطاقات وضرورة تفعيلها للقيام بدورها ا

تعـرض لـبعض المؤشـرات    نوخاصة في مجال توفير احتياجاتها الحياتية الأساسية المتناميـة سـوف   
  .الإحصائية التي تجلي لنا وضعية هذه الثروة العظيمة

  نمو السكان وتقديراتهم المستقبلية:  الفرع الأول
ت نموهم يظهر لنا أهميـة دورهـم الـذي    إن معرفة حجم السكان وتقديراتهم المستقبلية ومعدلا

يتناسب مع ذلك الحجم من جهة ويبين لنا مخاطر عـدم القيـام بـإجراءات جـادة لتـأمين احتياجـاتهم       
  .الضرورية من جهة أخرى
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  السكان وتقديراتهم المستقبلية:  07الجدول رقم 
  

  معدل النمو السكاني  السكان بالملايين
  الهيكل العمري

 15قل من أ
  سنة

إلى  15من 
  سنة 65

  السنوات
-90  90-80  80-65  2025  2002  1992  الدول

2000  2002  2025  2002  2025  

  68,5  61  25,7  35  2,2  3  3,1  43  31,4  26,3  الجزائر
  68  62  25,7  34  1,8  2,6  2,5  41  31  26,3  المغرب
  68,5  65  23,4  29  1,6  2,3  2,1  12  10  8,4  تونس
  56,7  63  39,5  34  3,6  4,1  4,3  8  5,5  4,9  ليبيا

  55  53  42,4  44  2,8  2,4  2,4  5  3  2,1  موريتانيا
مج دول 

  تحادلإا
68  84  132  2,9  2,9  2,7  35  31  61  64  

  .م2001م،1992البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم  : المصدر 
جـم  يعتبر الجدول الموضح أعلاه صورة رقمية لنمو السكان وتقديراتهم حيث تبـين الأرقـام ح  

مليون نسمة مع مطلع سنة  68تحاد المغاربي الذي ارتفع من حوالي لإالطاقات البشرية المتوقعة بمنطقة ا
مليون نسمة خلال الربع الأول من القـرن   132م إلى أكثر من 2002مليون نسمة سنة  84م إلى 1992

سنة،  15تقل أعمارهم عن  منهم  %40ن أكثر من فإالقادم، إضافة إلى هذا العدد الهام من السكان حاليا 
مما يعكس ارتفاع نسبة الإعالـة   % 70و  65ن نسبة الشباب في سوق العمالة فيهم تتراوح بين أبمعنى 

ن معظم السكان أي أفي حالة البطالة، وهذا الوضع قد تغير مع بداية القرن الواحد والعشرين حيث نجد ب
ة توجيه وتشغيل نسبة هامـة مـنهم عـن    في سن العمل، وهو مؤشر يدل على ضرور % 55أكثر من 

طريق تنمية وتطوير المشروعات المشتركة والقطرية للتخفيف من حدة الأزمة المتوقعة مع بدايـة هـذا   
القرن في حالة بقاء الأوضاع الحالية وعدم اتخاذ الإجراءات المستعجلة لدفع خطر البطالة والفقـر ومـا   

  .ةيترتب عنهما من مشكلات اقتصادية واجتماعي
  العمالة ونسبة مساهمتها في الناتج القومي:  الفرع الثاني

قتصاد الوطني، ونسبة مساهمتها في النـاتج الـوطني   لإإن معرفة توزيع العمالة على قطاعات ا
تساعدنا على تتبع بعض الظواهر السلبية في الدول النامية والمغاربية ومنها ظاهرة تحرك العمالة عبـر  

فوضوي، أدى إلى انخفاضها في قطاعات الإنتاج المادي وتركزها فـي قطـاع   قتصاد بشكل لإقطاعات ا
  .الخدمات وظاهرة ضعف مساهمة العمالة في بعض القطاعات الهامة مثل القطاع الزراعي



 

ستخدامية لهذه الإمكانيات البشرية هو ضبط حراكهـا فـي   لإه من بين الإجراءات اأنوهذا يعني 
قتصاد الوطني كالزراعة والخـدمات والفـروع   لإللقطاعات الحيوية في اعتبار لإإطار إستراتيجية تعيد ا

الصناعية المتطورة، كما أن تلك الإجراءات تثمن وترفع من مردودية العمل بتلـك الفـروع والأنشـطة    
  .بشكل يؤدي إلى رفع نسبة مساهمتها في الناتج الوطني

مساهمتها في النـاتج الـوطني خـلال    حركية توزيع العمالة على القطاعات ونسبة :  08الجدول رقم 
  نسب مئوية: الوحدة .                                                        م2002-م1965الفترة 

  الخدمات  الصناعة  الزراعة  القطاعات
نسبة مساهمة القطاعات في 

  2002الناتج القومي 
  الفترة

  الخدمات  لصناعةاالزراعة  91-89  1965  91-89  65  91-89  1965  الدول

  35,3  55  10  75  26  11  17  14  57  الجزائر
  53  31  16  29  24  25  15  46  61  المغرب
  51  32  17  62  29  16  21  22  50  تونس
  59  28  13  53  38  29  21  18  41  ليبيا

  51  29  21  22  8  9  3  69  89  موريتانيا
  .168،169م، ص ص، 1993تقرير التنمية البشرية،  -1: المصدر 
  .296م، ص 2001/م2000تقرير عن التنمية في العالم  -2           

تبين أرقام الجدول التفاوت في توزيع العمالة من قطر إلى آخر من الأقطار المغاربيـة، ولكـن   
الملاحظة العامة هي اتجاه العمالة نحو قطاع الخدمات على حساب القطاعات الأخرى من جهة وضـعف  

ج الوطني من جهة أخرى، ويمكن أن نأخذ هذه الأرقام كمؤشـر علـى   مساهمة العمالة الزراعية في النات
قتصادي والتخفيض من التبعية ولذلك لابـد مـن   لإأهمية العمالة الزراعية والصناعية في تحقيق الأمن ا

قتصاد الوطني عن طريـق إحـداث تغيـرات    لإيجابية في الإتوطينها وتثبيتها وتوفير شروط مساهمتها ا
م الريف الذي يضم الملايين من العمالة الزراعية وفي الحضر بتحسـين مسـتواهم   جذرية وجدية في عال

العلمي والمعرفي ورفع مستوى معيشتهم وتوفير الظروف الملائمة لحياتهم وإمدادهم بالكفاءات الإرشادية 
إلى  ستخدام الصناعي فكل ذلك سيؤدي حتمالإستغلال الزراعي والإوتغيير الأساليب التقليدية في عملية ا

  .رفع إنتاجية العامل في القطاعات الإنتاجية المادية ضمن الناتج القومي الإجمالي
إن حجم العمالة المتاحة بمنطقة الاتحاد المغربي وتركيبها العمري والنوعي والتكـويني الحـالي   

سكاني تحاد الأوروبي، التي تعاني من ضعف نموها اللإتشكل إحدى عوامل تنافسيتها بالمقارنة مع دول ا
وتزايد نسب الشيخوخة وارتفاع أجور عمالتها وهي من أهم التحديات التي تواجهها في هذا القرن، ولـذا  

عتبار لعنصر المـوارد البشـرية فـي    لإن تعظيم جوانب الشراكة مع تلك الدول سيتم في إطار إعادة اإف



 

وسط الأجر الساعي فـي المـدن   ن متأتفاقيات فتشير الأرقام المتعلقة بمستويات الأجور بلإالمفاوضات وا
ورو، بينما يصل في العواصم الإفريقية والمـدن المغاربيـة   أ 16إلى  15الكبرى في أوروبا يتراوح بين 

  .)1(ورو أ 2إلى 
قتصادية أكثر تنافسية في السـوق التجاريـة   لإإن هذا الوضع التنافسي المتعلق بالأجور يجعل الأنشطة ا

  .والإقليمية المجاورة
  الإمكانيات المالية والتجارية: لثالث ا المطلب

من العوامل المشجعة لإقامة تكامل اقتصادي أن الدول ذات العجز المالي تسـتطيع أن تحصـل   
قتصادي، وتتمكن الدول ذات الفـائض  لإللمشاريع المشتركة المتعددة لتحقيق الأمن ا معلى التمويل اللاز

ي المشاريع التي تنمـي التكامـل ذلـك أن التكامـل     ستثمار فوائضها فلإمن إيجاد منافع وفرص مربحة 
الإقليمي يؤدي إلى جودة قطاع التمويل ويقلل تكاليف التمويل مما يؤدي إلـى اسـتثمار عـال، وتؤكـد     

ستثمار يمكـن أن  لإقتصادية الحديثة أن معدل العائدات على رأس المال وعلى الإالدراسات والتحليلات ا
  .)2(التكامل بغض النظر عن قيمة رأس المال ترتفع في كل الدول المشتركة في 

ن استغلال الموارد والثروات الطبيعية المتاحة وتشغيل الطاقات البشرية في الدول المغاربيـة يتطلـب   أو
توافر حد أدنى من الموارد المالية لتحقيق التوظيف الرشيد للموارد العاطلة، فهل تملك الدول المغاربيـة  

  هذه الإمكانية ؟
وجود تباين كبير في حجم الإمكانيات المالية المتوفرة على مستوى دول اتحاد المغرب لاشك في 

غلب هذه الدول تعاني من مشكلة المديونية التي أصبحت تشكل عبئا على اقتصادياتها وإرهاقـا  أالعربي، ف
 قتصـادية والماليـة  لإكبيرا لشعوبها وهي تعكس وضعية مالية خطيرة تؤثر علـى كافـة التوازنـات ا   

  .جتماعيةلإوالأوضاع ا
وإذا تفحصنا الإمكانيات المالية بغض النظر عن الموارد الفعليـة التـي تملكهـا دول المغـرب     

ن حجم الأموال المهاجرة المستثمرة في الـدول الغربيـة   أالعربي والتي استغرقتها الديون وخدماتها نجد ب
مية الشاملة في الـدول المغاربيـة، إذا مـا    ستثمارات اللازمة لتحقيق التنلإتكفي لتغطية نسبة هامة من ا

توفرت العوامل الموضوعية لإعادة توظيفها وأهمها عنصر الثقة والشفافية، بحيث لا يخشى أصحابها من 
  .ضطراب في القوانين وتبدل الأنظمة وتغيير الحكوماتلإالمصادرة أو التأميم والتضييق نتيجة ل

في الأرباح وإمكانيـة تحريكهـا بـين الأنشـطة      كما أن عامل الربحية والقدرة على التصرف
المختلفة أو تحويلها إلى الدول المرغوبة يعد من أهم العوامل التي يمكن أن تحفـز أصـحاب الأمـوال    

  .على استثمارها في الأقطار المغاربية) الأفراد والحكومات(
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ستثمار بقدر مـا  لإة باستقرار في النظم السياسية ووضوح وشفافية القوانين المتعلقلإفبقدر تحقق ا
ستثماري الملائم لإعادة توطين أموال المهاجرين المغاربة وأموال المـواطنين المهـاجرة   لإيتوفر المناخ ا

والمهربة فرغم أن العجز في جل الدول المغاربية كبيرا إلا أن مواطنيها في الخارج والـداخل يملكـون   
مكانيات مالية مهدورة يمكن إيجادهـا عـن طريـق    أموالا واستثمارات هامة في الخارج، كما أن هناك إ

حسن استخدام حصيلة الصادرات من جهة، وعن طريق القوة التفاوضية للسوق المغاربية الواسعة ومـا  
توفره من تخفيض لتكلفة الواردات بالمقارنة مع الجهود الفردية القطرية في السوق الدوليـة فـي هـذا    

  .المجال
التحكم في استخدام العائدات للتقليص من فجوة الموارد ما لم يتحدد ولا تستطيع الدول المغاربية 

سلم أولوياتها التنموية الذي على أساسه يتم تخصيص تلك الأموال وعلى ضوئه يتم اسـتثمارها فيـزول   
الهدر المتمثل في الواردات الكمالية الترفيهية ويقل الإنفاق المظهري التفاخري والإنفـاق علـى السـلع    

تم توجيه تلك الموارد جميعا إلى مجالات إنتاج السلع النافعة واستهلاك الطيبات التـي تعظـم   الضارة وي
  .)1(مصلحة المجتمع والفرد 

أما الإمكانيات التي يتيحها المجال التجاري الموحد فهي كبيرة جدا وأهمها وجود سوق ديناميكية 
مل مع الوحدات الإنتاجيـة فـي الأقطـار    وما يتوفر عنها من وفرات خارجية وداخلية، تتاح نتيجة للتعا

مليـون مسـتهلك،    84تحاد المغاربي التي تتشكل من أكثـر مـن   لإالمتكاملة في السوق على مستوى ا
قتصادي مع الدول والتكـتلات  لإوالوفرات الممكنة الناتجة عن القوة التفاوضية لدول التكامل في تعاملهم ا

دي إلى تعظيم مكاسبها والحفـاظ علـى مصـالحها وإتاحـة     الكبرى للتقليل من تحدي الشراكة معها وتؤ
يجابي مع تلك التكتلات من مدخل اتساع السوق وارتباطها بمزايا تنافسية هامة ذلـك  لإالفرصة للتعامل ا

ن الشركات من دول متعددة لأحتكار لإأن اتفاقيات التكامل الإقليمي تجمع الأسواق بما يسمح بتقليل قوى ا
  :ثفة مع بعضها البعض وهذا الوضع تنتج عنه العديد من المكاسب منهاتدخل في منافسة مك

  .المكاسب المتعلقة بتخفيض الأسعار وزيادة المبيعات بالنسبة للمستهلكين والشركات المتنافسة* 
ن كثافة وشـدة المنافسـة   لأالمكاسب المتعلقة بتقليص التقصير الداخلي القطري والربوع المرتبطة به، * 

ختلالات المرتبطة بها فهناك دليل على العلاقـة بـين تحريـر    لإص أوجه القصور الداخلية واتتطلب تقلي
مـا أن  إالتجارة وزيادة الكفاءة، وبين تحرير التجارة وتقليل أوجه القصور حيث الشركات الأقـل كفـاءة   

  .)2(تتعدل أو تختفي 
المشـاريع ذات  كذلك يمكن الحديث في هذا الصدد عن الوفرات الناتجة عن التخصـص فـي   

الإنتاج الكبير الحجم، حيث يتيح التكامل تطوير السلع والخدمات الموجهة للسوق المغاربية لتلبية حاجات 
مستهلكيها وهذه المشاريع لا تتاح للدول في إطارها التنموي القطري وبالتالي فهي من العوامل المشـجعة  
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ملية يختلف عن التخصص في إطار السـوق  ن التخصص في إطار سوق مغاربية تكالأعلى قيام التكامل 
تحاد ويحظى بالمعاملة التفضيلية في هذا السـوق  لإعتبار أن الأول يحظى برعاية جميع دول اإالدولية، ب

  .والتي تمكن من إحداث تأهيل إقليمي للمؤسسات الإنتاجية قبل اندماجها وتشاركها مع التكتلات الكبرى
قتصادية على مستوى الأسواق المغاربية متشـابهة  لإلأنشطة اوقد تتبادر إلى الذهن إشكالية أن ا

  .)1(ن هذا الفهم غير صحيح أنتيجة التماثل بحيث قلما يوجد قطر له ميزة نسبية أو مطلقة، نقول ب
عتقاد الشائع هو أن التماثل يعد عاملا طاردا للتكامل لأنه يقود إلـى التنـافس إلا أن   لإفإذا كان ا

قتصـادية  لإبين عناصر العملية ا" مطلق"نه لا يوجد تماثل أقي لأسباب عديدة أهمها عتقاد غير منطلإهذا ا
حتياجات تدفع نحو مزيد مـن التنويـع   لإن التقدم التقني وتطور اإوحتى إذا كان هناك مثل هذا التماثل ف

قيق حتياجات بحيث يكون لكل منتج أو مورد في السوق إمكانيات واسعة لتحلإوالتخصص في تلبية هذه ا
بتكار، هذا ناهيك عن مزايا القوة التفاوضية التي يمنحها التكامل في هذه الحالـة للـدول   لإذلك وللتميز وا

نه يزيد من إذات العلاقة، وهذا يعني أن التماثل في الوقت الذي ينطوي فيه على تنافس بين المتكاملين، ف
نه يمكـن النظـر   إية، ومن ناحية أخرى فقرب ما يكون إلى حالة منافسة احتكارأحتكارية وهذا لإقوتهم ا

قتصادات مثلما هو الحال عند اندماج شـركات متماثلـة   لإإلى التماثل بوصفه أساسا للتكامل الأفقي بين ا
  .ندماج بين الشركات انتشارالإوهو أكثر حالات ا

ع نه يتيح مجـالات واسـعة للتنـو   إن التماثل أيا كانت درجته ونطاقه، فإومهما يكن من الأمر ف
بتكار في الإنتاج والتسويق والترويج لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد مـن جهـة،   لإوا

قتصادات الوطنية في الدول ذات العلاقـة وللطلـب العـالمي    لإوأفضل إشباع ممكن لحاجات السكان وا
  .عموما من جهة أخرى
ادية يعـد الأسـاس الطبيعـي    قتصلإن تنوع مقومات التكامل وخصوصا الموارد اإوبوجه عام ف

والعامل الأكثر تأثيرا في التكامل فعندما يقبل أي طرف على التعامل مع طرف آخـر لغـرض التبـادل    
  .)2( والتكامل فالدافع الأساسي هو الحصول على ما ينقصه ويتوافر لدى الطرف المقابل
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  إستراتيجية بديلة  المغاربي ضمنتحقيق التكامل سيناريو النجاح و : الثاني  المبحث
 

يجابي مع التحولات الدولية المتسـارعة،  لإعتماد إستراتيجية بديلة للتفاعل الإإن الحاجة الماسة 
تحاد المغاربي التي أخفقت فيها مسيرة التنمية وعجـزت  لإواحتواء الأزمات المتنامية على مستوى دول ا

  .ديقتصالإستقلال الإتحقيق اعلى السياسات التي استرشدت بها 
إن هذه الإستراتيجية تتخذ من التكامل بين الدول المغاربية إطارا مؤسسيا لها، وتتحدد معالمهـا  

تحقيـق  الذي يعد منظار لآفـاق   المبحثعلى مستويات عديدة سنأتي على ذكرها من خلال مضمون هذا 
  .التكامل المغاربي

  م استغلال الموارد المنهج ونظا –الأهداف : الإستراتيجية البديلة : الأول  المطلب
  أهداف الإستراتيجية البديلة:  الفرع الأول

حتياجات لإتحاد المغاربي على تغطية الإإن الهدف العام لهذه الإستراتيجية هو زيادة قدرة دول ا
قتصادي عبر الزمن هذه القدرة تتجاوز المفهـوم البسـيط   لإالأساسية للسكان بشكل يضمن تحقيق الأمن ا

ستهلاك دون مراعاة ضعف القوة الشـرائية  لإالذي يمثل نسبة الإنتاج المحلي إلى إجمالي اكتفاء الذاتي لإل
الفردية وتدهورها على المستوى الوطني نتيجة لتزايد الفقر والمسكنة كما أن المفهوم الصـحيح يتجـاوز   

مي، وبالتـالي  حتياجات الأساسية مقارنة مع المتوسط العاللإربطه بمدى قدرة الإنتاج على توفير متوسط ا
قتصادي القطري والجماعي لـدول  لإمن الأكتفاء الذاتي الذي يتحقق في إطاره الإن المفهوم الصحيح لإف
كتفاء الذاتي الحقيقي الذي يراعي ضرورة ارتفاع القدرة الشـرائية فـي   لإتحاد المغاربي، يركز على الإا

ا من زيادة كمية ونوعية في الطلب على جتماعي لمجتمعاتنا وما يترتب عنهلإقتصادي والإإطار التطور ا
ستفادة من الميزة النسبية في مجال التخصـص علـى   لإالسلع والخدمات، كما يراعي ذلك المفهوم أهمية ا

حتياجات المسـتوردة  لإالمستوى المغاربي أو الدولي بما يؤدي إلى توفير العائدات اللازمة لتغطية قيمة ا
  .)1(كتفاء الذاتي لإقيق االمكملة للإنتاج المحلي اللازم لتح

تهدف الإستراتيجية البديلة في إطار جهود التكامل إلى توفير الإنتـاج الـلازم لحفـظ الحيـاة     
تحاد المغاربي لإستغلال الرشيد للإمكانيات المتاحة والموارد الكامنة على مستوى الإالإنسانية، من خلال ا

ب توفير هذا الحجم الكمـي والنـوعي مـن السـلع     ويتطل، للحد بشكل نهائي من التبعية للعالم الخارجي
تحـاد المغـاربي   لإستغلال الموارد فـي دول ا لإقتصادية الحالية لإوالخدمات إعادة النظر في السياسات ا

حسبما تقتضيه ضرورة توفير المتطلبات الأساسية لحفظ الحياة الفرديـة والجماعيـة، والقضـاء علـى     
عيشة وسوء التغذية، وتزايد دائرة الفقر والتهميش اللذين تعـاني  الوضعية التي تعبر عن تدني مستوى الم

منه شعوب المنطقة، التي أصبحت في ظل استمرار السياسات الحالية مهددة مستقبلا بالمجاعـة وعـودة   
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ولعل من بين أهم الأهداف التي يجب تجسيدها ضمن منظومـة إجرائيـة   ، نحرافاتلإالأمراض وتوطن ا
  :نذكرمنسجمة بصورة تدريجية 

ندماج التـدريجي لأنشـطتها   لإقتصاديات القطرية المغاربية على أسس تجسد التكامل والإإعادة بناء ا -1
  :ة وهذا من خلال يوفروعها وقطاعاتها ومنظوماتها المؤسس

  .التصفية المتوالية لأنظمة التخلف والتبعية -أ
  .ختلالات وتثمين المنجزات القطرية المتحققةلإإصلاح ا -ب
  .تحاديلإقتصادية على المستوى الإتعادة التوازنات ااس -ج

  :عتماد على الإمكانيات الذاتية ضمن المستويات التالية لإقتصادي والإستقلال الإتعزيز ا -2
  .مستوى الرؤى والتصورات -أ

  .مستوى المناهج والسياسات والإجراءات -ب
  .ستهلاك ومحتوى النمو ومضمون التنميةلإمستوى نمط ا -ج
  .ستوى السيادة على الموارد والثرواتم -د

جتماعية والثقافية والسياسـية فـي عمليـة التنميـة     لإقتصادية والإرفع مستوى المشاركة الإنسانية ا -3
  .)1(والمسار التكاملي، وإقامة نظم سياسية ملائمة للتنمية التكاملية الشاملة 

  لتكامل المغاربيالمنهج التنموي اللازم لنجاح إستراتيجية ا: ثاني الفرع ال
قتصادية والنظم المرتبطة بها وتباين النظم السياسية مـن معوقـات   لإلما كان اختلاف المذاهب ا

سترشـاد بمـنهج تنمـوي يتميـز     لإقتصادي بين الدول المغاربية، فقد أصبح من الضروري الإالتكامل ا
لثقافية والفكريـة ويتصـف   بالواقعية والموضوعية، ويتسم بالمرجعية الحضارية التي تبرز الخصوصية ا

بالمصداقية الشعبية من حيث المشاركة والتزكية لضمان عنصر الثقة والقدرة على التعبئـة والمسـاهمة   
  .يجابية في العملية التنمويةلإا

فبعد النتائج السلبية التي ترتبت على تطبيق المناهج التنموية المستوردة ونماذج النمو وسياسـات  
كتفـاء  لإسواء على مستوى التكامل بين الدول المغاربية أو على مسـتوى تحقيـق ا  التنمية المرتبطة بها 

الذاتي القطري لا يجب أن تكرر نفس التجربة في ظل الموجة العالمية الحالية التي تريد تعميم وفـرض  
مـن   تجاه الليبرالي بشكل يؤدي إلى إعادة هيكلة الدول النامية بما يحقق مصالح الدول المتقدمة ويخففلإا

ن هذا التوجه سيدعم السياسات التنافرية القطرية ويزيد من تفاقم المشكلات الداخليـة فالـدول   إأزماتها، ف
قتصاد الرأسمالي فـي تطوراتهـا   لإالمتقدمة نفسها لا تؤمن ولا تطبق من السياسات المستمدة من فلسفة ا

  .)2(يخفض من أزماتها قتصادي ولإالحالية إلا بمقدار ما يحقق مصالحها ويؤمن لها نموها ا
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إن << : يؤكد هذه الحقيقة في الفقرة التالية " بيل كلينتون"لذلك نجد أن برنامج الرئيس الأمريكي 
ن الطريقـة الوحيـدة   أوتسلم إستراتيجيتنا ب... نها سياسات جديدةإ... ليبرالية ولا محافظة ليست سياستنا 

  .)1(>> تثمار العام والخاص معا سلإلوضع الأساس لرخاء أمريكي متجدد هي استثارة ا
إذن على الدول المغاربية استنباط معالم هذا المنهج التنموي الذي يـتلاءم مـع خصوصـياتها    
الحضارية ويتناسب مع إمكانياتها وظروفها الواقعية بصورة تزيد من التقارب والتعاون وتعظـم منـافع   

  .ستغلال الجماعي للثروات المتاحةلإا
  ام استغلال الموارد في إطار الإستراتيجية البديلةنظ:  الفرع الثالث

ستغلال للموارد المتاحة على مستوى الدول المغاربيـة عـاملا   لإضطراب في نظم الإلقد كان ا
رتجالية المتوالية تبعا لتغيير الأنظمة المستوردة لإمساعدا على تدهور وضعيتها، حيث تميزت بالتغيرات ا

سترشاد به كما هو الحال في الجزائر وتونس وليبيا وما لإشتراكي أو الإابدءا من محاولات تطبيق النظام 
ستغلال أدى إلى إقصاء وتحجيم القطاع الخاص والتضييق عليه، ومنذ مدة بعد لإترتب عنها فرض نظام ا

التحولات التي شهدها العالم بدأت في دول المغرب العربي إصلاحات كبيرة تتماشـى مـع التوجهـات    
قتصاد سواء على المستوى القطري أو في علاقة تلك الدول بالسوق الدولية باستثناء السـوق  لإالليبرالية ل
  .المغاربية

ضطراب وصولا إلـى نظـام   لإولكي نضمن نجاح هذه الإستراتيجية يجب أن نتخلص من ذلك ا
  :ستغلال الموارد يراعي الضوابط التالية لإ
التي تحدد طبيعة الملكية ومجالاتها والقيود التـي   الوضوح والثبات النسبي في القوانين والتشريعات -1

ترد إلى استغلالها بحيث تحفظ الملكيات العامة الموجودة في ظل استغلالها بـالطرق التـي تعظـم    
منفعتها الجماعية والفردية التي بينت التجربة الإنسانية كفاءتها بصورة تضمن ملكية الأصل وتبـيح  

لدول التي تعاني من هذه الإشـكالية كـالجزائر، وتجربتنـا    خوصصة عملية استغلالها خاصة في ا
  .ستفادة منهالإستغلال التي تقوم على المشاركة فما أحوجنا إلى الإالحضارية ثرية بصيغ ا

تحـاد المغـاربي   لإإزالة العوائق القطرية بما يضمن إتاحة فرصة التملك بكل حرية في جميع دول ا -2
 .ة وتطورهابشكل يؤدي إلى نمو المشاريع المشترك

نتفاع بها لأجيال المجتمع المتنامية والحفاظ على البيئـة  لإالحفاظ على الموارد وتثمينها وتمديد فترة ا -3
 .)2(ستخدام التي تقوم على الهدر والتبديد والتلوث لإبتحييد طرق ا

م الملكيـة  توحيد التشريعات والقوانين المتعلقة بنظام استغلال الموارد بدءا من القوانين التـي تـنظ   -4
تحادي مرورا بتوحيد أسعار الضرائب على السلع، وتثبيت لإوطرق استغلالها وكيفية انتقالها في المجال ا
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تحاد المغاربي وحرية التحويل بينهـا، وصـولا إلـى    لإأسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء في ا
ة للبضائع والسـلع المسـتوردة   توحيد جهات تحصيل الضرائب الجمركية واعتماد مبدأ المعاينة العشوائي

تفاق على تعريفـة جمركيـة موحـدة    لإزدواج الضريبي على أن يتم لاحقا الإوالمصدرة، وأخيرا إلغاء ا
لضبط واردات الدول الأعضاء من العالم الخارجي، وبالتالي المساهمة في انفتاح الأسواق المغاربية على 

 .)1(بعضها البعض 

  تحاديةلإستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات المجتمعية القطرية والإتنويع طرق ا: الثاني المطلب
  تستثمارالإتنويع طرق تمويل ا: ول الفرع الأ

قتصادي استحداث شـبكة مـن   لإتتطلب الإستراتيجية البديلة لتحقيق التكامل المغاربي والأمن ا
مـن التعامـل معهـا علـى      المؤسسات التمويلية التي تستخدم صيغا تمويلية لا تتحرج الأغلبية الساحقة

نطـلاق فـي تجسـيد    لإالمستوى المغاربي، يتوخى فيها حماية المودعين والملاك والمستثمرين، بغيـة ا 
المشاريع المشتركة التي تضمن المصالح المشتركة، الأمر الذي يساعد على تنمية المشروعات الصـغيرة  

ية وبالتـالي القضـاء علــى البطالـة     والمتوسطة التي تستوجب الأعداد المتزايدة من الطاقات البشـر 
  .)2(تـدريجيا 

ن الصيغ التمويلية للمؤسسـات  أنخفاض تكاليفها وقلة مخاطرها، ونعتقد بإكما تتميز تلك الصيغ ب
المصرفية التقليدية التي تقوم على آليات الفوائد المسبقة ليست لها الكفاءة العملية في محيط يتشـكل مـن   

تحـاد المغـاربي للمؤسسـات    لإنا يستدعي الأمر فتح المجال فـي دول ا محدودي الدخل والفقراء من ه
المصرفية التي تستخدم ميكانيزم عوائد النشاط الفعلية في التعامل مع زبائنها كمـودعين أو كمسـتثمرين   
عن طريق طرح صيغ المشاركات المتنوعة والمضاربات بأشكالها العديدة والمرابحات وعقـود التسـليم   

ا، فتلك الصيغ من جهة تزيل الحرج ويكثر الإقبال عليها ومن جهة أخرى فهي منخفضة والتأجير وغيره
التكلفة ويمكن أن توكل للقطاع الخاص في ظل ضوابط لحماية المودعين والملاك والمسـتثمرين الأمـر   

مـن   ةعداد المتزايـد لأالذي يساعد على تنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب ا
  .)3(طاقات البشرية ال
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  ستثمارات نحو الأولوياتلإتوجيه ا: ثاني الفرع ال
لة هامة لأنه يترتب عنها توجيه أستثمارات عن طريق التشجيع والتحفيز والدعم مسلإإن توجيه ا

عوامل التنمية والتكامل، نحو إنتاج الضروريات اللازمة ثم الحاجيات ثم التحسينات، وهذا التوجيه يسـتند  
لة ألطبع إلى الإمكانيات والموارد المتاحة على مستوى دول اتحاد المغرب العربي وهذا ما ينتج عنه مسبا

حدوث التخصص في الإنتاج لبعض السلع والخدمات وحدوث تكامل واكتفاء على المسـتوى المغـاربي   
  .والتخلص من التبعية المطلقة للأسواق الخارجية 

ستثمارات نحـو القطاعـات   لإعلى الدول المغاربية توجيه اوعليه وبناءا على ما تقدم يستوجب 
الهامة التي تحتاج إليها الجماهير وخاصة الإنتاج الغذائي عن طريق تشجيع القطاع الزراعـي إذ يشـكل   

من اليـد العاملـة فـي دول المغـرب      % 50قطاعا استراتيجيا حيويا حيث يمكن أن يستوعب ما يفوق 
بحت سلاحا خطيرا جعل كل بلد يفكر في أمنه الغذائي محـاولا تـأمين   ن الزراعة أصلأالعربي، ونظرا 

تحاد مـن خـلال محاولـة    لإعجزه ومن هنا يمكن تدعيم المشاريع الخاصة بتأمين العجز الغذائي بدول ا
ستفادة من الصحراء الكبرى وذلك عن طريق استصلاح الأراضي وتدعيم الفلاحة والرش المحـوري  لإا

مين الغذاء وخاصة الحبوب التي تعتبر المادة الغذائية لأغلبية شعوب المنطقة والتي أوالزراعة المحمية لت
  .تستورد حاليا من الخارج كذلك يمكن استغلال المياه الجوفية في السقي

وفي مجال الصيد البحري يمكن للدول المغاربية أن تستثمر فيه من خلال إقامة شركات مختلطة 
ا هما الرائدتان في هذا المجال من خلال إقامة مصانع تجفيف وتجميـد  على أن تكون المغرب وموريتاني
تحاد والخارج نظرا لتمتع منطقة المغرب العربي المطلة على البحـر  لإوتعليب الأسماك والتسويق لدول ا

كلم غنـي بـأنواع مختلفـة مـن      7000الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بشريط ساحلي يبلغ طوله 
ة من التجربة المغربية في هذا المجال وإعطائها ثقلها الحقيقي في التعامل مع الشـريك  ستفادلإالأسماك وا

  .الأجنبي
ستكشاف من الضروري إقامـة مشـاريع مشـتركة للبحـث     لإستخراج والإوفيما يخص مجال ا

ستكشاف وتوزيع البترول بين الجزائر وليبيا بحيث تقدم الجزائر الخبرة البشرية والمعدات فـي هـذا   لإوا
ويمكنهما مجابهة الشريك الأجنبي عن طريق التعامل  الدولتانتكامل تالمجال وتقدم ليبيا التمويل ومن هنا 

معه بمبدأ الشراكة الفعلية وإمداد بقية دول المغرب العربي بهذه المادة الحيوية بأسعار معقولة في إطـار  
الرامي إلى استغلال الغاز الطبيعـي   تحاد كذلك ضرورة تدعيم الجزائر في مسعاهالإالتبادل بين أعضاء ا

تحاد التي لإستخراج والنقل والتوزيع بما يعود بالفائدة على الدول الأخرى للإوالتخصص فيه فيما يخص ا
تفتقد لهذا المورد، ويمكن الإشارة هنا إلى أنبوبي الغاز الطبيعي العابرين لأوروبا عبر المغرب وتـونس  

  .وإفريقياوتمديدهما نحو ليبيا وموريتانيا 
أما بالنسبة للمجال الصناعي فهناك إمكانية إقامة شركات مختلة للصناعات الحديدية مما يـؤدي  

ن مركب بورقيبة يتخصص في صناعة القضبان أإلى تخفيض التكلفة خاصة بين الجزائر وتونس، حيث 



 

 14ديـة سـمك   ملم ومركب الحجار في الجزائر في صناعة القضبان الحدي 12ملم و  10الحديدية سمك 
كتفاء من مادة الحديد وتسويقها بدول المغرب العربي بدون التـأثيرات  لإملم وهذا ما يؤدي إلى ا 6ملم و 

  .الدولتينالخارجية مما يخلق تبادل جديد بين دول المغرب العربي ويشغل نسبة معتبرة من عمال 
اعات النسيجية، قصـد  كذلك هناك إمكانية لتنسيق الجهود بين تونس والمغرب فيما يخص الصن

تحاد الأوروبي، والتحول نحو المنطقـة المغاربيـة   لإالوقوف في وجه الإجراءات الحمائية التي يطبقها ا
الجزائـر،  (لتسويقها وإيجاد المستثمرين في هذا المجال، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن صناعة الجلود 

فادة باقي دول المغـرب العربيـة والتنسـيق    نظرا لجودة هذه الصناعة ولخبرة الدولتين وذلك لإ) تونس
للخارج مع تنويع الدول الأجنبية فيما يخص تصدير هذا المنتج، ولحمايته من المنافسة الخارجية الشـديدة  

  .)1(من اسبانيا والبرتغال 
إذن تعد هذه المجالات وقطاعاتها بالنسبة لدول اتحاد المغرب العربي قطاعات حيوية يمكن مـن  

  .قتصادية الشاملة عن طريق إقامة المشاريع المشتركةلإق التكامل المغاربي والتنمية اخلالها تحقي
  تحاديةلإتوزيع وتسويق وحماية الإنتاج داخل السوق ا: الثالث  المطلب
  التوزيع: ول الفرع الأ

يتوقف استخدام الموارد المتاحة بكفاءة بدرجة كبيرة على كفاءة توزيعها، والتوزيع هنـا يشـمل   
مراحل وبقنوات متعددة تتوافق مع عمليات استخدام الموارد المجتمعية، ويمكن تجزئة عملية التوزيع  عدة

  :الى أربعة أنواع متكاملة 
  .التوزيع الأولي للثروات قبل عمليات استخدامها -1
 .توزيع عوائد عوامل الإنتاج -2

 .التوزيع التوازني للدخول والثروات -3

 .التحولاتتوزيع تكاليف ومنافع  -4

فالتوزيع الأولي للثروة قبل عمليات استغلالها يعد من أهم مراحل التوزيع واستعمال آلياته يـؤثر علـى   
قتصاديين بالتوزيع القاعدي أو توزيع المصـادر  لإاستخدام الثروات المتاحة في المجتمع، ويسميه بعض ا

ت الدول المغاربية هذه المرحلة سواء تلك المادية للإنتاج ومرحلة توزيع عوائد عوامل الإنتاج، ولقد أهمل
  .شتراكي سابقا أو التي اتبعت المنهج الرأسماليلإالتي استرشدت بالمنهج ا

ن تصحيح مسيرة التنمية يترافق مع إعادة النظر في عملية توزيع المصادر الماديـة  إوانطلاقا من ذلك ف
نتفاع بثمار الجهد المبذول، وفي نفس الوقـت  لإستثمار والتملك والإللثروة، بما يضمن تحفيز الناس على ا

حتكار والتسلط وغيرها من الطرق غير المشروعة للهيمنـة علـى مصـادر    لإستئثار والإتزال مظاهر ا
  .الثروة المجتمعية
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قتصاديين لإإن توزيع عوائد عوامل الإنتاج يعالج إشكالية مكافأة عوامل الإنتاج ويسميها بعض ا
قتصاديات المغاربية يستدعي الأمر اتخاذ إجراءات على لإاث نتائج ايجابية في ابالتوزيع الوظيفي، ولإحد

  .مستوى تنظيم عوامل الإنتاج وضبط آليات توزيع عوائدها
ن عملية توزيع عوائد عوامل الإنتاج، التي تتم في محيط السوق التي تتحرك في إطارها قوى إو

أن تحقق التوزيع العادل فقد تفرز تفاوتـا كمـا   العرض والطلب في ظل ضوابط مرشدة لا يمكن لوحدها 
هو ملاحظ اليوم في معظم الدول المغاربية، لعدم كفاية تلك الدخول خاصة بالنسبة للعمالة العاديـة ممـا   

عتبار الكثير مـن المؤسسـات   لإيستدعي ضرورة استحداث آليات للتوزيع التوازني للدخول تأخذ بعين ا
  .قتصاديات الإسلامية مثل مؤسسة الزكاة ومؤسسة الأوقافلإي االتي ساهمت في حركية التوزيع ف

كما أن تلك التحولات سوف تترتب عنها تكاليف ومنافع سواء على مستوى الأفراد والطبقات أو 
على مستوى الأجيال أو على مستوى الدول، ولذا يستدعي الأمر توزيع تلك التكـاليف والمنـافع بشـكل    

 .)1(ادية، وما يرتبط بها من توازنات اجتماعية قتصلإمتوازن يضمن الحركية ا

  تسويق وحماية الإنتاج: ثاني الفرع ال
حتياجات إلا في ظل حماية الإنتاج من المنافسة الأجنبية لإلا نتوقع نموا معتبرا يتناسب مع نمو ا

وكذا مخرجـات  غير المتكافئة وفتح السوق المغاربية وإزالة الحواجز القطرية أمام انتقال عوامل الإنتاج 
  .الجهاز الإنتاجي

جل إعادة فتح أسواق الدول النامية من قبل الدول المتقدمـة  أحيث نشهد اليوم صراعا كبيرا من 
رغم أن هذه الأخيرة تمارس سياسة حمائية لإنتاجها فاليابان تمارس سياسة الحماية على منتجاتها الغذائية 

لمية الثانية إلى اليوم، كما أن دول المجموعـة الأوروبيـة   الأساسية فتمنع استيراد الأرز منذ الحرب العا
تمارس أشكال متنوعة من الإجراءات التي تمنع دخول بعض المنتجات الزراعية والصـناعية المنافسـة   
لمنتجات بعض دول المجموعة، ونفس الشيء بالنسبة للسوق الأمريكية التي يباع فيهـا القمـح المحلـي    

جـل حمايـة المـزارعين    أمحدد يزيد بنحو ثلاثة أمثال السعر العالمي من  والمستورد للمستهلكين بسعر
  .)2(الأمريكيين، وتثبيتهم في إنتاج الزراعات الأساسية 

إن هذه الأمثلة تدل على ضرورة ممارسة الحماية الذكية في إطار اتفاقيات التكامـل الإقليمـي   
هذا الأسلوب بمعظم إجراءاته مؤقت ريثمـا  حتياجات الضرورية لحفظ الحياة، ولإللمنتجات التي تغطي ا

  .قتصادية وتصفى الكثير من مظاهر التخلفلإتتحسن الوضعية ا
وعليه كان من الضروري على الدول المغاربية أن تعمل على حماية أسواقها ومن ثمة منتجاتها 

ويتحقـق هـذا    خاصة تلك التي تتمتع فيها بميزة نسبية أو شبه مطلقة، لأجل البقاء في السـوق الدوليـة  
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 ةالتواجد من خلال العمل على انفتاح الأسواق القطرية المغاربية على بعضها البعض وخلق عملة واحـد 
للتداول داخل السوق المغاربية والعمل على تيسير عملية توزيع وتنقل السلع والخدمات وحتـى المـوارد   

الصدد يمـكن هذا والبحرية وفـي قتصاديـة داخـل السوق المغاربية من خلال تدعيم الطرق البرية لإا
  :الحث على 

إعادة تشغيل سكة الحديد العابرة للمغرب العربي وتحديثها وتوحيد تسعيرتها وأنماط عربـات النقـل    -1
  .ومحاولة توسيعها لربط ليبيا عن طريق تونس وموريتانيا عن طريق المغرب

لطريق البري السريع الذي يصل بين تدعيم الطرق البرية السريعة في الدول المغاربية والتفكير في ا -2
الدول الخمسة المغاربية، حيث بدأت الجزائر في تجسيده عبر الطريق السيار شـرق غـرب الـذي    
يربط من جهة تونس بالجزائر والمغرب بالجزائر من جهة أخرى مع تجديد الطريـق الصـحراوي   

 .العابر لمالي والنيجر

مغاربية عبر شركات مختلطـة لنقـل السـلع والبضـائع     التفكير في بعث النقل البحري بين الدول ال -3
والأشخاص، إذ لا يعقل أن نجد أساطيل بحرية تنقل البضائع والأشخاص نحو أوروبا من كـل بلـد   
مغاربي، ونفتقد لهذا بين الدول المغاربية هذه المبادرة تساهم في تحسين التبـادلات التجاريـة بـين    

يم الموانئ والعمل على تخصيص البعض في النقل البترولـي  الدول المغاربية هذا بالإضافة إلى تدع
 .)1(والمواد الأولية والبضائع والأشخاص 

  ستخدام التقني وحماية البيئةلإالتوظيف البشري وا: الرابع  المطلب
تعمل هذه الإستراتيجية على تحويل تلك الأعداد المتزايدة في المدينة والريف إلى طاقات عاملـة  

ن التغيرات في نمط التوزيع والإجراءات المتوقعـة  أفي كافة الفروع الأساسية، ونعتقد بوكفاءات موظفة 
المرتبطة بإيجاد قنوات وصيغ تمويلية جديدة والتحفيز والتوجيه الحكومي في ظل نـوع مـن الحمايـة،    

ساهم في جتماعية والفضائل الأخلاقية وعوامل الخصوصية المجتمعية يمكن أن يلإعتبار للقيم الإوإعادة ا
زيادة فعالية التوظيف ويرفع من جديد نسبة مساهمة قطاعات الإنتاج الأساسية ضـمن النـاتج الـوطني    

  .)2(الإجمالي 
ن تحقيق تنمية مستدامة وتكامل ناجح يتطلب استخداما تقنيا يتناسـب مـع حجـم إمكانياتنـا     إو

الميادين والدول المغاربية لا يمكن أن  ن العالم اليوم يشهد ثورة تقنية في مختلفإومواردنا واحتياجاتنا، ف
ستفادة من هذه المزايا الكبيرة التي يتيحها ذلك التقدم العلمي التطبيقـي، ففـي مجـال    لإتبقى بعيدة عن ا

ستخدام التقني الحديث من تطوير الزراعات الدائمة المغطـاة ذات المردوديـة   لإالزراعة النباتية يمكن ا
تهيئة الأراضي لزيادة خصوبتها مما يؤدي الى رفع مردودية الهكتار التـي  العالية وزيادة مواد معالجة و
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هـ وفــي تــونس   /كلغ 1870هـ وفي المغرب /كلغ 641عتبر جد متدنية حاليا، فتبلغ في الجزائر ت
قل مـن المتوسـط   أهـ، وأحيانا /كلغ 2586: قل من المتوسط العالمي المقدر بـ أهـ، وهي /كلغ 754

ن زيادة محسوسة في مردودية الهكتـار  إكلغ في الهكتار الواحد، لذلك ف 1820إلى  الإفريقي الذي يصل
  .كتفاء الذاتي من الحبوب في المغرب العربيلإستساهم برفع نسبة ا

المغاربية البترولية تملك صناعات هامـة للأسـمدة والبلاسـتيك يمكـن      الدولومن المعلوم أن 
  .تحاد المغاربيلإتطويرها لتتناسب مع حجم الطلب في سوق ا

أما في مجال التقنية الصناعية هناك تطورات كبيرة مازالت تنمو بوتيرة سـريعة فـي فـروع    
  :صناعات القرن الواحد والعشرين ومنها 

  لكترونيات الدقيقةلإا -
 التكنولوجيا الحيوية -

 صناعة المواد الجديدة -

 الطيران المدني -

 تصالاتلإا -

 أجهزة التحكم -

 لآلية والبرامجالحسابات ا -

ن أي منها يمكن توظيفه في أي مكان علـى وجـه   أوهي كلها صناعات تتعلق بالمقدرة العقلية للإنسان و
تحاد المغاربي والتي تملك كفاءات علمية قادرة علـى توظيـف واسـتغلال هـذه     لإالأرض ومنها دول ا

  .التقنيات
يا ونموا مكثفا يستدعي توفير المناخ وا توسعمستخدام التقني الذي يترتب على تطبيقه نلإإن هذا ا

تحادية تحتاج إلى الكفاءات المتخصصـة  لإالملائم لعمل الكفاءات والحد من تهميشها وهجرتها، فالسوق ا
التي تساعد على التحكم في التقنية الحديثة وتطبيق البحوث العلمية فالباحثون العلميون هم بـدون جـدال   

يتوفر العدد الكافي من الباحثين الذين يتمتعون بقـدر مـن الإعـداد     العمود الفقري للبحث العلمي وما لم
العلمي والخبرة العلمية والحماس والرغبة في العمل الجاد المثمر تصبح أجهزة ومنظمات البحث هياكـل  

  .مظهرية لا فائدة ترجى منها، فترتفع الإنتاجية بتزايد تطبيقات البحوث العلمية 
ترتب على تطبيقه والتحكم فيه زيادة معتبرة كمية ونوعية في حجـم  ستخدام التقني يلإن هذا اإو

الإنتاج ويمكن من اكتشاف وتنويع زراعات أخرى تتناسب مع المناخـات المتعـددة للسـوق المغاربيـة     
  .)1(الكبرى وتطوير صناعات تتناسب مع طبيعة الموارد المتاحة 
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الخطيرة التي تشهدها الدول المغاربيـة  لة حماية البيئة ككل عن طريق الحد من المظاهر أأما مس
وأولها الزحف العمراني على الأراضي الخصبة و تزايد درجة التصحر وتطور الممارسات المؤثرة على 

ستخدام الصناعي، و ما رافقه من تلويث لبعض مصادر المياه و الأراضي الزراعية لإالبيئة الناتجة عن ا
  .رولية الجزائر و ليبياو المناخ و السواحل خاصة في الدول البت

كما لابد من مراعاة قيد حماية البيئة عند التوسع في استخدام الأسمدة و المبيدات و غيرها مـن  
قتصادي بتكاليفهـا البيئيـة   لإالكيماويات المؤثرة عبر الزمن حتى لا يعاد إنتاج التجربة الغربية للتطور ا

مـن اقتصـاديات    لعتبار التحـو لإلابد أن تأخذ بعين ا قتصادية التكامليةلإن السياسات اإالكبيرة ولهذا ف
مستهلكة للتقنيات وما يرتبط بها من تبعيات وتكاليف إلى متحكمة ومنتجة للتكنولوجيا وفي إطـار قيـود   

  .)1(التنمية المستدامة 
يبدو أن هذه الإستراتيجية البديلة ترتكز على ما تملكه دول المغرب العربي من إمكانيات لأجـل  

قتصادية الشاملة لهذه الدول، لكن السؤال الذي يبقـى  لإالتكامل كهدف أساسي ومن خلاله التنمية ا تحقيق
هل الدول المغاربية ونخبها الحاكمة ستقتنع يوما ما بضرورة التكامل وبعث الحيـاة مـن   : مطروح هو 

حديات شـراكة تـتم   غلبها تأتحاد المغاربي، لمواجهة التحديات الخارجية والتي في لإجديد في مؤسسات ا
في ظل علاقات وقواعد اقتصادية غير عادلة والتي ماهي إلا آليات هيمنة للأقوياء على الضـعفاء فـي   

" جوزيـف سـتقليتز  "قتصاد لإقتصادية الدولية على حد تعبير صاحب جائزة نوبل في الإإطار العلاقات ا
J.E.STGLITIZ .  
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                  استبدال المشروع المغاربي بالمشروع القاري  خفاق ولإسيناريو ا: المبحث الثالث 
  الإفريقي 

  
ن أجنبية، ذلـك  لأالمغاربي الحالي لا يبشر بتعاون لمواجهة المشاريع والمخططات ا ن الوضعإ

كبـر قـدر مـن    أجل الحصول علـى  أن التنافس من أعقلية التحرك المنفرد تبقى سيدة الموقف خاصة 
كيد النخـب الحاكمـة   أوعليه فرغم تية يهيمن على سياسات بعض الدول المغاربية، وروبلأالمساعدات ا

 ـ ن عالم اليوم لا يرحم الكيانات الدولية التي تعمل بمفردها، وعلى أالمغاربية على  اء صـرح  أهميـة بن
يل بعيدا كل البعد عن التوجه نحو التكامل المغاربي، بل هناك توجه وم ن سلوكها يبقىإالمغرب العربي ف

برز هذه التكتلات أقامة مشاريع وتكتلات قارية على حساب المشروع والتكامل المغاربي، ولعل لإواضح 
نتشار جغرافي كبير في وقت قياسي حيث يعـود  إن يحقق أتجمع دول الساحل والصحراء، الذي استطاع 

ت الحالي، ومنهـا  دولة في الوق 22لى النصف الثاني من التسعينات بست دول ليصل العدد الى إظهوره 
ما ليبيا فهي الدولة القائد والمؤسس والمهندس الفعلـي  أبعض دول المغرب العربي وهي تونس والمغرب 

فريقـي  لإهل تم استبدال المشروع المغاربي بالمشروع ا: فريقي، وهذا ما يجعلنا نتساءللإلهذا المشروع ا
خصص لتجمع دول الساحل والصـحراء  جابة تكون من خلال مضمون هذا المبحث الذي يلإالقاري ؟ وا

نشاء وبعث هذا التجمـع  إوالدور الليبي في هذا التجمع، وكذلك معرفة الدوافع والمصالح الليبية من وراء 
والولايـات المتحـدة    )تحاد الأوروبيلإا(وروبية لأسها الدول اأجنبية وعلى رلأومصالح القوى الكبرى ا

ثير هذا التجمـع علـى   أساسي هو محاولة معرفة مدى تلأجانب امريكية من قيام مثل هذا التجمع، واللأا
عضوة وفاعلـة   هكثر من نصف دولأن أخاصة و >>اتحاد المغرب العربي  << مسار التكامل المغاربي

  .فريقيلإقتصادي الإساسية في هذا التجمع اأ
  بيتجمع دول الساحل والصحراء والدور اللي: ول لأالمطلب ا

قليميـة الجديـدة فـي    لإقي وتحت مظلة ايفرلإبية ذات الطابع التكاملي االتوجهات اللي في سياق
سس تجمع دول الساحل والصـحراء بمبـادرة   أمل المغاربية تجاه قضية لوكربي، تلأقيا، وبعد خيبة ايفرإ

  .ليبية
  الدور الليبي في تجمع الساحل والصحراء:  وللأالفرع ا

 16و 15الصحراء، حيث استضافت طرابلس قمـة  الساحل ودول تمثل ليبيا الدولة القائد لتجمع 
ليبيـا، تشـاد، النيجـر، مـالي،     : فريقية وعربية وهي إم والتي شاركت فيها ست دول 1997غسطس أ

نشاء التجمع، حيث قـال  إبوركينافاسو، والسودان، وخلال هذه القمة طرح العقيد معمر القذافي مبادرته ب
فريقيـا واسـتثمار   إو منع القوى العالمية من تشكيل خريطة ن الهدف منها هأ: فتتاحيةلإفي نص كلمته ا

  .ندماج والتكتل بين دول المنطقةلإقتصادية الهائلة لدول المنطقة والإمكانات الإا



 

تفاق على عقد اجتماع يضم وزراء خارجية الدول الست في سـبتمبر مـن   إوانتهت هذه القمة ب
 ـإجتماع لم يصل لإن هذا اأير طار المناسب لتلك المبادرة، غلإنفس العام لوضع ا ن انشـاء  ألى قرار بش

خرى لرؤساء الدول الستة، وبمشـاركة مصـر   أم استضافت طرابلس قمة 1998فبراير  4التجمع، وفي 
ن الـدول  ألا إقامة اتحاد، لإوتونس من خلال وفد وزاري، وطرح القذافي في هذه القمة مشروع اتفاقية 

تجمـع   <<قتصادية تحت مسمى لإن تغلب عليه الصبغة اأادا ولا اتح ن يكون تجمعاأالمشاركة فضلت 
 ـ2000فريقية في لومي عـام  لإ، واعترفت القمة ا>>دول الساحل والصحراء  ن تجمـع السـاحل   أم ب

  .قتصاديلإقليمية فرعية للتكامل اإوالصحراء هو منظمة 
للتجربة التكامليـة   قتصاديلإطار جاءت المعاهدة المنشئة للتجمع لتؤكد على الطابع الإوفي هذا ا

  :للساحل والصحراء حيث حددت الهدف الرئيسي منها وهو 
ستراتيجية تنفذ من خـلال مخطـط تنمـوي متكامـل مـع      إلى إقتصادي شامل يستند إتحاد إقامة إ <<

سـتثمار فـي الميـادين الزراعيـة والصـناعية      لإعضاء، وتشمل الأمخططات التنمية الوطنية للدول ا
  )1(.ية وميدان الطاقةجتماعية والثقافلإوا

دولـة   16للدول الستة المؤسسة للتجمع عرف التجمع توسعا جغرافيا حيث انضمت  ضافةلإوبا
ريتريـا، مصـر، السـنغال، تـونس،     إفريقيا الوسطى، جامبيا، إجيبوتي، : ليه وهذه الدول هي إفريقية إ

  .وبيساو المغرب، نيجيريا، بنين، الصومال، ساحل العاج وغانا، ليبيريا، غينيا،
دولة جاء خلال مدة قصيرة لا تزيد عن ست سنوات  22لى إرتفاع عضوية التجمع ان أاللافت 

ن تفسير ذلـك  أفريقية غير لإقليمية في القارة الإكبر التجمعات اأوهو ما جعل تجمع الساحل والصحراء 
في القـارة للتجمـع،   ستقطاب دول من مناطق مختلفة لإيكمن في النشاط الواسع للدور الليبي الذي سعى 

  .فريقي قويإن يكون حجر الزاوية لبناء اتحاد أن التجمع يمكن أحيث يرى القذافي 
حياء التوجه التكاملي في النصف الثاني من التسـعينات  إالى إوثمة ظروف توفرت ودفعت ليبيا 

التخلـي   علانهاإوأوزو  قليمإول حم 1994زمتها مع تشاد عام لأنهاء ليبيا إفريقي، فمنذ لإعلى الصعيد ا
و التدخل في الشؤون الداخلية للدول عادت معظم علاقاتهـا مـع الـدول    أرهابية إعن دعم أي حركات 

  .بان التدخل الليبي في تشادإفريقية التي كانت قد قطعتها لإا
وروبية برفعه فـي النصـف   أكل بعد مطالبات آالحصار الدولي على ليبيا يت أفي الوقت نفسه بد

ثر مسـاهمة القـذافي فـي تسـوية     إد التسعينات، كما تحسنت الصورة الذهنية للجماهيرية الثاني من عق
زمة لوكربي وعدم التصادم مع الولايات المتحـدة  لأدارتها المرنة إلى ذلك إالنزاعات في القارة، يضاف 

  )2(.مريكية والدول الغربيةلأا
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فريقي والبحث عـن البـديل   لإو عوامل ساهمت في دعم التوجه الليبي اأذن هي كلها ظروف إ
تجاه الحصار الذي فرض على ليبيا علـى  إيجابي إبداء موقف إالمغاربي، والذي وقفت دوله عاجزة عن 

خلفية قضية لوكربي، وربما هذا ما يجعلنا نتساءل عن الدوافع والمصالح الحقيقية لليبيا من خلال بعـث  
  .نشاء تجمع دول الساحل والصحراء ؟إو

  المصالح الليبية من خلال تجمع الساحل والصحراء :الفرع الثاني 
نشاء تجمع دول الساحل والصحراء فرصة لحمايـة عـدد مـن    إن ليبيا وجدت من خلال أيمكن القول 

  :المصالح الحيوية منها 
ثر فشل محاولاتهـا  إفريقي لإقليمية والدولية التي عانتها على الصعيد العربي والإالخروج من العزلة ا -

مع الدول العربية والتداعيات السلبية لتدخلها في تشاد، وكذلك محاولة فـك الحصـار الـذي     الوحدوية
م من خلال فـتح مسـاحة مـن العمـل السياسـي      1992واجهته بعد فرض العقوبات الدولية في عام 

  .ستراتيجي لليبيالإقتصادي في منطقة تعد الظهير الإوا
مريكيـة  لأفي مواجهـة المشـروعات ا  الحرب الباردة  فير حماية جماعية لليبيا في مرحلة ما بعدتو -
  .وروبيةلأقيا وانتزاعها من المواريث السياسية والثقافية الفرنسية ايفرإختراق لإ
ن أن هذا التجمع يمكنه أفريقية، حيث يرى القذافي لإاستخدام التجمع في تعزيز الدعوة الليبية للوحدة ا -

لى المحـيط الهنـدي،   إطلسي لأفريقية من المحيط اإع يضم دولا يكون حجر الزاوية لهذه الوحدة، فالتجم
نحن دخلنا عصرا جديدا مع تجمع الساحل والصـحراء، وصـفحة    <<: ويقول القذافي في هذا الصدد 

  .>> فريقيا للتوحدإن تقود أجديدة يمكن 
دة في العـالم حـول   قتصادية الموجولإاوروبي والتكتلات لأتحاد الإداة ليبية للحوار مع اأمثل التجمع  -

بان قمة التجمـع فـي فبرايـر    إفريقية، ويظهر هذا الهدف بوضوح في نص خطاب القذافي لإالقضايا ا
وروبية على قدم المساواة لتحقيق مصالح لأن التجمع سيتفاوض مع المجموعة اأ <<:  ذ يقولإم 2000

وروبا لا تفضل التعامـل  أن، فلا مع المتحديإصبح لا يتعامل أالعالم  <<ن أضاف أ، و>>كلا الطرفين 
وروبا في الجانب ألماذا هذا الوعي بضرورة التوحد للتفاوض مع لكن  )1( >> قتصاديةإلا مع تجمعات إ
  .متوسطية-ورولأتحاد المغاربي في ظل الشراكة الإهتمام بالنسبة للإقتصادي لم يكن بهذا الإا

هي نفسها المصالح التـي دفعـت ليبيـا    نشاء هذا التجمع، ولإذن هي المصالح التي دفعت ليبيا إ
بـدت  أمتداده جغرافيا في كل القارة، كما لإنشطته ومؤسساته فضلا عن السعي أللسيطرة على التجمع و

نها وافقت على عضوية دول لهـا علاقـات   أنضمام للتجمع، حتى لإالجماهيرية مرونة في قبول الدول ل
سرائيل داخـل  إلليبية تعكس تراجعا عن هدف مقاومة ذا كانت هذه المرونة اإسرائيل، وإدبلوماسية مع 

  .لى بقاع مختلفة في القارةإلى رغبتها في انجاح التجمع ومده إخرى أنها تشير من جهة إفريقيا، فإ
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نـه  أن ليبيا تجني فوائد سياسية فحسب من شروعها في رعاية التجمع وقيادته، بل أولا يتصور 
ستراتيجيا إحتياطيا إفي قطاع المعادن والنفط بما يمثل  يقيا، خاصةفرإستثماراتها في إسيسمح لها بتنمية 

اتفاقية ثنائية في مختلف المجـالات منـذ قيـام     270في حال نفاذ النفط الليبي، فقد وقعت الجماهيرية 
لجنـة   22م مع كل من بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ونيجيريا، كما تم تكوين 2002التجمع وحتى عام 

ستثمارات فـي  لإمليار دينار ليبي لدعم ا 25ربعة، كما قدمت ليبيا نحو لأيبيا وهذه الدول امشتركة بين ل
  .دول التجمع
ول أفريقيا، حيـث كـان   إعادة رسم طرق التجارة في إن ليبيا تحاول من خلال هذا التجمع أبل 

بادل التجاري عبـر  نشاء التجمع هو العرض على دوله استعمال الموانئ الليبية للتإمقترحاتها في مرحلة 
  )1(. طلسيلأالمتوسط وليس عبر المحيط ا

ن ثمـة  أفريقيا، بـل  إلى إنطلاق لإقتصادية للإذن الجماهيرية تعتبر التجمع قاعدتها السياسية واإ
فريقيـا  إن يدخل في دائرة من التعاون مع القوى الكبرى ذات النفوذ في أن التجمع يريد أمؤشرات على 

نـت  أثر انتهاج خطـوات طم إمريكية لأوروبا والولايات المتحدة اأة لعلاقاتها مع ستعادة الجماهيريإبعد 
نها تعود للساحة الدولية بمنطـق مختلـف يرغـب فـي     أن الوجه الثوري لليبيا قد تغير، وأهذه القوى ب

  .قليميلإالتعايش السلمي والتكيف مع قواعد النظامين الدولي وا
  ستفادة من الدور الليبيلإل تحركات القوى الكبرى: المطلب الثاني 

فريقي بدولا تشرف على البحر المتوسط، وكـذا تمتـد   إقتصادي إن قيام تجمع أمما لا شك فيه 
لى المحيط الهندي، وتشتمل على العديد من الثروات والمعـادن والمضـايق   إطلسي لأدوله من المحيط ا

  .هتمام القوى الكبرى في العالملإيشكل حافزا كبيرا  البحرية
قتصـادية  إسـتراتيجية و إهميـة  أنها ذات أن هذه المناطق لطالما صنفت على أذا علمنا إاصة خ
 ـر حسب تصـريح كا ـيم >>شريان حياة العالم الغربي  <<ن إ مؤكدة، بل  ـت مريكـي  لأة اـب الدول

م عبر مضيق هرمز والخلـيج  1981في مارس   Casper Weinberger "كاسبر وينبرجر  "اع ـللدف
  .فريقية المتواجدة على المحيط الهنديلإمم المحيطة الدول الأيقصد با و )2( .المحيطة به مملأالعربي وا

مريكيـة اتجـاه التجمـع    لأوروبيـة وا لأهم التحركـات ا أوعليه سنحاول من خلال هذا المطلب ترصد 
  .والمصالح المتوقعة من خلال الدور الليبي لهذه القوى
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  وروبيةلأالتحركات ا: ول لأالفرع ا
بالدور الليبي في تجمع الساحل والصحراء، صـدرت ردود فعـل    وروبيلأهتمام الإي سياق اف

مكانيـة دعـم بعـض    إوكـذا   ت الدولية المانحة بتشجيع التجمعوروبي والمؤسسالأتحاد الإايجابية من ا
اه المشاريع، ومنها المشروع المائي الذي طرحه القذافي لتنمية منطقة الساحل والصحراء بعد فحص جدو

  .قتصاديةلإا
فريقيـا  إزمات ساحل العـاج و أكذلك وعلى سبيل المثال فقد نسقت فرنسا مع ليبيا خصوصا في 

 ن يسهم في التوسط فـي هـذه  أن العقيد القذافي يستطيع أترى السياسة الفرنسية  الوسطى وتشاد، حيث
كذلك على خطة عمل  النزاعات بوصفه منسق السلام في تجمع دول الساحل والصحراء، وقد اتفقت ليبيا

ن التنسيق في تسوية النزاعات ومشكلات التنمية، وذلك من خلال زيارة وزيـر  أمشتركة مع باريس بش
اتفاق كلا الطـرفين علـى    ألى طرابلس، وقد بدإم 2002كتوبر أالخارجية الفرنسي دومنيك دوفلبان في 
  .فريقيا الوسطى وتشادإضرورة عودة السلام في ساحل العاج و

وجـود عـدد   : هتمام الفرنسي بتجمع الساحل والصحراء من اعتبارات مختلفة منها لإق اوينطل
كبير من الدول الفرانكوفونية في التجمع وبالتالي يمكن من خلال الدور الليبي تنفيذ السياسـة الفرنسـية   

سـا  لغاء المشروطية السياسية للمعونات واستبدالها بمشـروطية المصـلحة، ورفـع فرن   إالجديدة خاصة 
من دخلها القومي بدون ربطهـا بالديمقراطيـة، وذلـك      % 0,7فريقيا الى ما يزيد عن إلى إمساعداتها 

  )1(. مريكي المتنامي في القارة لألمواجهة النفوذ ا
سها فرنسا من الدور الليبي في تجمع الساحل والصـحراء  أوروبية وعلى رلأذن وجدت الدول اإ

  .مريكيلأجل السيطرة على ثروات القارة وصد النفوذ الأقيا، وفريإجل تنفيذ سياساتها في لأداة أ
  مريكيةلأالتحركات ا: الفرع الثاني 

فريقيا بعـد تعهـد ليبـي بعـدم     إمريكية عن قبولها للدور الليبي في لأعلنت الولايات المتحدة اأ
 يـة م كشف وليم بيرنـز مسـاعد وزيـر الخارج   2004فبراير  26مريكية ففي لأضرار بالمصالح الإا
إفريقيـا، وقـال   ن تكون بناءة فـي  أن ليبيا قطعت بالفعل وعدا لواشنطن بأمريكية في تصريحات له لأا

وعدونا بلعب دور بناء : " ن الليبيين أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أبشكل محدد  بيرنز
  ".فريقيا إكثر في أ

لـدور الليبـي فـي تجمـع السـاحل      مريكية متوقعة من خلال اأن ثمة مصالح أيمكن القول  و
لتزام طرابلس بتقـديم تسـهيلات عسـكرية للقـوات     إوالصحراء، ومنها ما يتوقعه البعض من احتمال 

م، والتـي  2001سـبتمبر   11ستخدامها عند الضرورة، وذلك على ضوء استراتيجيتها بعد لإمريكية لأا
ى العالم لضرب القوى المعادية بشـكل  مريكية على مستولأنتشار القوات العسكرية اإتعتمد على توسيع 
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مريكا من أعداء ألى حرمان إضافة إمريكية في مواقع العمليات البعيدة، لأمين القوات اأوقائي، وضمان ت
هميـة كبيـرة للتعـاون مـع     أيلاء إعتماد على ما يسمى بمراكز السيطرة العسكرية ولإالملجأ، وكذلك ا

ن تستفيد من الدور الليبي أطار يمكن للولايات المتحدة لإهذا ا الوكلاء العسكريين في مناطق القتال، وفي
فريقي لإت مركزا لتدريب قوات التدخل اأنشأن واشنطن أذا علمنا إفي تجمع الساحل والصحراء، خاصة 

فريقيا بمناورات ضد عدو وهمي في منطقة الحدود التي تجمـع  إفي السنغال، وقامت دول بمنطقة غرب 
سـتثناء  إعضاء في تجمـع السـاحل والصـحراء ب   أر، مالي، وموريتانيا، وهي دول بين السنغال، النيج

مريكية بالتعاون العسكري مـع  لأمريكي سيسرع من الخطط الأالليبي ا ن التفاهمأموريتانيا، ولا شك في 
  .رهابلإهذه الدول لمكافحة ا

ق النفطية مثل ليبيـا  يضا بالتجمع مبعثه وجود دول لها وزن في السوأمريكي لأهتمام الإن اأكما 
خرى سيكون لها وزن في السوق النفطية وبخاصة تلك الموجودة حول خلـيج غينيـا،   أونيجيريا ودول 

حتياجـات  لإمين اأسبتمبر وهو ت 11مريكية بعد لأستراتيجية الإبعاد اأحد أوهو ما يصب في النهاية في 
  )1(.مريكية من الطاقةلأا

سهام التجمع من خلال ارتبـاط الـدور الليبـي    إمكانية إ وما يمكن الخروج به كنتيجة عامة هو
 قليمي المغاربي، وتعميق التبعية للمشـروعات الخارجيـة،  لإبسياسات القوى الكبرى في عرقلة التكامل ا

مريكية والفرنسية فـي منطقـة السـاحل    لأس حربة للسياسات األى رإن تتحول الجماهيرية أكما يخشى 
  .والصحراء

  داعيات قيام التجمع على التكامل المغاربيت: المطلب الثالث 
حتمال ارتباطـه بالسياسـات   اتجمع الساحل والصحراء والدور الليبي القائد للتجمع و قياميطرح 

ثيرات على التكامل المغاربي وعلى التعاون بين دول المغرب العربي وكيف لا أوروبية، تلأمريكية والأا
ثيرات والتداعيات مـن خـلال   أن نوضح هذه التأويمكن  ،كثر من نصف دوله عضوة في هذا التجمعأو

  .العديد من الحقائق والمؤشرات
ن اختراق أتحاد المغاربي، لاسيما لإن الدور الليبي في تجمع الساحل والصحراء قد يعد خصما من اأ -

ضعاف له، وربما يضع استفهامات علـى  لإتحاد يمثل مزيدا من الإتجمع الساحل والصحراء لمنطقة ا
ليبيا، المغرب، تـونس، فضـلا   : ن ثلاث من دوله تنتمي للتجمع وهي أذا علمنا إمراره، خاصة است

نهما جزيرتان وسط المحيط، ويكـرس هـذا   أعن غياب موريتانيا والجزائر خارج منطقة التجمع وك
صـل تجميـد   أستبعاد للدولتين سياسة المحاور المستقطبة في منطقة المغرب العربي والتي هـي  لإا
  .م1989سس عام أتحاد المغاربي الذي تلإا نشطةأ
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سـرائيل مثـل   إن الجماهيرية الليبية توافق على دخول دول للتجمع لها علاقات مع أعلى الرغم من  -
ل القذافي قال في تصريح نشرته قناة الجزيـرة فـي   سلام نجلإن سيف اأريتريا، بل اللافت إمصر و

ن ليبيـا لـم تعـد    أمنها، وأسرائيل دولة تهدد إ ليبيا لم تعد ترى في وجودن أ <<: م 08/01/2004
 .>>سرائيل إزاء إن الفلسطنيين غيروا موقفهم أسرائيل، وإتعتبر نفسها في مواجهة مع 

لـى  إضـافة  لإبيـب، والـذي سـاهم با   التطبيع الرسمي بين نواكشط وتل أ ن ليبيا ترفضإوفي المقابل ف
يتانيا عن تجمع الساحل والصحراء وهنا تقع المفارقـة  بعاد مورإالخلافات السياسية المستحكمة بينهما في 

  .سرائيلإخرى لها علاقات مع أالعجيبة في رفض انضمام موريتانيا وقبول دولا 
كذلك جسد هذا التجمع حاله من التنافس لا التعاون والتنسيق بين ليبيـا وبعـض الـدول المغاربيـة      -
على سبيل المثال في تنافس هذه الدول على تنظـيم   افريقية، وهو ما بدلإفي اختراق الملفات ا) المغرب(
  )1(.س العالمأك

ن ليبيا لم تكن تبحث أن نستشفه من خلال تداعيات قيام تجمع الساحل والصحراء هو أوما يمكن 
  .لا عن الزعامة والقيادة التي لم تحصل عليها في النطاق المغاربيإمن وراء هذا التجمع 

ضـعافه  إتعزيز التكامل المغاربي من خلال هذا التجمع، حرصت على  ن تعمل ليبيا علىأكذلك بدلا  -
  .خرلآالبعض ا ستقطاب لبعض دوله واستثناءلإعن طريق سياسة ا

فريقيـة بصـفة عامـة    لإلمنطقـة ا لساهم تجمع الساحل والصحراء في اختراق كبير للقوى الكبرى  -
 و جماعية دعم ترتيبـات أبات ثنائية والمغاربية بصفة خاصة، فلا يمنع دخول الدول في اتفاقات وترتي

لـى  إن السعي ألى عكس ذلك، حيث إفريقي والعربي والمغاربي يشير لإن الواقع األا إقليمية معينة، إ
قليمـي  لإلى نوع مـن التبعيـة وتراجـع التنسـيق ا    إرضى دول كبرى في العالم يؤدي في الغالب 

 .الجماعي

بي والذي يعكس مدى هشاشة الروابط والبناءات المغاربية، ن هذا هو الواقع المغارأذن ومما تقدم يبدو إ
لا للبحث عن الزعامة وتحقيـق مصـالح   إرادة السياسية الحقيقية لنخب هذه الدول، والتي لا تصبو لإوا
ن تعمل هذه الدول على تفعيل اتحاد أضيقة على حساب المصالح المغاربية الوحدوية، فبدلا نية قطرية آ

ولا أقتصادية المغاربية، ذهبت لإستثمار والحيوية الإتصال والحوار والإة قنوات االمغرب العربي وتقوي
ت جولة البحـث  أوروبي منفردة، وبعدها بدلأتحاد الإسها األلشراكة الخارجية مع القوى الكبرى وعلى ر

 ـلإن سيناريو اإفريقية لتنشط من خلالها، وعليه فإقليمية إعن تكتلات  تبدال خفاق والتشتت والتفرق واس
ن مصـير هـذا التكامـل    أالمشروع المغاربي الوحدوي بمشاريع خارجية وقارية هو المرجح، ويبـدو  

مـة  لأالمغاربي يبقى مجهول، ينتظر ظهور نخب واعية تدرك مدى فاعلية ونجاعـة التكامـل علـى ا   
   .المغاربية
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  خلاصة الفصل الرابع
  

جتماعيـة  إقتصادية وإياسية وثقافية ون التكامل في المحصلة النهائية صيرورة سأالقول  خلاصة
عتباره يقوم على التعاون والتنسيق مما يمكـن مـن القضـاء علـى     إمد، له صيغة وظيفية بلأطويلة ا

صبح التكامل حاليا يفرض نفسه في سياق أستقرار، ويحقق التنمية المنشودة، وعليه لإالصراعات وعدم ا
خـرى فـي   لأفريقيـة ا لإوروبي في الشمال والتكتلات الأتحاد الإدولي تسوده التكتلات العملاقة حيث ا

والتكتـل لمسـايرة    تحادلإلمواجهتها من االجنوب، وهو ما يطرح على المنطقة المغاربية تحديات لابد 
ستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات التي لإحدى اإالمتغيرات الدولية، فالتكامل بين دول المنطقة يعد 

منطق التفاهم والتعاون محل الصراع، وهو ما يستدعى اتخاذ خطوات عمليـة  حلال لإتعترض سبيلها و
جادة نحو تحقيق التكامل المنشود، ومد جسور التواصل بين منطقة المغرب العربي وباقي التكتلات فـي  

مكانيـة تحقيـق   إول يتفـاءل ب لألتكامل المغاربي، السيناريو الفاق آتم طرح سيناريوهين كالقارة، وعليه 
مكانيـات  إعتماد على ما تملكه المنطقة من لإستراتيجية بديلة باإل التكامل المغاربي ضمن انتهاج وتفعي

طيهـا ثقـلا   قتصـادية ويع لإسـتقلالية ا لإمما يحقق للمنطقـة ا  وموارد وثروات وهي متوفرة ومتاحة
لسـيناريو  قليمي وتحقيق طموحات شعوبها، وهذا الإمن لعب دور فاعل في محيطها استراتيجيا يمكنها إ

خفاق واستبدال المشروع لإما السيناريو الثاني يقوم على نموذج اأمام المنطقة، أالبدائل المتاحة  حدأنراه 
ليه ويوجـد  عفريقي، ويرجح هذا السيناريو استمرار الوضع على ما هو لإالمغاربي بالمشروع القاري ا
تحاد المغـرب  إا مع استمرار توجه دول مكانية ترجيح هذا السيناريو لا سيمإالعديد من المؤشرات على 

على حساب التكامل البينـي المغـاربي، ولعـل تجمـع السـاحل      خرى ألى تكتلات إنضمام لإالعربي ل
ضـعاف  إختراق الخارجي للمنطقـة و لإلا اإوالصحراء يعد الواقع الحقيقي لهذا الطرح والذي لم يكرس 

جندة خارجية تهدف لتفتيت المنطقة أية للخارج وتنفيذ قتصادلإرتباط البيني وتعميق التبعية السياسية والإا
  .رادة شعوبها وجعلها تابعة مفعول بها لا فاعلةإلغاء إوالسيطرة عليها، و

  
  
  
  
  



 

  ةــالخاتم
  

ثنائية التكامل والصراع الثنائية الأساسية للعلاقات الدولية، وعند الحديث عن جانب  تعتبر
هرة التعاون، سواء كانت في مستواها الدولي أو الإقليمي، ننا نكون بصدد التكلم عن ظاإالتكامل ف

وظاهرة التكامل هي ظاهرة قديمة قدم التجمعات الإنسانية والحضارات لكن هذه الظاهرة عرفت توسعا 
كبيرا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، نتيجة للتطورات التي شهدها العالم والتي فرضت على الدول 

  .قتصاديةلإل وإنشاء التكتلات اتجاه نحو التكاملإا
وقد جذبت ظاهرة التكامل اهتمام العديد من المختصين والباحثين والعلماء خاصة في مجال علم 

جتماع، وعليه فقد تعددت واختلفت وجهات نظر العلماء حول تفسير لإالسياسة وعلم اعلم قتصاد ولإا
له بها، وقد تم من خلال هذه المذكرة  ختلاف الزوايا التي ينظرإوتعريف ظاهرة التكامل، وذلك ب

ن أقتصادي والسياسي للتكامل، وعلى الرغم من تباين وتعدد تعريف التكامل إلا لإعتماد على الجانب الإا
  .أو عملية ن التكامل قد يكون حالةأقتصاد والسياسة يقرون بلإكل من علماء ا

يق أهداف اقتصادية إنمائية وسياسية ويتم اللجوء إلى التكامل الإقليمي من طرف الدول لأجل تحق
قتصادي خطوات اقتصادية متعارف عليها حددها العالم لإللتكامل ا، و أمنية تعجز عن تحقيقها منفردة

والتي تبدأ من منطقة التجارة الحرة ثم اتحاد جمركي، سوق مشتركة،  "بيلا بالاسا"قتصادي الأمريكي لإا
قتصادي في لإتام يمهد للوحدة السياسية وقد عرف التكامل ااتحاد اقتصادي وأخيرا اندماج اقتصادي 

  :هما تطوره والذي هو تكامل إقليمي بالأساس مرحلتين متميزتين 
مرحلة الإقليمية القديمة والتي بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الحرب الباردة ويتخذ * 

  .ادي كأساس للتكاملقتصلإهذا النوع من العامل الجغرافي والتجانس ا
قتصادي لقيام لإمرحلة الإقليمية الجديدة والتي ظهرت مع بداية التسعينات وترتكز على العامل ا* 

  ).جنوب-شمال( قتصادي لإهذا النوع من الإقليمية بين دول متفاوتة في النمو اأ التكتلات وقد ينش
الواقعي، كان هناك اهتمام أكاديمي هتمام بالتكامل على المستوى لإوموازاة مع التوجه العالمي وا

مدرسة الوظيفية بفرعيها للحاول أن يؤسس ويؤصل ويفسر ظاهرة التكامل، حيث يعود الإسهام الأكبر 
في مجالات السياسة الدنيا بالتكامل الأصلي والجديد، حيث قدمتا منهج لتحقيق التكامل من خلال البدء 

قتصاديات دول التكامل لإنطلاق من القطاعات الحيوية لإاوصولا إلى مجالات السياسة العليا، وضرورة 
وأكدت على أهمية إدراج جماعات المصالح والنخب والأحزاب السياسية في المسار التكاملي وقد أكدت 

في الدراسة على أولوية التكامل الجهوي الإقليمي بدلا من  االوظيفية الجديدة والتي تم اعتماد أطروحاته
  .الدولي كما دعت الوظيفية الأصليةالتكامل في إطاره 



 

كذلك ساهمت المقاربة المؤسساتية الليبرالية الجديدة التي رافقت موجة الإقليمية الجديدة مع نهاية الحرب 
الباردة في التنظير لظاهرة التكامل من خلال البحث في تأثير المؤسسات الدولية ضمن الفوضى الدولية 

لتكامل والتعاون بدل التنافس والصراع وذلك حرصا وحفاظا على على سلوك الدول والدفع بها نحو ا
  .قتصاديةلإمصالحها ا

وبالرغم مما جاد به المنظرون في مجال التكامل وما تحقق من نتائج ايجابية في بعض مناطق 
ربي العالم، إلا أن التجربة المغاربية والتي تعد أقدم تجربة في العالم العربي في محاولة إرساء تكامل مغا

ستعمار أين كانت الدعوة لتوحيد جبهة المقاومة بين دول شمال إفريقيا لإوالتي تعود جذورها إلى فترة ا
المنتمية للمغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب، ليتجسد تبلور هذا البعد مع مؤتمر طنجة سنة 

م 1964الدائمة لسنة ستشارية لإم، وتستمر الدعوة حتى استقلال هذه الدول مع تجربة اللجنة ا1958
لمرحلة من خلال اوالتي تهدف إلى إقامة تكامل واندماج اقتصادي مغاربي، حيث تم الشروع في هذه 

العديد من الدراسات والبحوث، ولكن المشروع توقف لأسباب عديدة أبرزها دور العامل السياسي الذي 
لاقات فتور وتوتر والدخول في م، لتدخل المنطقة إلى ع1975تجسد في قضية الصحراء الغربية عام 

سياسة الأحلاف والمحاور، لكن لأسباب خارجية نابعة من البيئة الدولية سياسية واقتصادية تزامنت مع 
قتصادية لإبوادر نهاية الحرب الباردة هذا إضافة للضغوط النابعة من الداخل نتيجة للأوضاع ا

العربي، ومع استمرار هذا الوضع كانت معاهدة  جتماعية والسياسية التي كانت تعيشها دول المغربلإوا
ماستريخت الخاصة بإنشاء وتوحيد السوق الأوروبية الدافع القوي للمغاربة لأجل الرجوع إلى المغرب 

م من إنشاء اتحاد 1989العربي والدعوة من جديد لإقامة مشروع تكامل، وقد تم ذلك فعلا وسريعا سنة 
ية الخمس تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا والذي يهدف إلى المغرب العربي بين الدول المغارب

قتصادي بين دوله وفي مداه البعيد يهدف إلى تحقيق لإأواصر الأخوة وتدعيم التعاون والتكامل اتمتين 
قتصادي بالتدرج وصولا إلى التوحيد السياسي كآخر مرحلة، لكن الأمر لم يستمر لإخطوات التكامل ا

وقد خلصت الدراسة فيما يخص إجابتنا على المشكلة ، تحاد سياسة الجمود والسكونلإل اطويلا ليدخ
  :إلى أن الرئيسية في شقها الاول البحثية 

بسط صور التعاون والتكامل أمغاربي كانت محدودة جدا ولم تذهب إلى تحقيق التكامل التجربة 
من منذ البداية على أساس وظيفي إقليمي م قافعلى الرغم من أن التكامل المغاربي قتصادي للمنطقة لإا

خلال  بدأ عملية التكامل إنطلاقا من ميادين السياسة الدنيا على أمل الوصول به إلى أقصى درجاته أي 
ميادين السياسة العليا، إلا أن دول المغرب العربي لم تنجح في إختيار وتحديد القطاع المناسب للتكامل 

وإنما إكتفت بالتكلم عن قطاعات إقتصادية وإنسانية شاملة دون لأوروبية، مثلما هو الحال في التجربة ا
تحديد قطاع حيوي قادر على احداث عملية الإنتشار للتجربة التكاملية عبر مرحلتيها الأولى تجربة اللجنة 

ي إلى لإستشارية والثانية تجربة إتحاد المغرب العربي، كذلك يعود هذا الآداء المحدود للتكامل المغاربا
فالدعوة الأولى تزامنت مع أن مشاريع التكامل منذ بدايتها لم تنجح في إختيار لحظة الإنطلاق المناسبة، 



 

رادتها السياسية، وبعد الإستقلال مع تجربة اللجنة إتملك هذه الدول الفترة الإستعمارية التي لم تكن حينها 
وهي فترة بناء الدولة الوطنية حديثة ساسة م تزامنت هذه التجربة مع فترة جد ح1964ستشارية سنة لإا
ستقلال، فالدول المغاربية كانت منشغلة بمشروع بناء الداخل ولا تملك بنى قوية لإحداث تكامل إقليمي لإا

مغاربي، أما بالنسبة لتجربة اتحاد المغرب العربي والتي كانت خلالها هذه الدول تخوض معركة 
أمام تراجع دور الدولة رية نتيجة الضغوطات الإجتماعية الداخلية شاملة سياسية وإقتصادية جذاصلاحات 

و فشلها في تحقيق التنمية مما أدى إلى تراجع شرعية النظم السياسية المغاربية وهذا ما جعلها تنتهج 
كبر لنظمها السياسية وضمان لإستمرارها من أوالتوجه للتكامل لإضفاء شرعية سياسة المهرب الخارجي 

رادة السياسية الحقيقية في بعث لإلبناء والصرح المغاربي، وهنا يبرز غياب واضح لمفهوم اخلال هذا ا
حداث زمنية سريعة ألا نتاج إن التكامل ما هو أنابع عن قناعات النخب المغاربية بمعنى تكامل مغاربي 

حصيلة  نألى نتيجة شاملة في إولم يكن نتاج تطور تاريخي عملي ومن خلال ما سبق يمكن التوصل 
نه مطلب استراتيجي ألم تكن تنظر للتكامل على ن النخب المغاربية لأالتكامل المغاربي جاءت هزيلة 

لا رد إوهذا ما يجعلنا نثبت الطرح المؤسساتي الليبرالي الجديد في كون التجربة بكل مراحلها ما كانت 
وروبي، بحيث لأة باتجاه التكامل اوروبيلأفعل لضغوط نابعة من البيئة الدولية خاصة ما تعلق بالحركة ا

بعاده أحد أم والذي يعد محطة تبلور المشروع المغاربي التكاملي مثل في 1958مثل مؤتمر طنجة سنة 
ستشارية لإوروبية المشتركة، كذلك تجربة اللجنة الأنشاء السوق اإالخاصة ب رد فعل اتجاه معاهدة روما

قتصادية بين دول لإهدافها ضرورة تنسيق المبادلات اأن من أكدت على أم والتي 1964الدائمة عام 
كبر على أستشارية يقال وبصورة لإوروبية، وما قيل عن مؤتمر طنجة واللجنة الأالمغرب والمجموعة ا

تجربة اتحاد المغرب العربي والتي ظهرت نتيجة الضغوطات المؤسساتية المالية الدولية المتمثلة في 
بنك الدولي اللذين اشترطا على هذه الدول مقابل منحها قروض ضرورة ضغوط صندوق النقد الدولي وال

خرى كان لمعاهدة أصلاحات اقتصادية وسياسية هذا من جهة ومن جهة إدخال إانفتاحها على العالم و
كبر في ظهور اتحاد المغرب العربي على لأوروبي الدفع الأماستريخت لاستكمال البناء المؤسساتي ا

وروبية موحدة يمثل تهديدا لمصالح دول المغرب العربي التي تربطها بدول السوق أق ن قيام سوأاعتبار 
وروبية علاقات شراكة ومع انشاء السوق الموحدة هذا يعني انخفاض امكانيات تسوق البضائع لأا

 وروبية التي تتشابه معهالأمع بروز منافسة شديدة لهذه الدول من قبل الدول االمغاربية في هذه السوق، 
في طبيعة السلع وبالتالي الحد من القدرة التنافسية لمنتجات دول المغرب العربي وهذا ما جعلها تفكر في 

ندماج لإجل تحسين شروط المنافسة من خلال جهاز مغاربي مشترك والأاقامة تجمع مغاربي اقتصادي 
خاصة في جانبها  في السوق العالمي بشكل جماعي لا بشكل انفرادي لتلافي مخاطر البيئة الدولية

ن الدول أقصى الفرص التي تتيحها هذه البيئة الدولية الجديدة، بمعنى أستفادة من لإقتصادي والإا
منفردة قتصادية الدولية الإومة ظلى المنإندماجها وانضمامها إصعوبة للا إالمغاربية لم ترضى بالتعاون 

مؤسساتي الليبرالي الجديد يصلح لتفسير حالة ن التفسير الأيتضح  ، وعليهوروبيلأوالتعامل مع العملاق ا



 

ن الدول المغاربية اهتمت أيدل على صحة هذا الطرح  خر، وماآكثر من أي تفسير أالتجربة المغاربية 
دى أقامة علاقات شراكة خارج مجالها المغاربي وبشكل انفرادي على حساب علاقاتها البينية وهذا ما إب
نجازات التكامل المغاربي إكامل الداخلي وانعكس ذلك على مستوى رتباط والتماسك والتلإلى ضعف اإ

رادة سياسية حقيقية لدى النخب المغاربية في بناء صرح إلا وهي غياب أوهو ما يصب في بوتقة واحدة 
ل ـفقد ساهمت مجموعة من العوامليها إالحقائق والنتائج المتوصل لى هذه إضافة لإو با، مغاربي موحد

  :عرقلة هذه التجربة والتي تعددت واختلفت نذكر منهافي  و التحديات
  :وجهها في أبرز أالسياسية والتي يمكن تلخيص  التحديات -1
برز أحد أستبدادية المنغلقة على نفسها وهذا ما يعني غياب لإطبيعة النظم السياسية المغاربية ا -أ

حزاب السياسية لأفر الديمقراطية والا وهو ضرورة توأمرتكزات الطرح الوظيفي الجديد لتحقيق التكامل 
مر الذي جعل التجربة المغاربية لأومؤسسات المجتمع المدني القادرة على انجاح مسار التكامل، وهو ا

  .تعرف تعثرا كبيرا حيث غلب عليها الطابع الرسمي والبيروقراطية
لمؤسسات التكامل النزعة القطرية الشديدة والتمسك بالسيادة وعدم التنازل ببعض الصلاحيات  - ب

  .المشتركة
بالتوتر ويرجع ذلك الى مشكلة الحدود وعدم  تأزم العلاقات المغاربية حيث تتميز في مجملها -ج

طلاق، كما تمثل لإكثر خطورة على الأوتعد مشكلة الحدود بين الجزائر والمغرب اتسويتها بشكل نهائي، 
ة للتوترات بين دول المنطقة خاصة الجزائر ساسيلأحد الهواجس والمصادر األة الصحراء الغربية أمس

قتصادية المغاربية أي حدث تسييس لإوالمغرب، وقد انعكست نتائج هذه التوترات على العلاقات ا
سقاط عنصر إن العلاقات السياسية تنعكس على العلاقات التجارية وهنا نكون بصدد أقتصاد بمعنى لإل
التكامل والذي يساهم في تعميق التكامل من خلال زيادة نسبة  تصال المرتبط بالعلاقات الودية بين دوللإا

جارية كمؤشر لنجاح عملية التكامل، لكن في الدول المغاربية العلاقات السياسية هي التي المبادلات الت
  .تحكم التبادل التجاري وليست المصالح المشتركة والمنافع التي يجب تحقيقها

هتمام بها يغلب لإزمات جعلت اأفرزته من أالمغرب العربي وما منية لدول لأوضاع الداخلية الأا - د
زمة المقاطعة أهتمام بجهود التعاون والتكامل على المستوى المغاربي، فلقد كانت هناك لإعلى ا

رادت أالحصار الذي مام غياب التضامن المغاربي، هذا أ ةوالحصار التي تعرضت لها الجماهيرية الليبي
في تجميد مؤسسات  ساهموهو ما حدث فعلا و مريكية ضرب البناء المغاربي لأابه الولايات المتحدة 

ليبيا تسلم رئاسته كخلفية لعدم تضامن المغاربة معها، وهنا يمكن اتحاد المغرب العربي عندما رفضت 
الولايات المتحدة (اختلفت مصالح النخبة الخارجية  اذإاسقاط فرضية ايتزيوني في تعطيل مسار التكامل 

، كذلك عرفت الجزائر في عقد التسعينات من )الدول المغاربية(مع مصالح النخبة الداخلية ) مريكيةلأا
تحاد المغاربي لإداء اأهلية وهو ما انعكس على ألى حرب إزمة طاحنة كادت تتحول أالقرن العشرين 



 

زمة عن أخلية المتوضاعها الداألى انشغالها بإدى أسه في هذه الفترة، مما أن الجزائر كانت ترأحيث 
  .تحاد وهو ما زاد في جمود هذه المؤسساتلإتحريك مؤسسات ا

  : برز صورها فيأقتصادية وتتجلى لإا التحديات -2
مام غياب صناعة أولية لأقتصاديات المغاربية واعتمادها على تصدير المواد الإالطبيعة الهيكلية ل -أ

ول الخارجية الغربية وكنتيجة حتمية استمرار التبعية عتماد على الدلإدى الى زيادة اأتحويلية وهذا ما 
  .قتصادية للخارجلإا

يب لالتجارية والتي تبرز في انخفاض حجم التجارة البينية للدول المغاربية واستمرار تغ التحديات - ب
  .قتصادية لدول المغرب العربيلإالطابع العمودي للسياسة ا

مالية المغاربية من مشكلة الديون الخارجية للمؤسسات ال غلب الدولأالمالية حيث تعاني  التحديات -ج
برز أزمات اقتصادية واجتماعية حادة لهذه الدول لعل أدت هذه المشكلة الى حدوث أالعالمية، وقد 

  .صورها البطالة المقنعة
تي في مقدمتها وسائل النقل والمواصلات أقصور البنية التحتية المشتركة بين دول التكامل وت - د
  .تصالات بوصفها تمثل الشروط المادية والتقنية للتكامللإوا
  :المؤسسية والتنظيمية التحديات -3
قليمية عموما هي رفض الدول لإالتي تواجه التكتلات ا التحدياتهم ألعل من : قليمية إغياب سلطة  -أ
قليمي إتكامل قامة إقليمية عليا يتطلبها إلى مؤسسة إصلاحياتها وسيادتها عضاء التخلي عن بعض لأا

  .ظيفي الجديدوحسب الطرح ال ناجح
حد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعطيل المسار أجماع من بين لإتعد قاعدة ا: جماع لإقاعدة ا - ب

جماع كامل إعلى غلب القرارات أن تحصل أنه من غير الممكن لأ، التكاملي في دول المغرب العربي
  .في ظل استمرار الخلافات المغاربية

رادة السياسية الحقيقية في لإنعدام اإلى إضافة لإاجتمعت لتساهم باو تحديات ذن هي كلها عوامل إ
  .تعطيل التكامل المغاربي وتوقف قطار الوحدة المغاربية

أما فيما يخص الشق الثاني لإشكالية الدراسة والمتعلق بالتوجهات المستقبلية للتكامل المغاربي 
عن آفاق التكامل المغاربي في ظل التحديات التي تعرض عليه من البيئة  فإننا نكون في صدد الحديث

التي كانت سببا في جمود هذا الكيان والمتمثلة في  التحديات الداخليةالخارجية والتي لا تقل خطورة عن 
ت ستفادة من المساعدالإتحاد الأوروبي، وإذا كانت الدول المغاربية تسعى إلى الإاتفاقيات الشراكة مع ا

ن الحقيقة إالمالية والفنية والحصول على التجهيزات والسلع بأسعار مقبولة بعد تفكيك الرسوم الجمركية، ف
التي ستواجه الدول المغاربية تكمن في كيفية تعاملها مع الكم الهائل من المنتجات التي ستغزو أسواقها 

طورة على موازين مدفوعاتها لخادون أن يكون لها ما يوازن ذلك مما يخلق مضاعفات في غاية من 
وهذا الوضع سيؤدي حتما إلى إفلاس المؤسسات . لتنافسيةاوعلى صناعاتها التي تفتقد إلى القدرة 



 

قتصادية المحلية تاركة السوق للمنتجات الأوروبية، والمحصلة ستظهر في زيادة حدة البطالة وتدني لإا
  .المستوى المعيشي وتفشي الأمراض

من أوروبا أكثر أتحاد الأوروبي هدفها الأساسي هو المحافظة على لإمع ا والواقع أن الشراكة
من أي شيء آخر ونفس الشيء يقال على المشروع الأمريكي المغاربي والذي لا يهدف إلا لجعل من 

وعليه فالوحدة المغاربية وآفاقها في ظل هذه التحديات لم يعد  ،المنطقة سوقا مفتوحا للسلع الأمريكية
ر بل أصبحت فرض على الدول المغاربية التي تملك كل الموارد والإمكانات التي تؤهلها مجرد شعا

إذا قتصادية وعليه لابد لهذه الدول لإلتأسيس كيان إقليمي قوي قادر على مجابهة ومواجهة التكتلات ا
 اقتصادي ن تنتهج إستراتيجية بديلة لأجل الوصول إلى تحقيق تكاملأأرادت أن تنجح في تحقيق التكامل 

ستقرار والوحدة لإقتصادية لدول هذه المنطقة وهذا ما يعني تحقيق الإلتنمية االوصول لوالذي يعني  شامل
  . ستمرار في ظل بيئة دولية لا تسمح إلا ببقاء الأقوياء لإوا

قليمية أخرى بديلة عن الكيان إو التفرق عن طريق البحث عن كيانات  أما إذا استمرت بالإبتعاد
بي مثلما فعلت ليبيا بإنشاء تجمع الساحل والصحراء والذي يضم دولا من المغرب العربي، تونس، المغار

، هذا التجمع الذي لم يكرس ، الجزائر، موريتانيامن دول إتحاد المغرب العربيالمغرب ويستثني أعضاء 
ختراق الخارجي والتنافس على الزعامة وتكريس مزيدا من التبعية للخارج والإ إلا مزيدا من التشتت

  .الأوروبي الأمريكي فلن يتحقق التكامل المغاربي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  )1(الملحق رقم 
  معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي

  بسم االله الرحمن الرحيم
  إن صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية،

  رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد زين العابدين بن علي
  وفخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

شـتراكية  لإد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم العقيد معمر القذافي، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية ائوقا
  العظمى، 

يس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئـيس الدولـة   حمد الطايع رئأوفخامة العقيد معاوية ولد سيدي 
  للجمهورية الإسلامية الموريتانية،

ي التـاريخ  ــشتراك فلإإيمانا منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها ا
  و الدين واللغة،

 ـ واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز  اما يربطه
  .شمل فيما بينهاأمن علاقات ويتيح لها السبل الملائمة تدريجيا نحو تحقيق اندماج 

تحاد المغرب العربي أن يكتسـب وزنـا   لإندماج من آثار لإووعيا منهم بما سيترتب على هذا ا
 ـ  ع الـدولي  نوعيا يسمح له بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخـل المجتم

  ستقرار في العالم،لإواستتباب الأمن وا
وإدراكا منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق انجازات ملموسـة ووضـع قواعـد    

  جتماعية، لإقتصادية والإمشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تنميتها ا
د المغرب العربي سـبيلا لبنـاء   جل أن يكون اتحاأوتعبيرا عن عزمهم الصادق على العمل من 

  .الوحدة العربية الشاملة ومنطلقا نحو اتحاد أوسع يشمل دولا أخرى عربية وافريقية
  :اتفقوا على مايلي

  :المادة الأولى
  .بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي أينش
  :تحاد الىلإيهدف ا: المادة الثانية

  .ربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعضخوة التي تلأتمتين أواصر ا -
 .تحقيق تقدم رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها -

 .المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف -

 .نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين -



 

 ـ - وال العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأم
 .فيما بينها

 :تهدف السياسة المشتركة المشار إليها في المادة السابقة الى تحقيق الأغراض التالية: المادة الثالثة

تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون ديبلوماسي وثيـق بينمـا   : في الميدان الدولي -
 .يقوم على أساس الحوار

 .دولة من دول الأعضاءصيانة استقلال كل : في ميدان الدفاع -

 .تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية: قتصاديلإفي الميدان ا -

جتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشـاء  لإوا   
  .مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد

لى الحفـاظ   إتعاون يرمي الى تنمية التعليم على اختلاف مستوياته و إقامة: في الميدان الثقافي -
  .اءعلى القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمح

وصيانة الهوية القومية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتبـادل  
ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بـين   الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية

 .الدول الأعضاء

  :المادة الرابعة
  .تحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فيهلإيكون ل -
 .بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء) 1(تكون رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر  -

  :المادة الخامسة
وله أن يعقـد دورات اسـتثنائية   ) 2(تحاد دوراته العامة كل ستة أشهر لإيعقد مجلس رئاسة ا -

  .كلما دعت الحاجة الى ذلك
  :المادة السادسة

  .لمجلس الرئاسة وحدة سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أعضائه -
  :المادة السابعة

  .الضرورة الى ذلك للوزراء الأول للدول الأعضاء أو من يقوم مقامهم أن يجتمعوا كلما دعت -
  :المادة الثامنة

تحاد مجلس لوزراء الخارجية يحضر دورات مجلس الرئاسة وينظر فيمـا تعرضـه   لإيكون ل -
  .عليه لجنة المتابعة ولجان الوزارية المتخصصة من أعمال

  :المادة التاسعة
تحـاد،  لإتعين كل دولة عضوا في مجلس وزارائها أو لجنتها الشعبية العامة يختص بشؤون ا -

  .تحاد، تقدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجيةلإتتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا ا



 

  :المادة العاشرة
  .تحاد لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامهالإيكون ل -

  :المادة الحادية عشرة
مهامها في الدولـة   تحاد أمانة عامة تتركب من ممثل عن كل دولة عضو، وتمارسلإيكون ل -

  .التي تتولى رئاسة دورة مجلس الرؤساء، وتحت إشراف رئيس الدورة الذي تتكفل دولته بتغطية نفقاتها
  ):جديدة ( المادة الحادية عشرة 

أمانة عامة قارة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مقرها ومهامها كما يعـين أمينـا    داحتلإيكون ل -
  .عاما لها

  :المادة الثانية عشرة
تحاد مجلس شورى يتألف من عشرة أعضاء من كل دولة يقع اختيارهم مـن قبـل   لإيكون ل -

  .الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة
تحاد مجلس شورى يتألف من عشرين عضوا عـن كـل دولـة، يقـع     لإيكون ل: فقرة جديدة -

 .عضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولةاختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأ

يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة، كما يعقد دورات استثنائية بطلـب مـن مجلـس     -
 .الرئاسة 

ن أيبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كمـا لـه    -
 .تحاد وتحقيق أهدافهلإيرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل ا

 .مجلس للمصادقةاليعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على  -

  :المادة الثالثة عشرة
تحاد هيئة قضائية تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمـدة  لإتكون  -

ها من بين أعضائها لمـدة  وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا ل ،ستة سنوات وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات
  .سنة واحدة
تفاقيات المبرمة فـي  لإتختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة وا -

و وفقا لمـا يحـدده   أتحاد والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع لإإطار ا
 .ة ملزمة ونهائيةالنظام الأساسي للهيئة وتكون أحكام الهيئ

ستشارية في المسائل القانونية التي يعرضها عليهـا مجلـس   لإكما تقوم الهيئة بتقديم الآراء ا -
 .الرئاسة

تعد الهيئة نظامها الأساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون النظام الأساسـي   -
 .جزءا لا يتجزأ من المعاهدة

 .قضائية وميزانيتهايحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة ال -



 

  :المادة الرابعة عشرة
  .كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى -

  :المادة الخامسة عشرة
من أو حرمة تراب أتتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس  -

  .أي منها أو نظامها السياسي
لى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكـون موجهـا   إنضمام لإمتناع عن الإكما تتعهد با -

 .ستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرىلإضد ا

  :المادة السادسة عشرة
للدول الأعضاء حرية إبرام أي اتفاقات فيما بينها أو مع دول أو مجموعات أخـرى مـا لـم     -

  .هذه المعاهدة حكامأتتناقض مع 
  :المادة السابعة عشرة

للدول الأخرى المنتمية إلى الأمة العربية أو المجموعة الإفريقية أن تنظم إلى هذه المعاهدة إذا  -
  .قبلت الدول الأعضاء ذلك

  :المادة الثامنة عشرة
عديل يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء ويصبح هذا الت -

  .نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء
  :المادة التاسعة عشرة

تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء وفقـا للإجـراءات    
  .المعمول بها في كل دولة عضو

جل أقصاه ستة أشـهر مـن   أفي تخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض إوتتعهد الدول الأعضاء ب -
  .تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة

فبرايـر   17هــ الموافـق لــ     1409برك عاشر رجب لأحرر بمدينة مراكش يوم الجمعة ا
  .م1989
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Maghreb Regional In Tegration : Astudy of challenges and future 

prospects 
The beginning of the nineties of the twentieth century marked a shift in the 

world system. The cold war ended with the collapse of the soviet union and the 

world system shifted from a bipolar system to a unipolar one, which was headed 

by the united states of america ( U.S.A ) . Moreover, globalization was growing 

rapidly and has become an inevitable phenomenon that requires the necessity to 

deal with it’s advantages, reject its negative effects and fight its risks. 

It is recognized in the light of these transformations that the world is 

witnessing a decline of many values, concepts and terminologies in front of new 

advanced concepts and dimensions which are able to interpkt and analyse the 

world situation. Perhaps, the economic dimensions that rankhighly advanced in 

achieving nations security and world. Security as well. Is the mmot notable. This 

led to the reduction of the military and political dimensions. 

The ability and economic         are considered the main way to determine 

the status of the state and the state universally chance to play more political role. 

The economic security caresto access resources, finances and the 

necessary markeks to maintain acceptable levels of luxury and state power. 

The growing in portance of the economic dimension in the security level 

to overcom the traditional frame work of security and look for ways to support 

states economic force through integration into the global economy and seek to 

establish coalitions and regional organizations to support the economic decisions 

of the states. 

Perhaps, the economic entrance in achieving the european union represents a 

pioneeting experiment in this domain. 

The coolitions and regional groupings first oppered in the beginning of the 

twentieth century, and more prvecise by, a fter the second world war, where 

there have been several regional blocs in the world. But it could be argued that 



 

the growing phenomenan of clustering (coalitions) in the last decade of the 

twentieth century madeit a key feature of theglobal economic system. 

Characteristics through the coalitions movement, cooperation and economic 

integration. 

Regional integration is considered as avital entrance to the collective adoption 

and is required to meet the challenges facing the countries, as it provides 

integration to ovekcome the factors of the weak ness of many countries that lack 

viability and stability due to its geographical position which impose restrictions 

on the potential of these countries and on their social economic and political 

capacities. All of that is caught and canfirmed by the african political thinking, 

and undesstood by the african countries where the african regional integration 

assaciated with their great efforts since the nixties of the twentieth century to 

complete the independence of its will on the various levels after gaining the 

political independence from the colonial powers . 

The efforts and frame works of integration in the continent varied from 

continental frame warks to partial and objective regional frame works. The 

experien ces of these countries voried interms of success and failure. 

Amang the notable trials and attempts to integration and regional blocs 

(coolitions) that have emerged in north africa, the maghreb regional integration 

experience which extends its roots to the colonial period, to materialize effective 

by after the independence through the experience of the standing advisory 

committee in 1964 which setup for the magreb economic integration creation. 

But the experiment stopped in 1975 for many reasans, with different angles to 

enter the regian in what is like the cold war. This nituation cantinues. 

Until the emergence of new variables and rapid developments at the level of 

world system structure some of its mots promurent land marks were the close 

end of the cold war, the triumph of the capitalist camp and the fall of the 

communist camp. More over, the emergence of the economic factor as an 

effective indicator in world relations with the escalation of the european giant. 



 

As a conse quence, there was a call to return the maghreb home and establish the 

arab maghreb union. For that, our study is specialized to follow the path of the 

maghreb integration to know the historical roots and the achievements of the 

maghreb camplementary experience. 

For more information on the most important constraints that faced the 

experience, and the attempt to predicr the future and fate of this experience in the 

light of the world economic challenges. This study is done through of fering to 

answer the following central question: 

What are the limits of the maghreb regional integration and its future 

diretions ? 

 

 

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفهرس
 

  الصفحة  الموضوع
    مقدمة

    الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة: الفصل الأول 
    الإطار المفاهيمي للتكامل: المبحث الأول 
    تعريف التكامل: المطلب الأول 
    أهداف ودرجات التكامل: المطلب الثاني 

    التكامل الإقليمي ومراحل تطوره: طلب الثالث الم
    الإطار النظري للدراسة: المبحث الثاني 
   الوظيفية الجديدة : المطلب الأول 
   المؤسساتية الليبرالية الجديدة: المطلب الثاني 
    مراحل وتطورات: التكامل الإقليمي المغاربي : الفصل الثاني 
    ي والبعد التاريخي لمشروع التكامل المغاربيالإطار الجغراف: المبحث الأول 
   الإطار الجغرافي للتكامل المغاربي : المطلب الأول 
   البعد التاريخي لتبلور مشروع التكامل المغاربي : المطلب الثاني 
     التجربة المغاربية في التكامل: المبحث الثاني 
    1975-1964ستشارية الدائمة لإتجربة اللجنة ا: المطلب الأول 
   اتحاد المغرب العربي ودوافع إنشائه : المطلب الثاني 
    إنجازات تجربة التكامل المغاربي : المبحث الثالث 
    في مجال الصناعة والمحروقات: المطلب الأول 
    في مجال المبادلات التجارية : المطلب الثاني 

    في مجال الزراعة والنقل: لث المطلب الثا
    تحديات التكامل المغاربي: لث االفصل الث
   التحديات الداخلية: الأول المبحث 

   التحديات السياسية: المطلب الأول 
    التحديات الإقتصادية: المطلب الثاني 

   التحديات المؤسسية التنظيمية: الثالث  المطلب
   التحديات الخارجية: الثاني  المبحث

    طيةمتوس-ورولأالشراكة ا: المطلب الأول 



 

    المغاربية- مشروع الشراكة الأمريكية: المطلب الثاني 
    الإمكانات المتوفرة والسيناريوهات المرجحة:  لتكامل المغاربياآفاق :  الرابعالفصل 

    العربي ربالإمكانيات والموارد المتاحة في دول المغ: المبحث الأول 
    الثروات الطبيعية:  المطلب الأول
    الطاقات البشرية: المطلب الثاني 
    الإمكانيات المالية والتجارية: المطلب الثالث 
   سيناريو النجاح وتحقيق التكامل ضمن إستراتيجية بديلة : المبحث الثاني 
    ونظام إستغلال الموارد –المنهج  –الأهداف : الإستراتيجية البديلة : المطلب الأول 
توجيهها نحو الأولويات المجتمعية القطرية تنويع طرق الإستثمارات و: المطلب الثاني 

 والإتحادية
  

   توزيع وتسويق وحماية الإنتاج داخل السوق الإتحادية: المطلب الثالث 
   التوظيف البشري والإستخدام التقني وحماية البيئة: المطلب الرابع 

ري سيناريو الإخفاق واستبدال المشروع المغـاربي بالمشـروع القـا   : الثالث  المبحث
  الإفريقي

  

    تجمع دول الساحل والصحراء والدور الليبي: المطلب الأول 
    تحركات القوى الكبرى للإستفادة من الدور الليبي: المطلب الثاني 
    تداعيات قيام التجمع على التكامل المغاربي : المطلب الثالث 

    الخاتمة
    الملاحق

    قائمة المراجع
    الملخص بالإنجليزية

    سالفهر
 

    


